ت شرفه لدنا 


ص الأحداث والوثائق 


ل] بوابة البحر 1 بيروت الحروسة 
تا تساه E O‏ 


1 اسوار بیروت تا ارض الثبات والتجریب 


0 الدراسات 


5 بيروت في الاسطورة والتاریخ 
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سروك 17 ۷ ان نفدل کا barges‏ تسس ۱۳ 
الترتيب الزمني للوثائق والأحداث 

0 ركفن البحر خلابة و و وود ای توت وی 3 
لآ سور مدينة بيروت OE‏ تو مدو ا 111 
سروك قلمهاوعافلققرا كاخا ذوما مه العرونة والعرت ؤ[ [ ز[ میتی ۱۳۲ 
م التاريخ السياسي والاقتصادي لولاية بيروت ۶-۱۸۸۷ e ١51‏ 
م الحياة الثقافية في بيروت في العهد العثماني aegis‏ 
0 بيروت في القرن التاسع عشر e‏ 
1 البيت البيروتي انطوى نحو داخله FV EGERAN PARE ER‏ 
۲7 بیروت وأسواقها التسعة یت و ی مر 1 ی ۱۳ 
0 ترمیم الوسط الديني في بیروت ۳۲ 
ا مكارة بر وتر وفك ۱۳۶ غاما قي وة البخر E‏ 
1 رحلة في ذاكرة بيروت 

السمكة الاولی تشد الصياد فیدمن لمج ديه جنوسماسو سس E‏ 
ل] تلائینیات بیروت في ذاكرة عماد الصلح 

ترامویات وسینما واضرایات SES‏ اسمس ةم PV‏ 









مقافي الديتة مصاطظي القرفة E E O‏ 

ق مطعم «فيصل» القن السياسي -الفكري هه مي ا O‏ 
كا «الودكاء+غواصة تفرق في تاکز الحمرا: ee‏ 
. لاه 

تا شخ سان جورج» في بيروت أثر فني مهدد بالإعدام REE‏ 
0۹ 


1 «قهوة القزاز» ‏ الجميزة في استعادة لايام زمان و وا و از 

















0 التياترو الكبير.. من أعرق السارع إلى أحدث الطاعم 
0 قصر الاونیسکو ذاكرتنا الثقافية .. 

هنا وقف طه حسين وأم کلئوم وأقيم أول معرض کتاب 
0 طریق جديدة شقت الرمل ورأت كل شيء 
1 صحافة بیروت ومطابعها في ظل القوانین العثمانية 
7) معرض بيروت العربي الدولي للکتاب: آبو العارض العربية 
0 شهداء السحافة اللبنانية 
ا ينروك مدرسةالقفافة العرسة 
0 نزار قباني: بيروت حرية لا تشيخ 
[] محمود درويش: 

أحب بيروت وأرى فیها ما أريد 


1 وجه في وجوه عديدة 
سيرة ذاتية مثقف لبناني 
1 السرح بين التجريبية والكلاسيكية والحداثة 


1 لبنان يستعيد جانبا من دوره الثقافي والفني المميز في عام التحرير 


0 بيروت في الأسطورة والتاريخ 

۲7 الدينة ذات السّاحتين 

1 مثيلة روما بعد سقوط القسطنطينية 
الثقفون العرب ومدينة بيروت 

7] من عصر الذهب إلى عصر الرصاص 


1 شارع بیروت الوطني 
ودولة المشاركة والساءلة والدور القومي 
0 ثلاثون عاما من الصحافة: الثابت والتحوّل 














عن المدينة التى تختزل مدنا وعوالم وعصورا: 
بيروت ۲۰۰۷ التي تتغير ولا تبدل تبديلا 


هي ببروت. میاه الشعة من الخلیع الیالحیط: سار الثفون. ما ما تارا ۱ 
وشعراء وفنانين . مشرعة أبوابها على البحر ونسمات الفكر والاختلاط والاختلاف. . بيروت | 


الثابت والتغير. العراقة وما بعد الحداثة. 

تودع أبناءها ولا تنضب, تستقبل زوارها ولا تضيق. 

موضع اعتزاز النتمين إليها بالنسب أو بالنشأة أو بطلب الانتساب. مقصد الاغنياء 
الطامحين إلى الثروة أو إلى الرخاء, ومأوى الفقراء أيضاً هي. ملاذ الساعين وراء القوت, 
كما الساعون إلى الحرية؛ الساعين إلى البروز فیها حتى يلامسوا حدود السماء كما 
الساعون إلى الذوبان فيها حد الاختفاء. 

وبيروت اکبر من اسمها وحجمهاء بيروت فكرة وواقع. بيروت نابضة ومستكينة, 


عاقلة ومجنونة.أرض للثبات وللتجريب, محافظة وليبرالية. شيوعية وراسمالية, بامتة | 7 


وصاخيبة, فقيرة وثرية. متمردة ومتدينة, حملة وقبيحة,. محسنة وقاسية. 


يسن چا . تتغير ولا تستکین على حال. 

حاضنة الفقراء هي» اهل الاریاف . آهل القری 7 الشققة. مدرسة 2 أبنائهم 
وجامعتهم. مسق ی لتاق وکت » مطبعته ومقهاه, فرصة العمل والارتقاء. صحيفة 
الوطن وسوقه. 

صحيفة العرب. » وسوقهم. مقصدهم بحفا عن فسحة من الحرية. منقی طوعي» جنة 
التع والافکار موضع حسدهح وَحَبَيبتهم قي أن. 

عربية في الخمسینیات. وبيروت الخمسينيات متحالفة مع الغرب. بيروت مقر 
العارضین العرب في الستینیات وق ر کل جواسیس الارض في أن . بيروت كرة نار في 
السبعینیات, وقبلة الراغبین في الْتَقَيَيَرَمَنَ سات رالدول العربية. بيروت الفلسطينية في 
السبعينيات, والانعزالية أيضاً. بيروت القاومة في الثمانينيات تحترق ولا ترفع الاعلام 
البيضاءء وبيروت الثمانينيات تتعامل مع إسرائيل. بيروت السورية في التسعينيات, 
وبيروت الالفين ترفض الوجود السوري. 





بيروت الدينة التي تطحن الوافد الفقیر, وبيروت الرحيمة التي تحتضن أحلام الوافد 
الفقير وتصنع غده. 

بيروت الرأسمالية 7 تنثر الورد على جنازة الامين العام السابق للحزب الشيوعي جورج 
حاوي, وبيروت القاومة تضيق بحلفاتها من الجيش الاحمر والثوار الأكراد. 

بيروت التي لا تتورع عن شيء وليس من يجرو على محاسبتها. 

لكن هل منا من يعرف بيروت فعلا؟ 

تلك الدينة الساحلية التي تحولت في عقود من تلال رملية وبساتين حمضيات إلى 
الدينة التي تختزل مدنا وعوالم وعصوراء من يسكنها؟ 

تلك التي كانت اکبر من كل من فيها وأكث راتساعاً من حدودهاء كيف بات هناك اليوم 
من يطالبها بالانغلاق على نفسها والانزواء کالکسورة؟ 

من ذا الذي يسع إلى سیب النون عق مدر )زک رف 

كيف يسكن تحويل الهرة الجامحة إلى کتلة جليد؟ 

كيف يمكن تفتيت هذه الدينة العالم. وصبغها بلون واحد وهي الهرجان الدائم 
للعقائد والافكار وإقفالها على الذين اعطوها نور العيون وعرق الجباه؟ 

قلب لبنان هيء رئة العرب ونافذتهم. من ذا الذي يعمل على تقطيع الأوردة؟ 

بيروت تبدو کمن يعيش أزمة مع ذاتهاء ويعيش أهلها أزمة مع محاولات تشویهها, 
اما بادعاء ملکیتها حصراً واما بتحویلها إلى شارع سائب... 

بیروت ۲۰۰۷ تکاد تنکر نفسهاء تکافح لاستنقاذ روحها من حروب الغرائز والعواطف 
وتشوهات التطرف والانحیاز. 


لترتیب الزمني للوشائق 


والاحداث 
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بيروت من البحر خلاية 


عين للريسة والتورماندي في الستینات. 

تروت الديقة الوا عن الساطع الشرقي: من التوستط: 
والتي عرفت منذ أقدم العصور باسم «13619/40» جزءٌ هام من 
هذا الشرق الذي حظي عبر العصور باهتمام الرحالة الاوروبيين 
بعامة- وبخاصة الفرنسیون منهم- إذ جذبهم سحره سعيا 
زاف اهداهر متتوعاه ,فة وأدممة وحمالية .وثقافية: 
وتجارية. وسياسية. يقول هنري بوردو: «إن رائد الحشد 
الكبير من الرحالة با ها وهسكرون: :وكجاراً: ریاد از 
أم كتاباً كباراً وشعراء أم هواة هو سائع مجهول الاسم من 
مدينة بوردو الفرنسية. عبر وروت وتا عام ۳۳۳ ا إلى 
اوق لزيارة الاماكن القدسة»» وترك كتيباً بعنوان رحلة من 
بوردو إلى أورشليم دليلاً يذكر فيه مراحل ومحطات لوعلقة 
کتیناً نشر سنة ۱۰۹۸۹ فساهم في ترويج فكرة زيارة الأماكن 
القدسة التي هي في أساس کل ما نشر من نصوص وروایات 
وذکریات وانطیاعات ومشاهدات حول الشرق. 

وفي القرن الثاني عشر یستوقفنا الرحالة الاسباني 
بنجامان دو تودیل. صاحب کتاب 11117618111111. وقي 
نهاية القرن السادس عشر وبداية القرن السابع عشر تدفق 


الرحالة إلى بیروت. منهم على الخال: de St‏ 5۱۷۵۲6 
Aignan, Jean de la Roque, le Chevalier Laurent‏ 
d'arvieux« Paul Lucas, Henri Maundrell, Richard‏ 
6 وکلهم ضمنوا مشاهداتهم ملاحظات قيمة حول 
نمط الحياة في بلادنا. وهنا نذکر الدور الهم لوزیر الخزانة 
الفرنسية 0015614 في القرن السابع عشرء وخدمة لطموحاته 
التجارية والاقتصادية في الشرق تشجع الرحالة على الجيء 
إليه. كما ساهم بأموال الخزينة في نشر اتطباعاتهم حوله. 
وكذلك عمل على تعیین ممثلين دبلوماسیین دائمين لسبلاده 
في الشرق. وأول سفير علامة منهم دوّن ونشر انطباعاته 
كان Nointel‏ عل ٠ Marquis‏ وعني Colbert‏ بتعليم اللغة 
العرية قن کات دى فراش وأرسل لیا قرش 

إلى الشرق لتعلم اللغة العربية واتقانها منهم Petit de la‏ 
Antoine Gallaud‏ :ز010 الذي ترجم الى الفرنسية ابتداء 
من ۱۷۰۶ كتاب ألف ليلة وليلة. وكان لنشر هذا الكتاب 
أكبر الأثر باضفائه سحر الشرق على الجتمع الفرنسي. كما 
ساهم فولني (۷۵۱86۷) في القرن الثامن عشر بمولفه رحلة 














بيروت القديمة منطقة الميناء عام ۰ ۱۸۸. 


إلى مصر وسوريا في تزايد الاستشراق. 

وات إلى القرن التاسع عشرء إذ عرفت بيروت خلال 
هذا القرن حشداً لا مثيل له من الرحالة, » أحصيت منهم مثة 
وخمسين رحالة فرنسيين عدا الرحالة الروس, والالمان والإنكليز, 
والإيطاليين وآخرين تهافتوا عبر بيروت إلى الشرق «وطن الآلهة 
والشمس والجمال». آولیست بيروت نقطة الاتصال بين اسیا 
واوروبا صلة الوصل بين الشرق والغرب؟ 

مثة وخمسون ممن دونوا ونشروا مشاهدات زخرت طیاتها 
بالكثير الکثیر عن بیروت الاضي البعید, تلك الغارقة في القدم. 
والتي ما زالت تبعث تساؤلات المؤرخين وعلماء الأثار. ٠‏ وبیروت 
آلقرن التاسع عشر التي عرفوها خلال رحلاتهم خصوصاً 
ال الصفحات حيث تتقارب وتتقاطع معلومات جفرافية 
واتنية وانتروبولوجية وتاريخية واجتماعية. ولا عجب في 
ذلك. افأدت الرحلات كما يعرف به بول هازار: «توع أدبي غير 





محدد العالم طيع سهل یتسع لختلف الوضوعات.. ومکنا 
جاءت مشاهداتهم كاهم مرجع للتعرف إلى بیروت في تلك 
الحقبة.. 

اول ما استوقف الرحالة موقع بيروت وجمال ضواحيهاء 
فأخذوا في تصويرهاء حيث لا يمكن الفصل بين بيروت 
وجبل لبنان. ان من قصد الجبل في رحلة إلى الشرق لا بد 
من أن یری بیروت» ومن مر في بيروت إلى الشرق لا شك أنه 
رای الجبل. فبيروت والجبل متلاصقان متلاحمان طبيعة 
ومصالح. وان افترقا إدارياً إلى حين. لذا بدت بیروت للقادم 
إليها من البحر لوحة رائعة في إطار بانورامي ساحر يشمل 
مدارج نضرة ضاحكة وقری مشرورة على مدی سفوح تکلل 
الثلوج الناصعة هامات جبالها الشوامخ.. 


(تریز الدويهي حاتم «النهار» ۲۲ ۱ ۱۹۹۶) 





۴ 5 
بيروت القديمة .. ميناء الصيد عام ۰۱۸۸۰ 


في داخل نطاق السور كانت الدينة المربعة أو بيروت القديمة. 
أما خارج السور فکانت البرية التي لم تعرف العمران إلا بعد أن كاد 
ينتصف القرن الماضيء أما قبل ذلك فان هذه البرية كانت الکان 
الفضل لاستراحة الوتى من عناء الحياة. ففي الجهة الشرقية 
پاتجاهالشمال كانت تتناثر مقابر السلمين. 

١-مقبرة‏ ياب المصلى : قريبا من سوق سرسق اليوم (في مكانه 
كانت سراي الامیر متصور عساف التركماني) 5 

۲ -مقبرةالفرباء: مكان سوق الخضار بالجملة وبناية بيبلوس 
رالد 

۳ -مقبرة المغاربة: مکان سینما ريفولي الحالية (ملك جمعية 
القاصد الخيرية الإسلامية ببیروت). 

٤‏ - مقبرة السنطیة: : كانت لا تزال موجودة في مکانها العروف 
على سيف البحر قبل أن تدرسها قذائف الحرب الاهلية عام 
"NANA‏ 

0 - مقبرة الباشورة: ما زالت في مكانها بين البسطة التحتا 
وساحة رياض الصلح (ساحة السور سابقا). 

وفي أقصى المدينة كانت تقوم مقابر النصارى على اختلاف 
مللهم ونحلهم. وما زالت في المحلة المعروفة برأس النبع. ومعها 












مقبرة الیهود. كما أن للنصارى أيضاً مقابر اللاتين الموجودة منذ 
تلك الأيام في محلة ميناء الحصن.. 

وإن منطقة البرية التي نتحدث عنها كانت اليدان الذي يستريح 
في رحابه القادمون إلى بيروت قبل أن يؤذن لهم بدخول الدينة. 
وكانت فيها بعض الخانات العدة لاستقبالهم. ومذه الخانات كانت 
تقوم مقام فنادق هذا العصر وتزيد على هذه الفنادق بأنها كانت 
تأوي مع بني دم ركوبهم من الجياد والجمال والحمير والبغال. 

ويبدو أن هذا السور رافق المدينة منذ تأسيسها على رأي 
بعض المؤرخين الذي يرجعون به إلى عهد الكنعانيين والحتیین. 
ویقولون بان ارتفاعه كان في ذلك العهد ه آمتار وان سماکته ؛ 
أمتار ويؤكد مؤلاء قولهم هذا بآن الحفریات التي تناولت ساحة 
السور أثناء تخطيط الشوارع الحيطة بها کشفت عن بقایا هذا 
السور الكتعاني ‏ الحلي التي جعلتها التطورات الجيولوجية تفيب 
تحت سطع الأرطن 

السور الكنعاني كما وصفه شفيق طبارة: ولا يوجد في الوقت 
الحاضر أي مرجع جدي يصور لنا هذا السور أو یصفه إلاأن الأستاذ 
شفيق طبارة قدم لنا في هذا الصدد صورة قلمية حددت معالته 
وطرازه الهندسي» وع الرغم من أكه لم يوق کلامه ماي مرجع 
































بيروت شرفة الدنيا 


فإننا ننقل هذا الكلام هنا على عهدة صاحبه. قال رحمه الله: 
«کان سور بیروت .علی شكل هندسي أتبعه الکنعانیون والحثيون 
في بناء الاسوار حول مدنهم. ویختلف عما آلفه الصریون القدماء. 
إذكان یعلوهبراج متقاربة وا جهاتهامن الحجر »وهذا ما جعل بعض 
الؤرخين يذهبون إلى ان عهده یعود إلى عهد الکنعانین والحثيين. 
وكانت جدرانه عالية وسميكة وخالية من الثقوب والفجوات: ویبلغ 
رتفاعها نحو خمسة امتار وهو ارتفاع كاف لحماية البلد والحامية 
من تسلق آسوارالدينة.فقد كان كل ما يمك الأعداء الغيرون 
يومئذ من الوسائل للاستيلاء على البلد هو حصارها أو فتج آبوابها 
و تسلق أسوارها أو نقب جدرانٍ هذه الاسوار لكي تحرق او تهدم. 
وأصبج من القرر لدى الباحثين أن سمك جدران سور بيروت کان 
يناهز اربعة أمتار عند القاعدة ثم يقل ارتفاع الجدران حتى تنقص 
إلى ثلاثة امتار. . وقد لجا الاقدمون, لحماية قواعد هذه الجدران 
من النبش أو الهدم إلى إقامة أبراج فوق السور يلجا إليها جنود 
الحامية ومنها كانوا يصيون قذائفهم على امقتحمين..». 
في العهدين الروماني والبيزنطي :ليس لدينا آي نبا عن السور 
في العهد الروماني لبيروت» لان الرومان كانواء على ما یظهر. 
منصرفين إلى إنشاء الوسسات العامة وبتاء الساحات واللاعب 
والعابد الضخمة. فلم يلتفتوا إلى النشات العسكرية من قلاع 
وابراع وحصون وأسوار. . وفي جميع الراجع التي تتحدث عن 
بیروت الرومانية لم ترد |شارة إلى آنهم آقاموا في هذه الدينة أبنية 
تحمل الطابع العسكري.. 
في العهد العربي الاول: عندما انسحب الروم (البیزنطیون) من 
بيروت امام الموجة العربية الدافقة بقيت نفوسهم تتلهف ال 
إليهاء ولم يلبثوا إلا قليلا حتى أعادوا الكرة على ما بأيدي المسلمين 
من السواحل واستعادوها فعلاً. على أن عودة الروم إلى سابق 
ممتلكاتهم على سواحل الشام لم تطل, إذ وضع معاوية لها جد[ 
نهائیا في خلافة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه عندما 
قصد إليهم واستخلصها ثانية من ايديهم. ويقول البلاذري في 
فتوح اليلدان عن هذه الساجلة بين الفريقين, » العرب والروم: Ê‏ 
إن الروم غلبوا على بعض هذه السواحل (بيروت وما حولها) في 
خلافة عثمان بن عفان» فقصد إليهم معاوية حتى فتحها د 
وشحنها بالقاتلة». 
1 ونستطيع أن نفهم من كلمة: «رمها» التي استعملها البلاذري 
أن معاوية قد حصن الدن التي استعادها من الأعداء, وبيروت 
بطبيعة الحال من جملتهاء وانه جعل في حصونها جنداً محترفاً 
يقيمون فیها بصورة دائمة. ليس لهم من عمل إلا الدفاع عنها ضد 
من تحدثه نفسه بالعدوان علیهاء واعطاهم القطاتع مكافاة لهم 
وتشجيعاً 
إذن» فإن بيروت كان لها في عهدها العربي الأول سورء وكان 
المسلمون يتقربون إلى الله بالرابطة فیهاء هذا ما جعل مؤرخي 
ذلك العصر يطلقون علیها لقب «مرابط أهل الشام».. 
وعلى الرغم من ان بيروت لم تلعب في العهد العربي من تاريخها 





دور بارزا في تقرير مصير بلاد الشام, إلاأنها بقيت على الدوام شفر 
دمشق وفرضتهاء وإليها يفزع الجاهدون لدرء الخطر الخارجي 
الذي يستهدفهم قبل استفحاله وثبات أقدامه في ترابهم. وفي 
ذلك يقول ابن حوقل في كتابه صورة ة الأرض: «مدينة بيروت 
التي على ساحل بحر الروم. .. بها يرابط اهل دمشق وسائر جندها 
وينفرون إليها عند استنفارهم.. وبيروت هذه..حصينة خصيبة 
متينة السور..». 
كان هذا حال السور في بيروت زمن ابن حوقل وهو من ن أبناء 
القرن العاشر للمیلاد أي في حوالى نهاية القرن الثالث للهجرة أو 
اوائل القرن الرابع. وليس من شك في أن سور بيروت يومئذ كان 
على حالته التي كانت في عهد حاكمها من قبل ماجور التركي سنة 
۷ (۸۷۲م) الامير النعمان بن عامر الأرسلاني الذي «بنی فيها 
داراً عظيمة وحصن سور الدينة وقلعتها ثم حارب مردة لبنان 
فجرى بينه وبينهم قتال عظيم على نهر بيروت سنة ۵ ۸۷, في 
خلافة التوكل العباسي». 
ونحن لا نستطيع أن نطيل الكلام عن سور بيروت في الفترة 
التي سيقت دخولها في حوزة ة الصليبيين لان هذه الفترة التي 
عاشتها الدينة تميزت بالاضطراب وعدم الاستقرار بسبب الاوضاع 
السياسية التي كانت تهيمن على حكامها العبیدیین لذلك نكتفي 
بالإشارة إلى قول القدسي الورخ في وصفها «مدينة محصنة 
عتيقة السور». 
سور بيروت في عهدها الصليبي: : عندما طما سيل الصليبيين 
باتجاه بلاد الشرق العربي في أوائل القرن السادس الهجري 
وأوائل القرن الثاني عشر اليلادي, قصد بغدوين بيروت ليفتحها 
بعد أن تملك القدس الشريف سنة ٤۷١‏ (۰۲ - ١1م)‏ إلاأنها امتنعت 
عليه وتحصن أهلها داخل أسوارهم حتى الجأوا القائد الصليبي 
للرحيلٍ عن البلد يائساً من آخذها. 
إلا أن بقدوین أعاد الكرة على الدينة في سنة 00۰۳ 
(۱۱۰۹م) مع الکونت برتران دي صنجیل ونزل علي ثفرها 
برا س ع جوسلین صاحب تل باشر فعملوا ولا برجاً 
من الخشب من صنوبر بيروت. ونصيوه على سور الدينة فكسره 
السلمون بحجارة النجنيق. . فارسل الك بغدوين إلى السويدية 
يستنجد يمن فيها من آهل جنوا فامده هؤلاء تاربع مركا 
مشحونة بالحاربينء فزحف الجميع على بيروت في نيسان سنة 
NYS‏ ميلادية ونصيوا الابراج على اسوار المدينة التي سقطت 
تحت وطأة هذا الزحف الهائل يوم الجمعة في ۲۸ من شوال 
سنة ۲ ۰ مجرية فاعمل الصلیبیون السیف في أهلها من 
الرجال والنساء والاطفال حتی جعلوا منها أمثولة روعت باقي 
الدن فاستسلمت إلى قواتها حتی لایکون حظها من هذه القوات 
حظ بیروت المنكودة.. 
وصف السور كما بناه الصلیبیون: في سنة ۱۲۱۲ كانت 
بيروت ما تزال رهينة الاحتلال الصليبي. وقد مر بها في هذه الأثناء 
احد الرحالة الالان وهو السائح ولبريد اولدنبرغ, فكتب يصفها. 


وبصورة خاصة سورها الذي بناه حاكمها جان ديبلين بعد أن 
کان صلاح الدين امز بهدمه حتى لا يستفيد منه الصليبيون إذا 
عادوا الیها. قال آولدنبرغ الذکور: 

«یمنع البحر قغر بیروت من جهتها السفلی مع ما هنالك من 
الصخور العالية. وتحمیها من الجهة الاخری خنادق مبلطة 
تحت حراسة سورین متینین فیهما عدة آبراج غاية في الشدة 
تبطل کل ضربات العدو. وکانت هذه الاستحکامات استوجبت 
اغالا طويلة ولاسیما آن نقوشها الداخلية يلقت النهاية في 
الحسن والاتقان». 

ولقد وصل الینا وصف بیروت على لسان الشریف الادريسي 
في کتابه العروف نزهة الشتاق في أخبار الآفاق بقوله: «ان 
علیها اي بیروت) سوراً من حجارة کبيرة واسعة» وکان ذلك 
حینما زارها سنة ام وهي امارة صليبية. 

في عهد صلاح الدین الايوبي: لم يطل عهد الحرية ببیروت الا 
الدة التي عاشها السلطان صلاح الدين الأيوبي» فلما انتقل إلى 
جوار ربه بدمشق سنة ٩٩۱‏ ه (۱۹۶ ام( وانتقل اللك إلى 
أولادهء استغل الصليبيون ما ثار بين هؤلاء ولاد من خلاف على 
السلطة وهاجموا الدينة ثم دخلوها صفوا عفواً بغير حرب ولا 
قتال فكانت غنيمة باردة كما يقول ابن الأثير في كتابه الكامل 
في التاريخ عن حوادث سنة ۵٩۲‏ ه-(۱۱۹۷م). على أن بيروت 
شهدت دخول صلاح الدين ولها سور تعلوه ابراج وحصون, ثم 
عادت فشهدت رجوع الصليبيين إليها وهي غير ذات سور ولا 
ابراج ولا حصون.. 

تدمير الحصون والقلاع: في دخول صلاح الدين إلى بيروت 
وما حصل من الصليبيين فيها أثناء ذلك يقول ابن الأثير «.. وأما 
بيروت فهي من أحصن مدن الساحل وأنزهها وأطيبهاء فلما فتح 
صلاح الدین صيدا سار عنها من يومه نحو بیروت ووصل إليها 
من الغد قرای أهلها قد صعدوا على سورها وأظهروا القوة والجلد 
والعدد. وقاتلوا على سورها قتالاً شديداً واغتروا يحصانة اليلد 
ا آنهم قادرون على حفتله. وژحف الیهم السلموق الرة بعد 
الرةء فبینما الفرنج یقاتلون. إذ سمعوا من البلد جلبة عظيمة 
وغلبة زائدة, > فاتاهم من أخبرهم أن البلد قد دخله السلمون من 
الناحية الاخری قهراً وغلبة, فأرسلوا ینظرون ما الخبر وإذا لیس 
له صحة, فارادو تسكين من به فلم يمكنهم ذلك لكثرة ما اجتمع 
فيه من السواد. فلما خافوا على أنفسهم من الاختلاف الواقع 
آرسلوا يطلبون الامان فأمنهم على أنفسهم وأموالهم وتسلمها 
في التاسع والعشرین من جمادی الاولی من السنة(0۸۳ ه)». 

في العهد الثاني للصلیبیین في بیروت: على ان سور بیروت 
الصليبي لم يليث أن قام مكانه سورها الإسلامي الذي لم تكد 
تجف لحمة لبناته وحجارته حتى نقضه من جديد «جمع من 
العسكر بقيادة اللك العادل في أيلول ۱۱۹۷م حتى لا يفيد 
منه العدو. الذي قدر له أن يستعيد الدينة بواسطة الجيش 
الألاني بقيادة املك أموري في نفس تلك السنة الواققة لسنة 
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9۹ هجرية. 

ون اللك آموري لم يشا أن یتفرد بحکم جمیع الناطق التي 
استرجعها من السلمین فراح يوزع الدن التي تهاوت تحت 
ضرباته القاتلة بين آفراد عائلته لاسیما آولتك الذين یمتون إلى 
زوجة 3 آحد آمرائه الدعو کونراد ده مونترات التي كانت تدعی 
ایزابیللا. وهکذا کانت بیروت من نصیب شقیق هذه الرأة وهو 
جان دیبلین الذي سبقت الاشارة إليه عند إيراد وصف الرحالة 
أولد تبرغ سور بيروت سنة ۲۱۲ ۱: 

إن جان ديبلين مذاء كان اول ما بادر إليه بعد تولیه الحكم, 
تحصین الدينة واقامة سورها ودعمه بالابراج» حتی یجعل من 
مملكته الصغيرة آحرز مدن الشام وأمنعها في وجه العدو». 

وبالفعل, فان الصلیببین افادوا من مناعة سور دیبلین وتحملوا 
كثيرا من هجمات السلمین علیها بفضل قوته واحکام حصونه 
وأتراجة ولقد بقي هذا السور حجر عثرة وعقبة کاداء في وجه 
السلمين إلى أن تمكن هؤلاء من تحديه واقتحامه إلى صميم 
الديقة التي اسك لعي كفاقدم وسترریم هلن عبد اللك | شرف 
صلاح الدين خليل ابن اللك النصور قلاوون الصالحي الذي تسلم 
الدينة على يد احد قواده العظام. علم الدين سنجر الشجاعي 
سنة 5ه ۱۲۹۱م وكان أول شيء فعله هذا القائد النتصر 
هو نقض سور الدينة ودك قلعتها الحصينة. 

السور في أيام المماليك: في سنة 1۸٩‏ ه (۱۲۹۰م) قدمت 
جيوش السلمين إلى بيروت تحت رايات النصر التي كانت تظللها 
في كل سعرکة خاشتها فة السلسمية: ولم بت أن دخلعها 
بقيادة سنجر الشجاعي الذي بادر إلى هدم سورها وقلعتها 
وجعلهما في مستوى الارض ليقطع امل العدو في الرجوع إليهما 
والتحكم من جديد في الثفر الذي تحكموا به سابقاً ما يقارب 
الئتین من السنين وجعلوا فيه أعزة أهله أذلة وقد كان السور 
المت عظیما فا الك معاولن التسلمين وما 

لقد تخلى الصليبيون عن بيروت مرغمين غير مختارين وذلك 
بعد ان ظهر عليهم الماليك بقوة السلاجء فكان من الطبيعي ان 
تساورهم نفوسهم بالعودة إليها كلما انسوا في عدوهم غرة او 
ضعفا.. 7 

قال صاحب تاريخ بيروت نقلا عن النويري في تاريخه: «في 
العشر الاخير من شعبان سنة 1۹۸ ه (آب سنة ۱۲۹۹م) 
وصل إلى بیروت مراکب کثيرة وبطس للإفرنج» فیها جماعة من 
القاتلین يقال إن عددها كان يبلغ ثلائین بطسة (الرکب الحربي) 
في كل بطسة منها نحو سبعماية مقاتل. وقصدوا ان ینطلقوا 
من مراکبهم إلى البر ویشنوا الفارة على بلاد الساحل (ساحل 


بیروت). فلما قربوا البر ارسل الله علیهم ريحاً شديدة. ففرقت 


بعض السفن وتکسر بعضها. ورجع من سلم منهم على اسوا 
خال؛ رکش الله السلميع اهر 


(الشیخ طه الولي. «الدیار», ۰ 
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بيروت قلبها وعاطفتها كانا دوماً مع العروية والعرب 





.يبدو أن الغرب الصليبي أزعجته هوية بيروت وبيت المقدس 
وسائر الدن العربية. فحاول زعزعة هذه الهوية وازالة معالهاء 
فشهدت بيروت الصراع بينه وبين الشرق العربي. كما شهدت 
إقامة مملكة صليبية فوق ارضها. وحاول الصليبيون منذ بداية 
الاحتلال الذي استمر من سنة ۰ ۱۱۱ إلى سنة ۱۲۹۱م نزع 
الطابع العربي عن بیروت. لكن اللغة العربية لفة القرآن العريم 
كانت عقبة كبيرة حالت دون التمازج الاجتماعي والتقافي بين 
البيروتي العربي والاوروبي الصليبي. 
وقد استطاع الناصر صلاح الدين الايوبي بعد انتصاره في 
حطين أن يسترد بيروت دة عشر سنوات من سنة ۱۱۸۷ إلى 
سنة ۱۱۹۷م» ويغرس فيها وفي سائر الدن بذور الوحدة العربية 
بعدما جمع شمل مصر وسوريا » فکسبت العروبة عاصمة جديدة 
لها هي القاهرة بعد دمث مشق بغداد, وتجلت الوحدة العربية بأحلى 
صورها لتنزل الهزيمة بالستعمر الاوروبي التستر وراء الصلیب. 
فمهد بذلك الطریق لتطهیر بیروت نهائياً من الصلیبیین مع 
سقوط مملكة بيت القدس سنة (م. 
وانتهت الخلافة العربية فعلياً أمام الغزو الغولي الذي أسقط 
بغداد سنة ۲۰۵۸ ۱م. وبقیت هذه الخلافة رما پپس رو م 
في ظل حكم الماليك الذي عاشته بیروت بين ۱۲۹۱ و1 ۵۱ ام 
والذي تمیز بخليفة عياسي عربي بالاسم فقطء ومع الأتراك 
العثمانيين بين ١517‏ و۱۸٩‏ ۱م حين تحولت الخلافة العربية 
إلى خلافة عثمانية لم يعهد العرب مثلها من قبل »ونامت العروبة 
فيح مان عميق بعدما سلبها الأتراك حقها في الخلافة. وعلى 
رغم حكم الماليك ثم الأتراك العثمانيين. وهم جميعاً من غير 
العرب, ودون أن ننكر دورهم في إعلاء راية الاسلام. فان الأحداث 
التعاقبة لع قستطع أن تسحق هووا يروت العربية. هذه الهوية 
التي جعلتها منفتحة على محیطها الكبير ف فهي المحور والمركز 
والعاصمة. وقد شهدت خلال القرون الاربعة من حكم الأتراك 
العثمانيين أحداثاً تاريخية ترتبط جميعها بالقومية العربية التي 
ظهرت بشكل او باخر للتخلص من الحكم التركي غير العربي. 
احداث مميزة عرفتها بيروت 
الحدث الأول: : زمن الامير فخر الدين العني الثاني العربي, 
الذي جعل بيروت عاصمة له سنة 775 ۱م. فعرفت عصرها 
الذهبي يزينها یز الكبير في منطقة البرج التي لا د تزال تعرف 
السفن الاتية من یو .وکان قصره أشبه بقصر روماني بيحتوي 
على حديقة الوحوش وحديقة البرتقال وحمام خاص به آما غابة 
الصنوبر في ضاحية بيروت جنوباء فقد جدد فخر الدين زرعها 


خان انطون بك 


لتقي الدينة من تيار الرمل. ولكن حركة الأمير فخر الدين لإقامة 
دولة عربية تشمل أجزاء من سوريا ولبنان وفلسطين والاردن 
بمفهومنا الحاضرء ومستقلة عن الدولة العثمانية, منيت بالفشل 
بعد هزيمته سنة ۱۳۲ ام, » وكانت الدولة العثمانية في عز قوتها 
وجبروتهاء ومن هنا اهمية هذه الحركة التحررية العربية والتي 
سبقت الحركات القومية التي عرفتها أوروبا بحوالى قرنين من 
الزمان. 

الحدث الثاني: عاشته بيروت في ظل وحدة عربية استمرت 
عشر سنوات من سنة ۱۸۳۱ إلى سنة ۰ ۸۶ ۱م. عهد والي مصر 
محمد علي باشا الذي كان يحلم بإقامة دولة كبرى منفصلة 
عن الدولة العثمانية. ورغم انه لم يكن وده لكنه فهم عيداً 
الطبقة السياسية داخل مصر وخارجها أي في محيطها العربي. 
فاستفل العنصر العربي في سبیل تحقیق ماربه السياسية. 
وما يهمنا أن مجرد تحرك الفکرة العربية جعل اینه ابراهیم 
باشا يضم سوريا إلى مصرء كما فعل صلاح الدين الايوبي, 
ويدخل بيروت من باب الدركاه نحو السرايا القديمة (التي بناها 
فخر الدين) في موكب فخم تظلله اقواس النصر ومعالم الزينة 








سنة ۱۸۲۱م. كما أن هذه الفكزة العربية کانت وحدها كافية 
للقضاء على الدولة العثمانية بعد آن جمعت مصر والسودان 
وفلسطین وسوریا وهددت الاستانة في عقر دارما لولا تدخل 
الدول الاوروبية بزعامة انکلترا التي قادت التحالف الاوروبي 
العثماني ضد الوحدة العربية» وتعرضت بیروت سنة ۱۸۶۰م 
اكك الاسطول الانكليزي الذي هدم سورها ودمر آحسن الأبثية 
القائمة على أطرافها. 

ما الحدث الثالث فيتمخل بولادة مدينة بيروت الحديثة التي 
آخذت تمتد خارج السور التهدم سنة ۰ ۸۶ ۱م. فشرعت آبوابها 
لتضم أحياء جديدة كانت بالامس ضواحي لها مثل زقاق البلاط 
والباشوراء وحوض الولاية والصيطبة وبرج ابي حیدر والبسطة 
ورأس النبع ومارمتر والاشرفية والدور. آما الاحیاء التي عمرت 
على بعد کیلومتر أو أكثر فاعتبرت الضواحي الجديدة لبیروت. 
واتسعت بیروت لتشمل منطقة الزيتونة ثم ميناء الحصن وعين 
الريسة والقنطاري وحاووز الساعاتية وهي الصنائع وغیرها. 
وخرج البیروتیون لیقیموا في هذه الاحیاء الجديدة ولتتحول 
بیروت القديمة إلى مركز تجاري یستمد أهميته من ارفا 
والاسواق والخانات. 

أسواق بیروت وخاناتها: كانت آسواق بیروت. > کجمیع أسواق 
مدن الشرق صغيرة ومتداخلة تتجمع كل منها حسب التجارة أو 
الهنة مثل سوق القزاز وسوق الحدادین وسوق النجارین وسوق 
النحاسین وسوق النجدین وسوق النرابيج وسوق الصرامي 
وسوق الجوهرجية وسوق الخیاطین وسوق القطایف وسوق 
اللحامین وسوقٍ الخضرة وسوق البازرکان وسوق الفشخة 
وسوق الفرنج. اما الأسواق التي تهتم ببيع الاقمشة واللابس 
فحملت آسماء عاثلات بعض التجار مفل سوق اياس وسوق 
الطويلة وسوق سرسق وسوق الجمیل. 

اما الخاتات وتعني القنادق للتجار والسافرین مثل خان 
فخري بك وخان النورية وخان البربیر وخان السید وخان البیض 
وخان حمزة ة وأشهرها جميعاً خان انطون بك الذي بنی سنة 

ام 

وتحول كثير من الخانات إلى دور للسینما فكانت الامبير 
مكان خان العريس والروكسي مكان خان أبو علي واشتهرت 
سينما رويال التي هدمت سنة No7‏ 

وأما الفنادق السياحية فقد انتشرت في منطقة الزيتونة 
الطلة على البحر. فکانت لوکاندة آنطونیو بيانكي سنة ۸۶۳ ۱م 
واوتیل آوروبا سنة ۸۶٩‏ ۱م ۰(نزل فيه الکاتب الفرنسي غوستاف 
فلوبیر) واوتیل بول واوتیل کونتیننتال الذي تحول مع الزمن إلى 
اوتیل نورماندي وعرفت النطقة التي یقع فیها باسمه. واوتیل 
فیکتوریا الکبیر. 

ييحت منطقة الفنادق اتسنا للسواح والأهالي لكذرة ما 
فيها من الفنادق والملاهي والمقاهي والحمامات البحرية, ففيها 
قر الحمراء والبحري والحاج داود والبحرین إضاقة إلى 


معلومات / العدد ۶٩‏ 


سينما الكورسال. 
مقاهي بيروت ومسارحها: وبعد الحرب العالية الاولى شيد 
الفرنسيون مبنی ضم مقهى كوكب الشرق وقد سقط هذا القھی 
سنة ۱۹۲۰ أما مسرح فاروق الذي احترق نهائياً بعد اندلا 
الحوت ةة ۷ ١ا‏ فكان سرف ناسم الرسد: باکر ایشا 
التياترو الكبيره<ومقهى القودومن :الذي خوله الإتكليز انی: تاد 
لجنودهم ۰۱۹۶۲ وقهوة القزاز. 1 
وکان یوجد في بیروت عدة حمامات آشهرها الحمام الکبیر 
وحمام السفير وحمام الدركاة وحمام زهرة سوریا الجديدة وحمام 
الذاهزية زع مكان میتی البريد والمرق) وحهام التركة وحمنام 
البسظة (مقاءل الحابع) وخمام التزهة انعد في الباشورام وقد 
افتتع ۰ ٩۲‏ ١م‏ ثم انتقل إلى زقاق البلاط واصبح يعرف بحمام 
القزمة الجدید والحفافات:الشعية هذه ليست ظا مرة بيروققة. 
بل هي ميزة مملوكية ‏ تركية. وكان الحمام مخصصا للرجال 
بعد الظهر ومساء وللنساء اثناء النهار. وكانت العروس البيروتية 
تقصد الحمام يوم زفافها كما تقام فيه حفلات الولادة (لأسيما إذا 
كان المولود ذکرا). 
معالم جديدة في القرن التاسع عشر: وبنی الفرنسیون 
«المنارة» وعلوها ۲۸ مترا والطريق العبد في بيروت - دمشق 
سكة 1315م وكقذت:شركة انگلیزیة مشروع مد اقاب الجر 
مياه نهر الكلب إلى بيروت ١۱۸۷م»‏ ومدت احدی الشركات 
البلجيكية خط الترامواي الكو ر اتن سخة ۸۱۸۹۸ کاخ سم مخ 
نهر بيروت إلى المنارة ومن فرن الشباك والبسطة إلى جهة البحر 
في حين بنی الاتراك السراي الكبير (۱۸۵- ۱۸1۱) والسراي 
القن فة ۸6ید ركاف قن بسک بلدئة سروت من 
۷ب ثم الدرستة العسكرية (تانویة عوشی الولایق).. وسنه 
٠١ ۰‏ بني سبیل الحميدية في ساحة السور وافتتحت مخازن 
آوروزدي . بك وسنة ۱۹۰۲۱ تم بناء الينك العثماني بهندسة 
معمارية أوروبية وعرف فيما راسم سورد ولبنان» وفي 
سنة ۱۹۰۷ آتشقت نشئت مدرسة وحديقة الصنائع التي تتوسطها 
بؤكة ا 
مساجد بيروت وزواياها: ونشط البيروتيون في بناء الجوامع 
والزوايا العديدة, إضافة إلى الجوامع والزوايا التي كانت موجودة 
لقرون خلت في بيروت القديمة وأشهرها الجامع العمري الكبير 
وجایع فسن الدين وجا الأسبرعساف وحاس اة اة 
الدباغة وجامع الجيدية وجامع الحميدية وجامع الدركاه (هدم 
۵ وجامع بوابة يعقوب» وجامع رجال الاربعين عند درج 
خان البيض والجامع المعلق في سوق النورية (وكان يصعد إليه 
على درج خلافاً لسائر جوامع بيروت وقد اندثر ۱۹۲۲) وقي 
الأحياء الجديدة شيد جامع الباشوراء أو البسطة التحتا وجامع 
البسطة الفوقا وجامع زقاق البلاط وجامع رأس النبع ۰۱۸۸۲ 
وجامع برج ابي حيدر وجامع الصيطبة ۱۸۸۶م وجامع عين 
المريسة ۸۸۸١م‏ وجامع الاشرفية ٤‏ 85 ١م‏ وجامع الحرج وجامع 




















بيروت شرفة الدنيا 





الحرب ومنطقة الاسواق القديمةء وتبدو سينما الامبير. 


القنطاري وجامع النارة وجامع السنائع وغیرها. 
اما الزوایا (والزاوية تسمی ابضاً تکیة) یجتمع فیها شيخ 
الزواية للصلا ة وتلاوة الذكرٍ وتدريس الصبيان كما كانت انلها 
اصحاب العاهات وا لابناء السبیل واشتهوما : زاوية الشيخ 
محمد العراقي» زاوية الحمراء. 
ومع ذلك تمسکت بيروت بهویتها وهي تتطور بسرعة نحو 
بیروت الحديثة التي امتدت خارج ابوایها وسورها لتضم اعیا: 
جديدة كانت بالامس ضواحي لها. ومع ذلك لم يكن البيروتي 
منطوياً على ذاته ولا متزمتاً أو متعصبا »> هويته لا تعرف الحدود 
الضيقةء فرغم الجوامع الكثيرة والزوایا الختلفة في هذه الاحیاء 
الجديدة كما في بيروت القديمة التي تحولت إلى مركز تجاري, 
فقد شرعت بيروت هذه الأحياء لبناء الكنائس لتقرع فيها الاجراس 
مع صوت الوذن «الله اكير الله أكبرء لا اله الا الله». 
5 وعندما زار الرحالة محمد بيرم التونسي بيروت سنة مام 
اوضع الالفة والحبة والتسامح بين البيروتيين الذين «وإن كانوا 
مقسمين مسلمين ونصارى لكنهم جميعا في غاية الالفة بعضهم 
مع بعض » وعوائدهم جمیعا واحدة, حتی في محاسن اخلاقهم». 
ببروت عاصمة لبنان الکبیر: وفي ظل الانتداب الفرنسي, 
والوفاق الدولي بين فرنسا وانکلترا »كان التحدي الفرنسي باعلان 


دولة لبنان الكبير سنة ٩۲۰‏ ام وعاصمته بیروت. ورغم تکریم 
بيروت بهذا الوقع فإنها استجابت للتحدي ولم تقتنع بالانفصال 
عن عروبتهاء عن تاریخها وتراثهاء وحذت حذوها سائر الدن التي 
ضمت إلى هذه الدولة الجديدة لتطالب جميعا وبأغلبية ساحقة 
بالوحدة مع سوريا بشكل خاص وبالوحدة العربية بشكل عام. 
لكن الانتداب الفرنسي حاول القضاء على آمال الوحدة قفرس 
بذور الاختلاف الطائفي والذهبي وشاركه الإنكليزي ثم الأميركي 
هذا الأمر خلال الأحداث التي شهدتها بيروت والنطقة التي تحيط 

بها في السنوات ۱۹۶۲ و۱۹6۸ و۱۹۵۲ ۱۹۰۸9 و۱۹2 
و/511 ..١‏ والتي بلغت ذروتها منذ سنة ۱۹۷۰ بعد أن وجد 
البيروتي نفسه مذمولا من هول الصدمة عندما دمرت الحرب 
القذرة النطقة التجارية التي كانت تقوم علیها مدينة بیروت 
القديمة داخل سورها وقلعتها وأبوابها 7 وأتی الخراب 
علی آسواقها ومظاهر الحياة فيها. وكأن الهدف الحقيقي هو 
القضاء على تاريخ هذه الدينة وتراثها الوطني القومي. 

ومع ذلك بقيت بيروت وستبقى بإذن الله تعالى عاصمة 
للقرارات والمواقف الوطنية والقومية. 


(عصام شباروء «اللواء». ۱0۳۵/۰ 





التاريخ السیاسی والاقتصادی لولاية بیروت ۸۸۷ ۱٩۱-۱‏ 





على الصعيد الاقتصادي يعتبر تاريخ «ولاية بیروت» جزءاً صغيراً 
من التاريخ الاقليمي والدولي, وجزء| مهما من تاريخ سورية الحلي. 
والقصود بسورية في هذه الفترة: 

-ولايات بيروت» سورية (دمشق) وحلب. 

-ومتصرفيات: جبل لبنان, القدس ودير الزور. 

لقد ارتکز تاریخ «ولاية بیروت» في الجال الاقتصادي» علی عدد 
من القطاعات ويأتي في مقدمتها: 

في القطاع الزراعي: وکان یعتمد على انتاجه السواد الاعظم من 
أبناء مذهالبلاد ولذلك. فمنذ بداية الحکم العثماني» أدركت السلطنة 
أهميته في فرض سلطتهاوهیبتها عليهم »وفي تامين موارد خزانتها. 
وفي هذا الجال, فقد أولت الأرض وما تنتجه اهتماماً خاصاً. 

فعلي متستوى الأرض: جري تقسيمها إلى قسمين: 

ا اي الملوکةتملیکا ها وقد فوضت على هذا اشنم 
ال راف العشرية والخراجية». 

۲-الاراضي غير الملوكة, وقسمتها إلى أربعة أنواع: 

اک نيت الال:: 

-«الاراضي العشرية والخراجية غير الملوكة». 

-«الار حش الحمية». 

ل «الاراضي الوات». 

وعلى أساس هذا التقسيم للأراضيء اعتمدت نظاماً للحكم, 
جمعت فيه بين مسآلة الدفاع عن سيطرتها وسلامتها وبين التأمين 
"ل تلزمات الحياة واستمراريتها. وقد عزف هذا النظام لاداري, 
«بنظام الايالة» أو «الباشوية» وعلى رأسها باشا برتبة أمير الأمراءء 
فوضت إليه أمر تدبیر شؤون ايالته في وقت السلم وقيادة عساكره 
والذهاب معهم إلى الحرب عندما وحيثما تدعو حاجة السلطنة. 

إن هذهالوحدةالإدارية الكبيرة نسبياً »كانت مقسمة إلى اقطاعات 
عسكرية صغيرة من نوع «التيمار» ومتوسطة من نوع «الزعامت». 
وليس بالوسع هنا أن تدخل في تفصیلات هذا «النظام الاميري» 
العسکري. الذي استمر العمل به فترة امتدت من ۱۲۹۵-۸۸۱ 
-هجرية ۷۲ ۱ -۸۳۹ ١‏ ميلادية. وقد دخلت إليه خلال هذه المدة 
الطويلة شوائب كثيرة آدت إلى تحولات هامة فيه آقسدته. ولکن 
آقل مايقال فيه. ءانه فتح نافذة لاستيلاء «الامراء» الكبار وامتوسطين 
على «الأزاشضي الأميرية» التي بحوزتهم» وإلى تبديد الرصيد الثابت 
الالء التمثل بالارض, وإلى السیر خطوةباتجاه تحویلها إلى 
ملكية خاصة. 

إن فساد هذا النظام قد دفع بالسلطنة إلى التخلي عنهء والی 
اعتماد «نظام الولایة.. لکنها قبل أن تعتمد هذا النظام. آصدرت 
عام ۱۲۷۶ه- ۱۸۵۷م «أحکام قانون الاراضي». الذي جاء 


لتنظیم الأوضاع التي استجدت على الاراضي خلا الفترة الاضية 
والإحاطة بها. وبذلك تكون أحكام هذا القانون قد أعطت مسوغات 
امتلاك «الاراضي العشرية والخراجية غير الملوكة». وسمحت 
لتسلمي «التیمار» و«الزعامت» و«التخاض»» أن يمتلكوا رقبة 
اااي الاقطاعات التي كانت يحوزتهم وتحت تصرفهم. كما 
عملت على إزالة الحواجز التي كانت -حتى ذلك الوقت -تحول دون 
تبديد التبقي من «أراضي بيت الال» وتحويلها إلى ملكية خاصة. 
هذا من جهة. ومن جهة تاش فقد وضعت هذه الأحكام حلولاً 
للمساحات الشاسعة الفائضة عن حاجات أهالي القرى التابعة 
لها هی شتا e O E‏ 
هدفاً لإحيائها من قبل الطامحین الطامعین من أجل تحويلها إلى 
ملكنة شاه كتين في ذلك من الخطواث النسله التي 
حددتها هذه الاحكام. 

وهكذا تكون ولاية بيروت قد شهدت على هذا الستوی أمرين: 

الول تحول تستابحات شناشعة من الأراقني غير الملوكة إلى 
ملك خاضة فا التصوف مها وانتطفاست من هذا الوک الجدید 
قوى دولية كثيرة. من خلال رعاياها الذين كانوا ينتشرون بکترة 
في هذه الولاية. 

الثانيء هو أن عمليات إحياء «الأراضي الوات», قد فتحت الباب 
لبروز متنفذين محلدين جدد قي القرى الي لم يكن فبهاوچود اذل 
هولاء. 

إن تحول مساحات شاسعة من الاراضي الاميرية والعشرية 
والخراجية غير الملوكة, إلى ملكية خاصة قد أدى إلى نتائج 
اجتماعية مهمة. ومن اهم هذه النتائج: 

١‏ تحول «الامراء» إلى «ملاكين كبار» وتحول «الفرسان» 
الحاربين إلى فلاحين وعمال زراعيين. 

"- تحولت الارض إلى سلعة. ودخلت ميدان السوق التجاري» 
فباتت تباع وتشتري وترهن.. 

۳- إن السماح بتحول ملكية «الآراضي الاميرية الحيية» إلى 
ملكية خاصة وإعارتها بإحياء «الأراضي الوات» تمهيداً لامتلاكها. 
قد دی إلى نشوء علاقات اجتماعية جديدة: کالشركة القسمة, 
الهايأة. الزارعة. الغارسة, امساقاة الاعارة والاجارة وهي علاقات 
اجتماعية اکثر حرية من العلاقات السابقة, وکانت في الوقت 
نفسه لصالج «کبار اللاکین» لانها مکنتهم من الاحتفاظ بملکیاتهم 
تراسج 


(الياس جريجء «الديار» EY‏ ۹۹۹/۰۱ 0 























بيروت شرفة الدنيا 


سس 


الحياة 







البسطة عام ۰ ۱۹۱. 


من الخطا الاعتقاد بان بيروت العثمانية كانت تفتقر الى 


حياة ثقافية وادبية وعلمية. ومن الخطاً الاعتقاد بان بيروت 
كانت میا حياة الركود والانحطاط العلمي. بل الثابت أن 
بيروت شهدت حركة علمية وثقافية وادبية متنوعة, ولاسيما 
في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. علماً أن الجذور 
الثقافية كانت قد وجدت قبل ذلك بقرون عديدة. 

ولقد تميزت بيروت بملامح ثقافية عديدة تمثلت بمعاهد 
وکلیات ومدارس وجمعیات وصحافة ومولفات جات 
واساتذة واطباء ومهنيين. كما شهدت بیروت يقظة سیاسة. 
كانت تهدف إلى إصطلاحات سياسية في الدولة العثمانية " 

ومن بين تلك اللامح الثقافية انشاء عدد كبير من الصحف 
البيروتية منها على سبيل المثال: 

* حديقة الاخبار, لخليل جبرائيل الخوري عام ۱۸۵۸م. 
وهي تعتبر اول صحيفة بيروتية. 


الثقافية فى بيروت فى العهد العد 





٠‏ نفير سورياء لوسسها يطرس البستاني عام 85ام. 
* مجموعة العلوم, التي اسستها الجمعية العلمية السورية 
عام ۸۰۸ ۱م. ١‏ 
٠‏ ثمرات الفنون. لمؤسسها الشیخ عبد القادر القباني عام 
۹ 
* لسان الحال. لمؤسسها خلیل سرکیس عام ۸۷۷ ۱م. 
٠‏ سلسلة الفکاهات في آطایب الروایات. لوْسسها نخلة 
قلفاط عام ۱۸۸۶م. 
* بیروت. لمؤسسها محمد رشيد الدنا عام ۸۸۱ ۱م. 
* بيروت الرسمية. الصادرة عن ولاية بیروت في عهد الوالي 
علي باشا عام ۸۸۸ ۱م. ۱ 
* الشرق, للاب لويس شیخو عام ۱۸۹۸م. 


٠‏ روضة العارف, لسلیم الانسي وشاکر أبو ناضر عام 
ام 





» الكنانة, الصادرة عن الكلية السورية الانجيلية عام 


هه 

۴ 
٠‏ العصر الحميدي. لوسسها محسن عسیران عام 
Th‏ 
٠‏ الإقبال» لؤسسها الشيخ عبد الباسط الانسي عام 
2 
٠‏ الدائرةء لوّسسها مصطفی سعادة وضیاء اليغدادي عام 
NEE‏ 
۰ الاتحاد الليناني. للشيخ احمد حسن طبارة وخليل عورا 
عام ٩۰۸‏ ام. 
٠»‏ النيراسء للمؤسسها الشيخ مصطفى الغلاييني عام 
كام 


٠‏ المفيدء لؤسسها عبد الغني العريسي عام م 

٠‏ الحقيقة» لوسسها الشيخ احمد عباس الازهري عام 
۹ 

٠‏ الراي العام لوّسسها طه الدور عام ۰ ٩۱‏ ۱م. 

٠‏ الرشید. لمؤسسها الشیخ صالح الدهون اليافي عام 


ا امه 

3 
٠‏ القلم العریض, لوْسسها الشيخ عبد الرحمن سلام عام 
ام 
٠‏ لسان العرب. لعبد الغني العريسي وفواد حنتس عام 
م 


٠‏ الصور, لعبد الوهاب التنیر عام ٩۱۲‏ ام. 

٠‏ الإصلاح, للشيخ احمد حسن طبارة عام ٩۱ ٤‏ ۱م. 

٠‏ بیروت. الصادرة عن ادارة حكومة بيروت عالم ۹۱۸ ۱م. 

وسواها من صحف ومجلات ودوریات صدرت في النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر واواثل القرن العشرین. وهناك 
العدید من الصحف والجلات والنشرات والدوریات البيروتية 
الصادرة في العهد العثماني مما لا يتسع الجال لذکرها 
جمیعهاء كما أن البعض منها توقف عن السدور عام ٩۰۸‏ ۱م» 
وبعضها توقف بسبب نشوب الحرب العالية الاولی. 

ومن يطلع على احصاء الصحف والجلات والدوریات 
الصادرة بين أعوام ۰ - ۹۷۹ ۱م يدرك استمرار بیروت 
ولبنان نقطة أساسية في الثقافة والادب والعلم والسياسة. 
وقد ارتبطت الدوريات والصحف سواء الصادرة في العهد 
العثماني أو عهود الانتداب والاستقلال بحركة طباعة نشطة 
ويوجود مطابع متطورة, فضلاً عن طباعة الکتاب بكافة آنواعه 
سواء الصادرة في لبنان أو المطبوع للدول العربية. 

ومن ملامح الحياة الثقافية في بيروت العثمانية. وجود 
الجمعيات العلمية والاجتماعية والادبية ومنها: الجمعية 
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العلمية السورية وهي أول جمعية تأسست في بيروت عام 
ام وقد توقف نشاطها عام ۰١۱۸م‏ يسيب الحرب 
الأهلبةافن جيل لبتاق: كم اشرت تشاطها عام ۱۸۱۸ وقد 
اشنم إليها ۱۸۳ عضوا مق مقظف الطواففح وق 'العزوف 
عن هذه الجمعية آنها متامعت فيالعياة السياسية البيروتية, 
وقد وزعت مناشير في بيروت بين العامين ۱۸۸۰ - PAN‏ 
تدعو فيها إلى الوطن السوري الوحد, انتهت الناشير بأبيات | 
إبراهيم اليازجي الشعرية القاظة: (تنبهوا واستفيقوا أيها 
العرب). ۱ 

ومن الجمعیات العلمية والثقافية والاجتماعية في بیروت: 

* جمعية زهرة الاحسان. 

* جمعية شمس البر. 

ف جمعية زمرة الاداب. 

« جمعية القاصد الخيرية الإسلامية. 

* جمعية الفنون وهي التي سعت إلى انشاء صحيفة 1 
(ثمرات الفتون) وکان رئیسها الحاج سعد حمادة. 

» جمفية ثبوة الاحسان. 

٠‏ جمعية ثمرة الاحسان الاسلامية. التي كان یرأسها 
الشیخ مصطفی نجا عام ۱۸۹۹ 

٠‏ جمعية لجنة التعلیم الاسلامية. 

« جمعية اللجنة الخيرية الاسلامية. 

* جمعية بیروت الاصلاحية. 


وت 


ESIR ۳ 2 





وش افا من لجات 1 
وعرفت بيروت في العهد العماتن. الکثیر من الّسسات 
التربوية الخاصة والعامة, كما عرفت بیروت في القرن التاسع ۱ 
عشر تاسيس كليتين او جامعتين وهما: 0 


٠‏ الكلية السورية الانجيلية. 

و لعامعة القدیین جوسظه 

وبعض الؤسسات الاجنبية والوطنية. 

وقد أنتضرت:الدارس العتماتية قي سختلف متاطق روت 
مر كائت الذازس اه یه تتقسم إلى ثلاث مراحل وهي: 

* الابتدائية. 5 

* الرشدية. 

٠‏ العالية. 

ومن بين مدارسها: 

* الكتب الإعدادي. 

* الكتب الرشدي العسكري. 

» مكتب الصنائع والتجارة الحميدي. 

وكانت الدولة العثمانية تنوي إنشاء كلية طب في بیروت. 
غير أن وجود مثل هذه الكلية في الكلية السورية الانجيلية أدى 




















بیروث شرفة الدنيا 


إلى نقل الشروع إلى دمشق التي كانت تفتقر إلى مثل هذه 
الكلية. علماً أن الحكومة العثمانية آسست في العام ۳ ٩۱‏ ۱م 
في بيروت معهد الحقوق, ثم ما لبثت أن نقلته إلى دمشق أثناء 
الحرب العالية الأولى. 
ولقد باشرت بعض الجمعيات الإسلامية ما بين أواخر القرن 
التاسع عشر وأوائل القرن العشرين بتأسيس عدد كبير من 
المدارس إلى جانب الدارس والكاتب العثمانية الوجودة في 
بيروت. 
ومن بين هذه الدارس : 
* مدارس جمعية المقاصد الاسلامية. 
« المدرسة الإسلامية الحديثة. 
* مدرسة الشيخ عبد الباسط الأنسي. 
* الدرسة الوظيدية. 
دومح زاوية اتود 
* مدرسة الشيخ علي الملا 
* مدرسة الشيخ محمد الجذوب. 
۰ المدرسة العثمانية, ثم الإسلامية لؤسسها الشيخ خم 
عباس لازهري. 
* الدرسة السورية الاسلامية لوْسسها الشيخ سلیم محمد 
الغربل. 
* الدرسة القادرية. 
« الدرسة الوطنية. 
۶ مدرسة الاخلاص. 
* الدرسة الحميدية الأهلية. 
* الدرسة الادبية لؤسسها الشیخ مصباح شبقلو. 
* الدرسة التوفيقية الاسلامية لوّسسها الشیخ محمد 
توفیق خالد. 
* الدرسة العلمية لوّسسها الشيخ عبد الرحمن سلام. 
وسوی ذلك من مدارس علمية متعددة. 
ومن الاهمية بمكان القول إن بيروت والكثير من بيوت 
البيارتة لاتزال تزخر إلى اليوم بالكات من الخطوطات والؤلفات 
العلمية والادبية والتاريخية والفقهية والدينية. التي سبقٍ أن 
ألفت في العهد العثمانيء والتي لم ينشر الکثیر منها إلى الآن. 
ولقد طمست بعض الدراسات اللبنانية رواد الحركة الثقافية 
في بیروت ولبنان. ولم تسلط الاضواء علیهم ولا على نتاجهم 
الفكري. ومن هوّلاء العلماء على سبیل المثال لا الحصر: 
* الشيغ إبراهيم الاحدب. الذي ترك أكثر من شانین مقامة 
يضاهي فیها مقامات الحريري. 
٠‏ الشيخ محمد سعید أياس. 
* الشيخ 58 عباس لازهري. 
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٠‏ الشيخ يوسف الاش 
* الشيغ عبد الباسط الانسي. 
٠‏ الشيخ أحمد بدران. 
« الشيخ محمد الیربیر. 
* الشيخ الحاج حسين بيهم. 
« العلامة محمد جميل بيهم 
٠‏ الشيخ حسن الحبال. 
* الشيخ عبد الرحمن الحوت. 
» الشيخ محمد الحوت. 
* الشيخ عبد الله خالد. 
» محمد رشيد الدنا. 
* الشيخ عبد الرحمن سلام. 
* الشيخ احمد طبارة. 
* عبد الغني العريسي 
* الشيخ مصطفی غلاييني. 
* الشيخ عبد الباسط الفاخوري. 
* الشيخ عبد اللطیف فتع الله. 
* الشیخ عبد القادر القباني. 
* الشيخ محمد الكستي. 
* الشيخ إبراهيم الجذوب. 
* الشيخ محمد الجذوب. 
* الشيخ آحمد الحمصاني. 
* الشيخ حسن الدور. 
* الشیخ مصطفی نجا. 
* الشيخ عبد الكريم أبو النصر اليافي. 
ومن علماء بيروت ایشا قي الخد العتماني : 
* الشيخ محيي الدين الخياط. 
* الشيخ محمد الحلواني. 
* الشيخ سليم البابا. 
* الشيخ محمد علي الأنسي. 
* الشيخ محمد توفيق الهبري. 
* الشيخ يوسف علايا. 
* الشيخ عبد القادر النحاس. 
* الشيخ قاسم الكستي. 
* الشيخ محمد سويرة. 
* الشيخ أحمد ابن الشيخ علي عساف. 
وسواهم الكثير ممن لا يتسع المجال لذكرهم 


(عن موقع «يا بيروت») 
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بیروت في القرن التاسع عشر 


| منطقة الدور قبل ماقة عام. 


الوقع واللامح العامة في بیروت العثمانية: تقع بیروت على 
الشاطی الشرقي من البحر التوسط. یحدها غربا البحرء وجنوبا 
منطقة خلدة امتدادا إلى صيدا وجوارهاء وشرقاً چبال لبنان, 
وشمالاً البحر وبعض التاطق - الضواحي الشمالية. وتقع بیروت 
في اقلیم معتدل یتمیز بجودة الطقس واعتدال في اناخ وجمال 
في النظر. 

وکانت بیروت العتمانية يسيجها سور بناه وحسنه ونظمه أحمد 
باشا الجزار في أواخر القرن الثامن عشرء يوم طمح إلى الاستقلال 
والخروج على مولاه الامیر يوسف الشهابي. وكان يتخلل سور 
بيروت - أو كما بسميه العامة «الصور» ‏ ثمانية أبواب ویعضص 
الابراج. أما الأبواب فهي : باب أبو النصرء باب الدباغةء باب الدركة, 
باب السرايا (السراي» باب السمطية, باب السلسلة, باب إلصلى» 
باب ب یعقوب. اما الایراج فيه :برج الامير جمال الذي سيق آن نش 

عام 1١‏ ١م,‏ وبرج الفنار, وبرج السلسلة, وبرج البعلبكية» وبرج 
الکشاف, أما البرج الشهير المعروف باسم البرج أو برج الدفع 
فقد كان موقعه خارج السور. وكان طول سور بيروت حوالى 
۷۰ متراء ولا يزيد عرضه على كيلومترين. أما ارتفاع الجدران 
فتقارب خمسة آمتار, بينما سماكتها فهي حوالى أربعة آمتار. 

ومن ملامع بیروت العمرانية الاخری بعض الاسواق التخصصة 

ومنها: سوق آبو النسرء سوق الأساكفة. سوق الأمير يونس سوق 
البازرکان. سوق البوابچية. سوق بوابة یعقوب. سوق البياطرة 
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سوق الحدادین. سوق الخضرية. سوق الخماميرء سوق زاوية 
ومسجد التوبة, سوق الزبيبة سوق الساحة, سوق ساحة الخبز, 
سوق سرسق, سوق الشبقجيةء سوق الشعارين» سوق الصاغة, 
سوق الطويلة. سوق العطارین. سوق القزازه سوق القطن» سوق 
القهوة سوق اللحامین. سوق النجدین» سوق النجارين. وهناك 
لاف من الاوقاف وبعض البساتین والجنائن والزارع والافران؛ كما 
وجد في بیروت بعض التکن العسكريةء بالاضافة إلى الجیانات 
والمقاير الواقعة كما خارع سور مدينة بیروت. وضمت الدينة 
الجوامع والزوايا الدينية والاديرة والكنائس» والحارات والشوارع 
والناطق والحمامات والخانات والزواریب والساحات والقناطر 
والقیساریات (لاسواق القفلة) والدارس والعاصر والقاهي 
والوانی» وكان اهمها ميناء بيروت الذي ضم إلى جانبه موانی 
متخصصة متال : میتاء الارز, میتاء الخشب» ميناء القمح. ء میتاء 
البصل. میناء البطیخ.. والحقيقة فان التطور الاقتصادي الذي 
أصاب الدينة لفت الانظار إليها وخولها أن تکون امقر الرسمي 
لولاية جديدة عرفت باسم «ولاية بیروت». قد آعلنت ولاية بیروت 
في عام ۱۸۸۷ - ۱۸۸۸م, وکانت تمتد جنوباً إلى نابلس في 
فلسطین, بینما امتدت ت شمالاً إلى اللاذقية . وقد آلحق بولاية بيروت 
إلى جانب صیدا وصور ومرجعیون, ومتصرفیات (الویة) طرابلس 
الشام واللاذقية وعکا ونابلس. > حتی نهر الشريعة وحدود لواء 
القدس الشریف. 




















بيروت شرفة الدنيا 


وبذلك يمكن القول بان ولاية بيروت في العهد العثماني كان 
يحدها شمالا ولاية حلب وشرقا ولايتا حلب وسورية, وجنوباً لواء 
القدس الشریف. وغربا البحر التوسط. وكان عدد سكان لواء 
بيروت (اقضية بیروت. صيداء صور. مرجعيون) قبيل الحرب 
العالية اتولی[۱۷۹و :۲۷۹ الق تسمة حسيما ورد في سجلات 
النفوس الرسمية موزعين على النحو التالي: 

قضاء بیروت (۰ ٠‏ )قضاء صور (۶۱ ۲۰ قضاء صيدا 
)٩۶۲۸۶(‏ قضاء مرجعيون زه ASN‏ 

وكانت الدولة العثمانية تعين والي ولاية بيروت من الجنسية 
التركيةء ويكون مقره مدينة بیروت, وكان يعاونه في إدارة الولاية 
والاقضية: الفتيء مجلس إدارة الولاية: مامورو الولاية. الحكمة 
الشرعية وقضاتها وكتبتهاء هيئة التخمين, محكمة استكناف 
الحقوق محكمة استئناف الجزاء. محكمة بداية الحقوق, محكمة 
بداية الجزاء. الدعي العام ومعاونه. مأمور دائرة الإجراء دائرة 
الاستنطاق. محر القاولات. محكمة التجارة مأمورو إدارة العارف, 


الصلح. الصيداني. طبارة. الطبش, الطبيليء الطراپلسي, طربیه, 
الطيارة العالية, عبلاء العجم. العجوز. العریس, العريسي. عز 
لدین. عساف. العشيء عفرة. العلماوي. علم الدين. علوان. علاياء 
عمران, العويني. العيتاني, الغاليء الغر الاغر) غزاوي. غزيري, 
الغلاييني, غندورء الفول, الفاخوري, فانوس, فاید. فت الله فتح 
الله الشيغ, فتح الله الفتي فتوح. الفحل, فروخ. الفیل, القاروط. 
القاضي, القاطرجيء قباني. قدورة, القرا بدران. قراقیرة قرانوح, 
القرقوطي. قرنفل. قریطم. قزاز,القصاب. القصار القضماني. 
القطان. قواص, القوتلي» قموريةء الكبي اللحام. كريدية. الكستي, 
كشليء الكعكي, كنيعو, الكوساء الکوش, اللبان. الداعوق, لبابيدي, 
اللادقي» البسوط, المبيض, الجذوب, الحب. محرم. الحمصاني, 
محيوء الدور. میرزا (مرزي)» مرعي» مشاقة, مغربل» مفربي, 
مكاري. مكاوي. مخزومي, مكداشي, مكوك. مكي. منجد, مثقارة 
منیمنة. مورلي. ميقاتي. الناطور. نجاء النحاس, النحيلي. 
النصولي. نعماني, النقاش, النقیب.الويري, الهبري.الهواري, 








۳ 
3 
داترة الاوقاف ولجنة الاوقافء لجنة الطرق والمعابر, إدارة البنك وهبهء الوزان. یاسین, اليافي, یموت... م 
داعي دائرة الشرطة. وكانت هذه الدوائر أو بعضها يضم بعش ومن العائلات الدرزية البيروتية على سبیل الثال عائلات: امن O‏ 
الوظفن متال: الدفتردار, الكتوبجي» الحاسبچي. التذكرجي» جایر» حلبي» حمندي» حمد. معقصة ديك. ربح رباح, رضوان» 7 الخروسة الفترة من یت 2 7 92 ا تقدیم الخلری 1 
اليوزباشي. القومندان, رئيس المحكمةء مدير البوليس, رئيس وتوات» روضةء الزهيريء علاء الدین. زيتون, السواح» سلیت. Or‏ ش الأبحاث ومذكرات الرحالة أوضاع بيروت ومن عادة البيروتيين وت ۹ فترة الأعياد بالواني 3 
هد 7 ê 6 E‏ 5 ات 3 هذا وتصور لنا بعض الابحاث و 7 ۳ للمعایدین. وکانت افران بیروت تعج في فترة الاعیاد بالاواني 1 
البلدية, نقيب الاشراف, مدير البرق والبرید. مدير العارف» مفتش سنتوف» سري الدین, ضروب. عاقل» عبد الخالق, العريضي, ذافن القرن التاسع عقو ومما یذکره ده اعد رستم عن يدين. و ة فى تلك الأفران. وكانت أجرة ا 
الصحة. مدير الامور الاجنبية. رئيس مهندسي النافعة. ناظر عساف» عود. غاوي, الفرء غضبان, غزارة. قمند. مروش, منذر, اعية في القرن | E e‏ محمد علي (الصواني) التي كانت تخبز عادة في تلك لافران. وکافت اج 
افوس مدير تحرير الويركو(الضرائب). محاسب الأوقاف. مغتش ‏ مياسي.نعمان میت بر دروت في عهد 0 الاجشماعية کقوله: ملو تيع لك و + سي وی ون RT‏ 0 
الاحراج» مامور السجل السلطاني, مامور العية مفتش الزراعة... , ومن العائلات المسيحية البيروتية على سبیل الثال عائلات: بت و ا ا خالية من اقصم كيين وكان السلمون في بيروت يصلون + و 0 
ومن بين ولاة ديروت الذين تبواوا منصب الوالي: مدحت باشاء الأرقش, الیان. بسولء برباري, بسترس, تابت. تيان تويني, ان كل 3 0 روزا لرانحتنا, فلا تری فيها الأسمرة الكبيز([مسجد سيدا يجي وهو ل ١‏ 1 
لق ا لق کا ره شاء لا ا 5 ال و ۳ ۲ 3 ن الاثاث الذي نعده الى 2 وود عفن مقدمة اسل حوث روم ف 8 ۱ 
ادهم باشاء بكر سامي بك» حازم بك حمدي باشاء خلیل باشاء داغرء دهان رزق الله. زهار, ساباء سرسق, السلموني. السيقلي, 3 دالت ثراها اليو ولا الخزانات لحفظ الثیاب. فان البيروتي بیروت في مقدمة | الصلين 00 على الكبيز الذي زار 0 
شید باشاء ناظم باشاء عزمي بك علي منیف بلك. اسماعیل حقی. الصباغ. طاسوء طراد. طربیه, العم قسطه, مطرء الهانی, بارد. ا رويية التي نراما اليوم ول ال ۲ لفخارية واشار الامير محمد علي ب و ع و با / 
E‏ اء كمي ف يھا ب با امو 2 ي ار سنة ۱۸۳۱ كان لا یزال مصرا على استعمال الصابیح الفخاری ام انطباعاقه عفا ره من آحوال 
اما رؤساء بلدية بیروت فقد کانوا من ابناء بیروت ومنهم: محيي یمین» فرعون» مجدلاني... وت 1 بيروت في ثماني» وسجل انط ۳۳۷۹ 


الدين حمادة الشيخ عبد القادر قباني. عبد القادر الدناء محمد 
ایاس, سليم علي سلام. عمر الداعوق, أما العائلات البيروتية 
في العهد العثماني فهي بأكثريتها من الطائفة الإسلامية وهناك 
عائلات مسيحية جلها من الروم الأرثوذكس. أما أهم العائلات 
البيروتية لاسلامية فهي على سبیل التال لا الحصر: الازهري. 
الاسطةء الاسيرء الاحدب, الأنسي. ادریس, ایاس, بالوظة, قلیلات, 
بدران. البراج. البربیر, بکداش» (ومكداشي وبكداشي). بکار, 
بنداق. بلوز مشاقو (مشاقة)» بلیق. بواب. بولاد الحوت» بیضون, 
بيهم تنیر» جبر, الجبيلي, الحسامي, جلول. الجمال. الجندي, 
جارودي, حاسبيني, حبوب» حبال» حمد. الحص, حطبء حلاق, 
الحلواني. حمادة, حمزة حنتس, الحوت. دریان. درویش. 
دعبول» دمشقية, الدناء دندن. دوغان. دیاب ديةء الراعي, 
حوريء خالد. خرماء خضر. خطاب. الخیاط, الداعوق, دبوس, 
الرافعي» الرفاعي. رمضان. زعنيء زغلول, زنتوت, سبليني. سراي 
سروجي» سحمراني. سعادة, السعقان (السجعان), سلطاني. 
سلام» سنتيناء سنو سوبرة. شبارو. شاتيلاء شاکر, شانوحة 
شبقلو, شعارء شدیاق. شهابء الشیخ. صعب, صفصفوف. 


الواقع الاجتماعي في بيروت العتمانية: كانت العائلات البيروتية 
تكون الجتمع البيروتي الذي شهد موجات من الوافدين الاتراك 
والاوروبیین وموجات أخرى وافدة من الولايات الإسلامية والعربية. 
وعبر الحقب التاريخية تمت حركة التشابه في العادات والتقالید 
والمارسات مع ما تتمیز به العائلات البيروتية من بعض التباین 
بسبب العتقدات الدينية. وبشکل عام فقد كان الجتمع البيروتي 
مجتمعا متشابهاً في کثیر من مظاهره وقد كانت السلمات 
والسیحیات محتجبات خاصة إلى حد كبيرء كما أن السلمین 
والسیحیین من الرجال کانوا یلبسون ثيابا موحدة کالسروال 
العثماني (الشروال) والقمباز والصدرية الکشمیر واللاستيك 
(الجزمة) خاصة الاغنياء منهم؛ ويعتمرون الطربوش, مع العلم 
أن الفئات الثقفة من مختلف الطوائف قد بدأت تتفرنج بلباسها 
وعاداتها وتقاليدها منذ أواخر القرن التاسع عشرء ومما يجمع 
العائلات البيروتية محكمة بيروت الشرعية التي كانت تبحث امور 
مختلف الطوائف الاسلامية والسيحية واليهودية ایضا. قمعاملات 
الإرث والاوقاف والدیون والدعاوي والشكاوي وتعیین علماء الدين, 
كانت كلها تسجل في سجلات الحكمة الشرعية للدولة العلية في 


والعدنية..» ولا عين الامير محمود نامي ما سل روت 
١-77‏ 116)م أنشاً نظام الشرطة الذي يفيدنا فيما يغ 

به عن الميزات الاجتماعية في بيروت القبض على كل شخص لا 
ل لفلا بيده مضباحاً. وکانت عادة الشرطة أن يوجهوا إلى كل 
من نظروه من أبناء السبيل في الليل سواء اكان مسلماًام تصرانيا 
السؤال الاتي: من هذا؟ فيجيبهم :«ابن البلد» فيقول ابن السبيل «لا 
إله إلاالل. ومنذ العام ۱۸۲۲ بدأت ملامج «التفرنع» على بیروت, 
وازدادت عمليات الاحتكاك بالأوروبيين. فتأثرت العمارة بالهخدسة 
العمارية الأوروبية, وشاع في بيروت استخدام الاثاث الإفرنجي» 
فابتاع البيروتيون الاسرة والخزانات والكراسي الاوك واقتنوا 
الصحاف والشوك والسكاكين واللاعق الإفرنجية. وقد تأثر الشعب 
بزيأفراد الجيش الصريءفالتعديلات التي طرات على لباس الجيش 
كرت وتتاولت لباس آفراد الشعب. فخف لبس العمامة من لباس 
الراس» وقل الاقتصار على لبس الجبة والقنباز, وأدخلت الطرابيش 
الغربية والصداري وكبابيت التفتيك, وبعد ان كان البيروتي يميل 
إلى اقتناء الثياب ذات اللون الأحمر والبنفسجيء أخذ يهجرها 
شیاً فشيئاً. ويتخذ الأسود والكحلي مخها: وشاع أيضا في هذه 


اجتماعية ومما قاله: «كان سروري یتجدد كلما كنت أرى أولثك 
الناس متشبنين بالعوائد الشرقية ومتمسكين باللابس القديمة 
والأزياء القطرية..» آما عن التعلیم قي مدارس بیروت أفقد آوضح 
محية علي باشا راق التغلیم في مديقة بيروت :هما يسر انسبار 
العلم وعشاق العارف ومحبّي التقدم والرقى. ولهذا كنت أرى 
معظم الأهالي يجيدون القراءة والكتابة. وقلما وجدت مدينة أهلها 
کذلك في کل بلاد الشام». أما عن اللغة السائدة في بيروت فهي 
اللغة العربية. ومثاك لفات أخرى مستخدمة کاللفات التركية 
رضنا یسالک ۱ 
0 مامح الحيلة الاجتماعية في بيروت العشدائية وأناطها 
کا رالشاق التجارية والعلاقات الاقتصادية وأماكن 
ا العم ف والصناعات والتجارة وعبر الؤسسات الدينية 
كالجوامع والتكاياوالزواياوالؤسسات العسكرية کالشکن, کماتظهر 
الخاة الاجقماغية عبوالحكمة الشرعية قي ندروت الحروسة. 


(حسان الحلاقء «اللواء»۰ ۱۹۸۷/۲/۲۷) 
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بيروت شرفة الدنيا 


البيت البيروتى انطوى نحو داخله 





امن «سوق الخشب» الى «زواقيق» الرأس إلى «حاووز 
۱ عاتية» و«بوابة يعقوب»... ماذا بقي غير الاسماء يتذكرونها 
بحنين» ویروون لك کانهم اتون للتو من ذلك الزمن, فابقت 
الذکریات ما كان ممهوراً بحنين الديار والرابع. ۱ 
١‏ يقولون 9 وكان الحكاية عندهم لا تعني زمناً راح بل 
شيئا ما زال في القلب منه الحرقة واللذة. وعندما يتحدثو ۱ 
ماتيك الرابع والدیار. یحکون بدهشة الاطفال. 
يقولون لك «البيروتي کالسمك. إذا طلع من الاء یموت.. 
ويتذكر مود المرعشليء الرائد التقاعد في قوی الامن, قائل: 
ن واحدنا إذا خرج من بيته نطقة فرن الث 
ا ا بيته ووصل إلى منطقة فرن الشباك 
والبیت ایو ودء وجزء من مکان. وبين البيت والانسان 
علاقة رحم, لهذا انطوى فراغ البيت البيروتي بكامله تج الداخل, 
وانعزل بجدرانه عما يدور في الخارج. وشكل الدار أو الصحن 
نواة البیت, تطوف به الغرف وتتصل بعضها ببعض من خلاله, 
بينما تظل معزولة واحدة عن الاخری في التصمیم. 


ن عن 


۳ 


ان 
2 ۲2 


۸ 





. ويتذكر كمال ربیز قائلا: عندما كان یتزوج أحد أبناء العائلة 
ياخذ «اوضة» ويظل الدار و«النتفعات» (الرافق الصحية) 
مشتركة. وياكل الكل على «طبلية» أو طاولة واحدة. وهكذا تظل 
العائلة مجتمعة. 

ولعي الدار او الصحن وظيفة جمالية, فقد جلب البيروتي عناصر 
الطبيعة : الماء والسماء والنبات, إلى داخل البیت. بان جعل داره 
ا نحو السماء التي تنعكس في ارضية الدارء حيث 
لبركة المثمنةء وحولها عريشة الياسمين ودالية العنب. 

وإذا لم تكن اليد «طايلة» : 

هاجرة الظهر. 

. يقول عارف مشاقة: كان بيتنا في منطقة الظريف كالبيوت 
2 ى هناك. جدرانه من الخشب ما عدا الحائط الواجه لجهة 
لجنوب فهو من الحجر. اما السقف فمن القرمید. والنزل عبارة 
عن «أوضة» و«زاروبة» صغيرة ومطیخ» تقوم على مصطبة ترتفع 
قدر درجة عن سطح الارض. 

-ولاذا فقط الحائط الجنوبي من الحجارة؟ 


فلا ياسمين يفوح ولا نافورة تبل 





۱ 
۱ 
۱ 





- الجهة التي تتعرض أكثر من غيرها للمطرء وکنا كما آذکر 
ندهن هذه الحيطان بالزيت. 

والأثاث؟ 

_ بسيط؛ والأساس عدد من الفرش الطوية في زاوية الغرفة, 
ومد خشبي» فوقه طراريح محشوة بقش الارزء كنا نشتريه من 
الحلات التي تبیع صحون الصيني والاواني الزجاجية. 

- ويتذكر کامل القوتلي: كان بیتنا یتألف من «اوضتین» 
ودار في الوسطء وما زلت آذکر في غرفة والدي «الشوفنییرا» 
الفصصة. وهي من شغل الشام. كما کانوا یذکرون آمامپ. لها 
ستة جوارير» ومرآة طولها متران, وأذكر تخت الحدید ذا الاعمدة 
الأربعة. ما الغرفة الثانية فقد كانت تحتوي على عدد من الفرش 
اة للاکل. 

وتمثل دار آسرة وهیب الترك نموذج البیت البيروتي لاسرة 
متوسطة الحال وميسورة. 

تمر إليه عبر حديقة مزروعة بالتوت والجمیز والقساس 
والحنبليس والرمان واللیمون والقراصیا. 

النطقة بوابة یعقوب, والتاريخ ۶ ۰۱۹۲ 

قبل أن تدخل, عليك أن تدق الباب بمطرقة على هيئة كف آدمي. 
تلج الدار.الی اليمين علقت مراقوتحتها مشجب للطرابيش والقياب» 
وتحت الشجب شبه صندوق لتركن فيه عصاك أو مظلتك. 

حول الدار ثلاث غرف, أولاها ل «المونة» والثانية غرفة العائلة 
والسهرة. على جوانبها مد من خشب فوقه طراريح من قش. 
غطاوها من قماش معرق بالورد. وعلن الشبابيك اسدلت ستاتر 
من نفس القماش. 

الارض مفطاة بالسجاد. وقي زاوية من زوایا الغرفة «وجاق» 
فام ایام کوانین. حطبة من کسر الصنوبر وهالکنافش» (أكواد 
ال ر القارغة). 

والغرفة الثالثة, كما يتذكرها التركء كانت مفروشة بطقم 
«كنابايات» (اراتك) مصنوعة من خشب محفورء ومغلفة بمخمل 
نبيذي. ومنجدة على الطريقة الإنكليزية. وكانت مساند اليدين 
فيها عريضة ومريحة. 

ووسط الغرفة «اسكملة» امليليجية الشکل, ارتفاعها نحو 
۶ سنتيمتراء خشبها محفور وسطها مفصص بالصدفء وامام 
الآراتك أربع «اسكملات» أخرى بنفس الواصفات, لكنها اصغر 

اما الطابق الثاني فيتألف من غرفتي نوم يصعد إليهما بسلم 
خشبي من داخل الدارء يتألف أثاث كل غرفة من تختين عالین. 
معدنهما من النحاس الأصفر اللماع: والاغطية شراشف من كتان 
الديماء وبمواجهتهما خزانة من خشب الجوز الحفور, لها بابان 
وجاروران. وبجانب احد التختین «شوفنییرا» باربعة جواریر. 
وعلی سطحها العلوي قطعة رخام تحمل مراة مسنودة إلى 
الحاثط, وامامها «جاط, (إناء واسع الفوهة) في وسطه ابریق 
مصنوع من البورسلین النقوش, والی يمين الشوفنییر! ویسارها 


۷ 


مینست 


كرسيان من خشب محفور. : 

ويتذكر الترك أن الرافق الصحية واللحقة بالطابق الاول. 
كانت تتالف من مطبخ يوصل إليه ممر يفصله عن الدار وكانت 
هناك غرفة عادية, في إحدى زواياها «مجلى» عبارة عن حوض 
صخري يرتفع عن الارض حوالى خمسة عشر سنتيمتراء تجلس 
إليه الام على «طبليت.. وفوقه حنفيتان من نحاس, و«مشك» 
خشبي مدمون, لوضع الصحون والكؤؤوسء وقي طرفه عمود 
صغير لتعلیق زجاجة القندیل بعد غسلهاء وفي زاوية اخری 
«منقل» للفحم و«بابور» کاز. 2 

وكان الحمام عبارة عن حوض صخري آیضاء في وسطه تقب 
لتصريف الاء. وبجانبه «خلقين» (إناء كبير من نحاس) وتحته 
موقد للنار. وهو يمتلى اتوماتيكيا من الخزان الرئيسي للمیاه. 
قوف فنه الكاه الساحتة عرفا 

وقبل انتشار استعمال الخزائن في غرف النوم. كان البيروتيون 
يطوون ثيابهم في صناديق مربعة او مستطيلة لها غطاء مقبب. 

ويتذكر محمد الحوت صندوق جدته الکبیر» والصنوع من 
خشب الجوزء واللبس بالخمل الحفور والنحاس. اما قطع الثياب 
الصغيرة أو ادوات الزينة و«قرطميز» العطور, فتوضع في «بقجة» 
ملسة:بمكمل مقصت, كان گرا علن ادسر الكورة كتحت 
السبيدران دي الاعمدة النحاسية والنتهية پتیجان. 

- ويحكي كمال ربیز: في راس بیروت كانت البیوت قبل موجة 
العمران هذه تبنی من طابق واحد. من دون اساسات. وتعمر 
بالحجر الرملي. فکان البیت یظل بارداً في الصيف دافثا في 
الشتاء. 

ومواد الیناء الاخری؟ 

اللاط من كلمن زرفل والسقف الواع من الحشب فوقها 
طبقة من هذا اللاط. 

ویصف «الأوضة» البيروتية بأنها كانت ملعباً للخیال, 
فمساحتها تتجاوز الاربعین مترا مربعاء وارتفاعها اکثر من 
فة أمقان اسان 

- ویتذکر کامل القوتلي: «سقوف بیوتنا كانت من الخشب 
«القطراني». الذي لا «یدق» فيه السوس, ویقوم بترکیبها نجارون 
مشهود لهم بالقوة». 

وجد القوتلي كان من هؤلاء ويروي عن والده ان جد العائلة كان 
یضع جسر البيت الخشبي على كتفء فیصعد السلم ویضع طرفه 
على اعلی الحاتط, ثم يهبط لیرفع الطرف الاخر لوحده. وذات يوم 
مر به عدد من الجنود الاتراك, تعجبوا «قوتلي.. قوتلي». ومکذا 
ظهرت عائلة القوتلي إلى الوجود. من خلال سقوف بیوت بیروت 
العالية. 

منذ زمن رحل الاترات, تركوا الأسماء حکایات وعندما زحف 
الباطون حلت شركات محل الجد. 


(اسماعیل الصتفیر RAs‏ 


























بيروث شرفة الدنيا 
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محطة بیروت لانطلاق عریات 


تتوزع مدينة بيروت القديمة إلى تسعة اسواق قدا يما 
يسمى السوق القديم؛ القائم حول سوق سرسق ويليها السوق 
الأنيق. ( (حول سوق الطويلة) ثم سوق التجارة بالجملة شمال 
شارع ويغان وشرق شارع اللنبي. ثم منطقة التجارة بالجملة - 
الحديثة - شمال شرقي ساحة البرج» ويليها سوق شارع ويغان 
ثم القطاع البني أيام الفرنسيين حول ساحة النجمة (العرض). 
ثم منطقة اللهو جنوب شرقي ساحة البرج ثم شارع الصارف 
(غرب ساحة رياض الصلع) ثم الامتداد الجنوبي لطريق الشام 
مورا شيتااحة الفاح 
السوق القديم حول سوق سرسق: كان هذا السوق ذا حجم 
كبير لكنه تقلص في آخر العهد العتماني عندما هدم القسم 
الاكبر منه ابان الحرب العالية لاولی (5 ۹۱۸-۱۹۱ ۱). يحد 
هذا السوق من جهة الشرق ساحة البرج؛ ومن الشمال شارع 
ويفان, ومن الغرب ساحة النجمة. ومن الجنوب ساحة البرج 
أيضاً. أكثر المباني الموجودة في هذا السوق مؤلفة من طبقتين 
ذات نمط نمط تركيء ولکن الباني في القسم الشرقي منه ای من 
أربع طبقات (بالقرب من ساحة البرج) وهذا القسم بني 
الحرب العالية الخانية (۲۳۹ ۱۹ بآ 
مركز السوق هو سوق سرسق. حیث باعة الأقمشة یتمرکزون 


شما ٠‏ وفي الجنوب منه باعة الخضر والفاكهة الذین یبیعون 


۸ 


الديليجانس على طريق بيروت - شتورا الرصوفة سنة ۱۸۲۰ 





بضائعهم على عربات خشبية ثابتة أو متحركة. وكان صراخ 
الباعة ينطلق مدويا بشكل آلحان ن غنائية ثية. هؤلاء الباعة لا يملكون 
دكاكين خاصة بهم بل يستعملون الشارع العام ويقيمون 
«بسطاتهم» الخشبية أمام الدكاكين وبين الحلات التجارية 
مقابل بعض الاجور البسيطة يدفعونها شهرياً. وفي محلات 
هذا السوق كان يعرض كل ما يطلبه الناس من اللحم إلى 
الادوات النزلية. وبين باعة الخضر والحلات التجارية قطعان 
من الاولاد الذين يحملون على أكتافهم أكياس الترابة الفارغة 
ببیعونها للزيائن» هذه الاکیاس كانت تصنع في محلة صبرا 
جنوب بيروت وتدرٌ أرباحاً بسيطة. وكان هذا السوق مرصوقاً 
وفي وسطه مجاري المياه مكشوفةء وترتفع فوق أبواب الحلات 
التجارية الخيم لاتقاء الحر أو الطر.. 
وكانت الزواريب المتفرعة من هذا السوق تحتوي على دكاكين, 
ومن هذه الزواريب: سوق الذهب (الصاغة) وسوق الأحذية 
(الکندر چیة) وسوق الاقمشة (سوق سرسق).. ۱ 
في المدة الاخيرة (بعد الحرب الثانية) تغير وضع هذا السوق 
وانفصلت الدکاکین بعضها عن بعض (إلى حد ما): تاجر 
الأقمشة وبعيداً قليلاً من متجره الخياط. وكذلك الأمر بالنسبة 
إلى الصاغة وبائعي الأحذية: 
سوق الصاغة (الجوهرجية) يعطينا مزيجاً لعناصر تقليدية 





ومبان حديثة ارتفعت فيه بعد الحرب العالية الثانيةء وهي 
مؤلفة من طبقات عدة. في العليا نجد الصدرين والمستوردين» 
وفي السفلى الباعة بالمفرق. وحافظ سوق الذهب (الصاغة) 
علی رونق واجهاته القديمة التي تقفل بواسطة ستاكر معدثية 
هة ببلاط من الرخام., 

السوق الأنيق (الجمیل) حول سوق الطویلة: يحد هذا 
السوق من الشرق شارع ویفان» ومن الجنوب شارع الليمبي» 
ومن الفرب شارع البطريرك الحويك. ومن الشمال جادة 
الافرنسیرن. 

تغير هذا السوق على نحو جوهري من سوق تقليدي قدیم 
إلى سوق ذي طابع أنيق لاتصاله بالرفا والشرکات الاوروبية. 
مما ادی إلى إغراقه بالبضائع والنتوجات ا آما شهرته 
فقائمة من القرن الماضي (التاسع عشر). 

وبالنسبة إلى ما كانه هذا السوق حين كان تقلیدیاء فان 
آنافته الحدثة جعلته أكثر حيوية. قالأبنية فيه قامت بعد 
الحرب العالية الاولی (۶ ۱۹۱ - ۱۹۱۸) وهي ذات واجهات 
مرتبة على الشوارع ومؤلفة من طبقات عدة. آما طرقاته 
فمستقيمة ومتوازية. ونتعرف من خلال شارع ويغان وشارع 
طرابلس وجادة الافرنسیین في شمال السوق على الدور الذي 
کان یلعبه. 

شیدت الحلات التجارية في آماکنها نظراً إلى حركة 
الواصلات التي تربط الرفاً في الشرق بمنطقة الفنادق في 
الفرب . ونجد في جادة الافرنسیین شرکات سفر ومحلات تحف 
تذكارية ومجوهرات وساعات. بالاضافة إلى تجارة الادوات 
الكهربائية وصالات عرض السیارات. 

آما شارع طرابلس فکان قذيماً محطة لعربات الخیل 
النتقلة بين بیروت وطرابلس. ومنذ القرن الاضي أصبح 
شارع القاهي والطاعم وحانات الشاي. ومع اختراع السيارة 
انتقلت محطة النقل إلى ساحة البرج التي هي أفضل لوقعها 
في وسط البلد. وهكذا قلت أهمية شارع طرابلس وأصبح 
يحتوي على بعض مكاتب الصحفء ولكنه لم يتحول مقرا 
للمؤسسات الصحافية. 

شارع البطريرك الحويك: كان في شمالي هذا الشارع 
مبنی بورصة بيروت والبورصة القديمة» ويقع فيه مطعم فخم 
(لوکولوس) وتحولت هذه النطقة إلى مركز لتجارة الاخشاب 
بالجملة وتجارة الورق والزجاج. 

اما سوق الجميل فيقع في وسط النطقة وهو مؤلف من طریق 
رئيسي وزواريب تتفرع منه. . وعرفت هذه المنطقة تقدما عمرانيا 
بعد الحرب العالية الاولى. وكان سوق الجميل يحتوي على 
کل ما یختص بالرأة من الطبقة البورجوازية. اي السکرتیرات 
ونساء الوظفين. ولذلك أطلق عليه اسم سوق الجمیل عند عامة 
الناس. طابع هذا السوق آوروبي الا أن بعده عن آحیاء الأجاقب 


1۹ 


معلومات / العدد ۶٩‏ 


السكنية جعله مركزاً للطبقة الوطنية من الأمالي البیروتیین. 
فعرفه حركة اذل خاشظة بيع الساعتام الخامسة والسائعة 
مساء ولاسيما بعد انتهاء الموظفين من دوام عملهم الرسمي 
في دوائرهم الحكومية. والجدير بالذكر أن محلات هذا السوق 
تقفل كلياً بعكس واجهات الحلات الأوروبية التي كانت تبقى 
مشاءة طوال اللفل. 

آما شارع فخري بك. فهو يربط شارع طرابلس بشارع 
الليمبي وعرف بتجارة الأقمشة الرجالية. كما اشتهر بالخیاطین 
الامرين للبدلات الافرنجية (وهو العروف باسم سوق الجوخ) 

الباني القائمة في هذا السوق متكاملة في ما بینها وأكثرها 
مکسو بالاحجار الصخرية الشابهة لنوع الحجر الفرني» وتغلب 
على آبواب محلاتها القباب والقناطر. وهي مقصد الطبقة 
البورجوازية من تجار الاقمشة العدة لهات الرجال الخارجية 
(الكسوة الفرنسية) . في نهاية هذا السوق من طرفه الشمالي يقع 
خان أنطون . بك الذي كان مجمعاً من الكاتب الأرضية والعلوية 
(طابقان في أيام العتمانیین) تضم مكاتب قناصل الدول الأجتدية 
التي لها سفارات في اسطنبول. وکانت هذه المكاتب آنذاك في 
الطابق العلوي أما الحجرات السفلى فكانت تستعمل مزارب 
لعربات القناصل والدواب التي کانت تجر تلك العربات. 

منطقة التجارة بالجملة: ویمکن تسمية هذه النطقة 
بسوق التجارة بالجملة. يحدها شارع ویغان من الجنوب 
وشارع الليمبي من الغرب وشارع ارفا من الشمال, وبناية 
بيبلوس من الشرق. آصایها ازدهار اقتصادي نتيجة اهتمام 
الفرنسیین بها بعد الحرب العالية الاولى. وأزيلت منها الزواریب 
الضيقة وامتدت بدلاً منها شوارع مستقيمة. والحوران اللذان 
يرتبطان بهذا السوق هما شارع الليمبي وشارع فوش اللذان 
يتأثران بحركة الرفاً لاتصالهما به. لذلك كان فيها شركات 
بواخر ومكاتب تأمين ومراكز مصارف (بنوك) خاصةء بالإضافة 
إلى شركات استيراد وتصدير (أهم الشركات البحرية الشركة 
الخديوية الصرية). 

واذا اتجهنا في هذا السوق من الشمال إلى الجنوب فإننا نجد 
ازدياداً في عدد مكاتب شركات البواخر والتأمين والاستيراد 
والتصدير ومستودعات تجارة الجملة. أما إذا اتجهنا شرقاء أي 
باتجاه شارع فوش, فنجد تجارة الاقمشة النسائية والالعاب 
بالجملة. وفي القسم الاوسط تجارة الادوات والاواني الصنوعة 
من البلاستيك والزجاج والادوات النزلية بالجملة. وفي القسم 
الأوسط منها أيضاً محلات تجارة المواد الغذائية بالجملة. 

أما في شارع فوش نفسه فمركز تجارة الواد الغذائية 


بالجملة (مال القبان - حبوب وقطاني - وسمن وزيت وارز 


وسکر وطحین) وکذلك محلات تجارة الدهانات والابواب مع 
لوازمها. 























بيروت عام ۱۸۸۰ 


وكان يسمى سوق الجوب أو سوق الأوقية زبائنه من النساء 
اللواتي يجدن فيه حاجتهن من الاقمشة اللازمة لاتوابهن. 
وكان يتركز في السوق نفسه بعض الطاعم والمقاهي. وإلى 
الشترى من نعو ا ایشا محلات تجارة الفاكهة والخضار 
بالجملة مع وجود طبقة من الفقراء الذين يصنعون الأكياس 
والصناديق الخشبية اللازمة للتجار وزبائنهم.. 

منطقة التجارة بالجملة الحديثة: هذه النطقة تقع شرق 

وشمال شرقي منطقة البرج قريباً من ارفا في الطريق المؤدي 
إلى طرابلس. وعندما وسع الفرنسيون المرفاً سنة 4 ٩۲‏ ۱ وسئة 
١‏ وأسسوا النطقة الحرة سنة ۱٩۳۲‏ ظهرت نتيجة لذلك 
مناطق جديدة للبضاعة الكبيرة الحجم. من الاخشاب والحديد 
والادوات الصحية الكبيرة. وکانت تتواجد محلات الأدوية الطبية 
وغيرها في شارع الأرز التجه نحو قلب العاصمة (بیروت). 
بالإضافة إلى الأفران الصغيرة وبعض الطاعم ومحلات الواد 
الغذائية. وأصحاب التجارة التقليدية بالجملة أكثرهم من 
اللبنانيين ويؤلفون وحدة ة اقتصادية متماسكة من الصعب على 
الغریب عنهم دخولها أو اختراقها. , ۱ 

لکن منطقة التجارة الحديثة كانت أكثر انفتاحاً وعلی اتصال 
مباشر بالعامل والصانع. والعاملون فیها کانوا في القالب من 
الارمن. . وكانت عملية تسليم البضاعة من تجار سوق الجملة إلى 
التجار بالفرق تتم عن طریق السماسرة أما البضائع الواردة من 
الخارج فکانت تسلم عن طریق الستوردین والوکلاء. 


لکن هذا الوضع تغیر فیما بعد في منطقة التجارة الحديثة 
عندما صار التجار یتسلمون بضائعهم بشکل مباشر من دون 
الحاجة إلى مستوردین أو سماسرة. كما أن ارتباطهم الالي 
كان يتم مباشرة مع بنوك شارع ریاض الصلح (الحدیت). 
شارع ویغان (محوره الاساسي المركزي): هذا الشارع الذي 
شق إبان الانتداب الفرنسي هو ممر رئيسي داخل المدينةء یتجه 
من الشرق إلى الفرب ومنه تتفرع آربعة خطوط تودي إلى 
جمیع الاتجاهات. 
كانت لهذا الشارع آهمية کبری. في أيام الرومان كان 
a‏ ولو بغير شكله واتساعه الحالین, آنذاك كان يسمى 
«داكومانوس ماكسيموس» ومعنى هذا الاسم بالعربية الحور 
الرئيسي من الشرق إلى الغرب. وكان قديماً ‏ أيام الرومان - 
يتقاطع مع شارع آخر اسمه «كردوماكسيموس» وهو تقريباً 
حيث يمتد اليوم شارع الليمبي الحالي الذي يتجه من الشمال 
إلى الجنوب. 
هذان الشارعان كانا يشكلان منطقة «الفوروم» الرومانية 
أي محکمة الشعب. وکانت هذه الحکمة آنذاك قائمة في الکان 
نفسه الذي يقوم عليه اليوم الجامع العمري الكبير الذي 
شيد على انقاض كنيسة صليبية بنيت بدورها على أنقاض 
المحكمة الرومانية المذكورة, وهذه المحكمة بدورها بناها الرومان 
أيام فيليب العربي لتكون معبداً للشمس (أو جوبیتر). 
وما لبث شارع ویغان أن احتل بين الحربين العالیتین مكانة 











رئيسية من الناحية التجارية. وفيه شید مبنی بلدية بيروت على 
الطراز العزبي الإسلامي الشرقي. وهذا التطور اعطی محلة جاب 
ادريس شهرتها كمركز رئيسي للتجارة بمحلاتها الوروثة عن 
كام العثمانيين. ومن شارع ویفان انطلقت فروع متصلة بمنطقة 
اذ رین في کل اتجاه تقریبا . واشتهرت هذه النطقة الاخيرة 
بسوق الخضر الذي حمل اسم «سوق الفرنج» لان زیائنه 
كن آنفرشع:الساکنرن محةر اسن شروت وستتاء الخصن 
والشوارع التفرعة عنها. واشتهر في سوق الفرنج تجار الخضر 
وباعة الزهور والطیور الداجنة الذين کانوا يتانقون في عرض ما 
يبيعونه إرضاء لأذواق زباتنهم الفرنج الذين کانوا یدفعون ثمن 
ود التانق عند شراء حاجياتهم بکل طیبة خاطر. 

9 لحرت العالية الانية. تراجعت الكادة التي يتمع بها 
قارع زوتفان عندما انتقلت البنوك (الصارق) منه إلى شارع 
كني ولاسیما بعد ظهوز شارع الحمراء العام ۹۵۲ ۱.. 

و ایاس: حافظ هذا السوق على بنیته التفليدية التي 
و اتا الثري البيروتي الدمشتي الأصل الشنیخ محمد 
سعيد اياس. ومن طريف ما یروی عن هذا الثري التدین أنه 
كان يطلب من العمال أن ينقلوا الحجارة من مكان إلى آخر 
(من دون هدف) مقابل أجر يقدمه لهم على سبيل الصدقة 
والمعونة والإحسان. هذا السوق كان مخصصاً للمشاة فلم 
تدخله السيارات وكانت محلات التجار فيه مخصصة لبائعي 
ند ولاغراض التي يحتاجها الخياظون من الوجال 
والخياطات من النساء. واشتهرت في وسط السوق «بركة 
التقلي». التي كانت تقدم. لتجان السوق وروادة أطيب 
الات العرسنة الستوعة من الحليب والقشطة وما إلى ذلك 
من الرطبات المعروفة كالجلاب والليموناضة والسوس. وفي 
آخر هذه السوق لناحية الشمالء مقابل شارع طرابلس» كان 
يوجد مطعم العجمي الذي اشتهر بتقديم وجبة الصباح من 
الفول والفته والحمص.. ومن سوق اياس تتفرع مداخل إلى 
سوق الطويلة عن طريق سلالم حجرية» ومخارج إلى سوق 
الجوخ عن طريق سلالم حجرية ايضا. 1 

سوق الطوئلة: هذا السوق عرف تاسمه الحالي لأثة كان 
تقريبا اطول سوق في بیروت القديمة. وکان تجاره من العاملین 
في وکالات الشرکات الاوروبية. بطرفه الشرقي كانت تقع 
زاوية ابن عراق التي بناها الصوفي ابن عراق في بداية العهد 
العنماني. وبطرفه الغربي تقع زاوية الامام الأوزاعي التي بناها 
آل بيهم في القرن الاضي فوق الکان الذي یعتقد بأنه منزل 
الإمام الاوزاعي نفسه الذي عاش في القرن الثاني الهجري أيام 
العباسیین واشتهر بأنه امام آهل الشام وشیخ الاسلام. 

آکثر الابنية الوجودة في سوق الطويلة من الاوقاف التي وقفها 
أجداد آل عيتاني, وال الداعوق وال البنداق وغيرهم.. 

جادة الإفرنسيين : كانت هذه الجادة تمتد من ياب السمطية 
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باب ادريس وبركة العنتبلي 


حتى مربع الکبت كات. وكان فيها مستديرة من الحجر الفرني 
بداخلها حدائق زهرية وقوس تذكاري للجنود الفرنسيين 
الذين صرعوا في الحرب الكونية الأولى (5 ۱۹۱ - ۹۱۸ ۱). 
ومن آشهر الباتي الوجودة في مذه الجادة آوتیل النورماندي, 
ومقهی الحمراء. وبالجهة الشمالية من الجادة تقع القبرة 
الاسلامية الشهورة باسم مقبرة السمطية التي كانت مدفنا لمن 
یتوفاه الله من سکان رأس بیروت. وفي هذا السوق كانت أول 
مدرسة للبنات أسستها جمعية القاصد الخيرية. ‏ , 

المجيدية: هو اسم للمسجد الاسلامي الذي كان في الاصل 
قلعة تحمي بيروت من جهة البحر. وكانت هذه القلعة هدفاً 
لقنابل الإنكليز والنمسويين والإيطاليين الذين تحالفوا مع الدولة 
العتمانية لإخراج ابراهيم باشا من البلاد السورية. وطلب أهل 
بيروت من السلطان عبد الجيد العثماني (۸۶۱ ۱) تحويل هذه 
القلعة إلى مسجد فاستجاب لطلبهم لانهم حافظوا على ولائهم 
للدولة العثمانية في حربها مع ابراهيم باشا. ومنذ ذلك الحين 
حملت القلعة اسم السلطان الذكور وأصبحت تعرف باسم 
جامع الجيدية نسبة إليه. وبالجهة الشمالية من الجامع تقوم 
«مينة الخشب» أي الميناء الذي كان ينزل فيه تجار الخشب 
بضاعتهم عند استيرادها من البلاد الأوروبية.. 


(الشیخ طه الولي» ,رالات ۰/۳ 1 3535 
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بيروت شرفة الدنيا 
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ترمیم الوسط الديني في بیروت 





الساجد 

۱ -الجامع العمري الکبیر في مقابل بلدية بيروت» ویعتبر اقدم 
مبنی من الحقبة الصليبية في بیروت» ویقوم على انقاض كنيسة 
مار یوحنا العمدان .وهو مصنف أثرياً منذ ۷" عاماً.. 

۲ في محاذاته تماما یقوم مسجد الأمير عساف الذي شید 
عام ۹۲۲ ۱ في القرن السادس عشر زمن الامير منصور عساف 
التركماني الذي كان ول على بیروت وکسروان آواتل العهد 
العثماني. وعرف آنا | پاسم جامع السرايا كونه سرايا الأمير 
عساف او القصر الذي أنشأه لامیر فخر الدين العني الثاني. بني 
على قطعة آرض كان علیها مبنی ودير وكنيسة الخلص للرهبان 
الاسیزین ( (الفرنسيسكان) أقيمت في النصف الاول من القرن 
الثالث عشر. وهو أيضاً مصنف آثریاء وتم ترمیمه مرات عدة آخرها 
واکبرها بدات في ايار عام ۱۹۹۲ بتكلفة قدرت بملیون ونصف 
ملیون دولار تبزع بها الوزیر نجیب ميقاتي وطه ميقاتي. 

۳- جامع التذر: يقع في شارع الصارف ویعرف أيضاً ب «جامع 
النوفرة» لان نافورة میاه کانت موجودة في صحنه وتستعمل میاهها 
للوضوء. بناه الامير منذر بن سلیمان بن علم الدین التنوخي عام 
FWY‏ ,وتنرز فيه فثون العضارة الإسلامية والشرقية » ویتمیز بقیبه 
المع عشرة وجدرائه التي تشبه تشبه جدران القلاع وتبلغ سماكتها نحو 

١ ۰‏ متر. کما دقن فيه يعض الامراء والقادة من بینهم الاميرملخم 
حيدر الشهابي واخوه منصور وغيرهما. اعيد ترميمه وافتتاحه في 
حزيران ۱۹۹۱ وبرع بالقسم الأكبر من التكاليف في حينه جمعية 
القاصدالاسلامية. 

ء - جامع أبو بكر الصديق في آخر شارع فوش, آنشی 
مر عير مر 
عند تأميل الشوارع. وتم تأمیله واعيد افتتاحه في نيسان عام 
ولع سوه 1 

- جامع المجيدية في شارع ارفا وكان في الأصل قلعة 
سوق تراسج عا ا سا یه ليده 
فاكتسب تسميته منه. تعرض أثناء الحرب إلى أضرار بالغة جعلت 
ديري الأوقاف كحي اة ههددا وغ بالتکالیف محسن من آل 
اسف 

5 - مسجد الأمين في ساحة الشهداء. یعتبر الأغلى تكلفة بين 
دور العبادة إذ رصد له مبلغ عشرين مليون دولارء كونه يشهد 
أعمال انشاء ولیس مجرّد ترمیم ویعید انتهاثه صيكون من اکر 
الساجدٍ في منطقة الشرق الاوسط من حیث ضخامته وعدد 
ماذكه. . شفال الإنشاء ت تق تتقدم فيه بسرعة لافتة, وتبرعت «مؤسسة 
الحريري» بتغطية التكاليف كاملةء ويقال انها وضعت يتصرف 


۳ 


سس سس سس سسحستتا 


مديرية الأوقاف ۲۰ ملیون دولار لهذه الفاية. 
الكنائس 

- کنيسة جمیع القدیسین الاسقفيةء آو الكئيسة الانفليكانية, 
كما هي معروفة, تقع قرب السان جورج» وهي من أولى الكنائس 
التي تم تأمیلها واعادة ترمیمها في منطقة الاسواق عام ٩۹۹۲‏ 
بحلة بیضاء قشيبة أزالت عنها سواد الحرب. بنتها الجالية 
البريطانية, ووضع الحجر الاساس اسقف مدينة لندن وینفتون 
انغرام في ۲٤‏ آذار IE‏ . قدرت تکالیف ترمیمها ب 0 ۲ ألف دولار 
قدمها أبناء الرعية ومجلس كنائس الشرق اوسا ونطزافية 
القدس والكنيسة الأسقفية في الشرق الاوسط. 

-الكنيسة الانجيلية الوطنيةء تم افتتاحها في آذار ۱۹۹۸ في 
الذكرى الكة والخمسين لتاسيس الرعية الانجيلية. وتتميز ببرجها 
الذي تزينه ساعة كبيرة ويضم تسقدوقاً حديديا يا يحوي مجموعة 
من الاشياء التي تعكس هوية الكنيسة لانجيلية وأهدافها ؛ وهو الآئر 
الوحيد الباقي من الكنيسة الاصلية التي بنيت عام 175 ۱.وتعرضت 
كد د لي . بلغت تكاليف إعادة البناء مليون 

٠٠‏ ألف دولار تبرعت ب ۷ منها الكنيسة وأبناؤها والبقية من 

کنات شتقيقة في تب 

وللموارنة کنیستان في وسط بیروت: : الاولی, كنيسة مار 
جرجس للموارنة في شارع المير بشير والتي عادت أجراسها تقرع 
في ۶ نيسان ۲۰۰۰ معلنة عودة الحياة إلى احد اعرق الضروح 
الدينية وأقدمها في بيروت والتي يعود عمرها إلى ۱۱۸ سنة خلت. 
استوحي تصميمها من تصميم كنيسة «ماريا ماجوري» في روماء 
ودشنها الطران يوسف الديس في ۸ ۱ آذار ٤‏ ۱۸۹ .لم تنته أشغال 
الترميم واعادة البناء كلياً بعد غا أنه يتم تجديد كل معالها 
الداخلية والخارجية. والشروع يضم طبقة سفلية يقام فيه متحف 
للتراث الاروني. ومتجر لبيع النتجات الحرفية واليدوية. وصالة 
محاضرات. وتبلغ تكاليف الترميم الإجمالية نحو خمسة ملايين 
دولار يتبرع بها أبناء الرعية وأثرياء من الوارنة. 

والثانيةكنيسةمارا الياس في القنطاري التي بناهاأيضاًإلطران 
بوستت القن اذاف القرن الفائت ت على آنقاض كنيسةقديمة تعود 
إلى القرن السابع عشر. بعد الحرب أقيمت بعض آشغال التأهيل 
الضرورية مما سمع بعودة المنین والصلاة في أرجائها. 

- طائفة الروم الارئوذکس تملك في ساحة النجمة كاتدرائية 
القديس جاورجيوس ومزارٍ سيدة النورية (يقع في محاذاتها) 
الذي سرق واحترق ودمر كليا وتجري حاليا إعادة بنائه, وهو مدرج 
في لائحة الجرد العام للمباني لاترية. 

تعتبر کاتدرائية القدیس جاورجیوس «أم الكنائس» في 


پیروت. تم تدشینها عام ۱۷۷۲ وتقوم على أنقاض ثلاث كنائس 
قدمها من الحقبة البيزنطية. كانت تعد من أغنى كنائس الشرق 
لاوسط واعظمها لا تحویه من تحف وایقونات وجداریات رائعة 
وأيقونسطاس فرید من خشب الجوز حفرت عليه لفائف من 
لذهب. بدأت أعمالٍ الترميم والتنقيب الاثري عام ١۹۹٤‏ وأقيمت 
الصلاة فيها للمرة الاولي في ۲۲ نيسان ۰۱ "٠‏ يوم عيد شفيعها.. 
وتقدر تكاليف إعادة التأميل بمايفوق الخمسة ملايين دولار يتبرع 
بها أيضاً أبناء الطائفة والحسنون. 

في محاذاتها تقوم كاتدرائية مار الياس للروم الكاثوليك التي 
تعود إلى عام A۸۹‏ » وقد شيدت على أنقاضن كنيستين. قامت 
فيها اسبارات آثرية, وفكرة ترميمها موجودة لكن يبدو أنها تتعثر 
لاسباب مادية. 

- طائفة اللاتين تملك في وسط العاصمة كنيستان: الأولى» 
كاتدرائية مار لويس للرهينة اوو في باب ادریس. التي 
اعيد افتتاحها في ۲ كانون الاول ۲۰۰۰ بعد اعمال ترميم دامت 
نحو سنتين. وكان قد وضع الحجر الاساس لها في ۲ آب ۶ ۰۱۸۱ 
وتعتبر واحدة من اجمل كنائس بیروت» وقد خطب فيها الامام 
موسى الصدر. جاوزت تكاليف ترميمها النصف مليون دولارولم تنته 
بعد. وساهم فیها افراد ومؤسسات وشركات من طوائف مختلفة. 
والثانية. كنيسة اللعازارية التابعة لجمعية «مار منصور دي 








۳۲ 





مسجد محمد الامین في ساحة الشهداء» والذي بات يضم في حرمه ضریح الرئیس الشهید رفیق الحريري. 


پول» وتجري الان التحضیرات والاستعدادات لاعادة بنائهاء علماً 
أنه لم يبق من مبناها سوي بقايا من الهیکل الخارجي 

-الأرم اکانولی اشا صرح ديشي والحد هو عتیست سار الئاس 
القريبة من ساحة الدباس والتي لم تتعرض إلى أضرار بالفة رغم 
وجودها على خطوط التماس. آنشکت عام ٩۵۰‏ ۱, بنیت بالحجر 
الابيضء وتتمتع بهندسة مميزة قل مثیلهاء مساحتها واسعة جد 
وتتمیز بوجود تابلوهات کبیرة وضخمة. 

ومناك أخيراً كنيسة مارنيشان للأرمن الأرئوذكس التي آنشتت شك- 
عام ۱۸۲۳ ورمعت مرتين. لم تصبها الحرب ایض باضرار بالغة 
لكن تجري حالياً أعمال لإعادة تأمیلها. 

كنيس: کنیس اليهود العروف في وادي أبو جميل لايزال قاتا 
لكنه مقفل ومهجور. فالخراب واضح على معاله» وقرميده مهدم, 
والعشب البري ينتشر في آرجاثه إلا أن بعض کتابات عبرية لا 
تزال موجودة على بعض أجزائه. ومذا الکنیس الذي أنشأه الياهو 
ساسون عام ١551‏ هو الوحيد الباقي من بين ما يزيد على ١ ١‏ 
كنيسا صغيرا كانت موجودة في بيروت في غرف ملحقة بالدارس 
والبيوت دمرت جميعهاء بعدما غادر لبنان آخر حاخام للطائفة 
اليهودية عام ۰۱۹۷۰ 


(مي عبود ابي عقل, «القياية ۸۱ ۰۶/۱ 
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منارة بيروت وقفت ۵۰ | عاما فى وجه البحر 





انطفأت آنوارها مع بداية الحرب, لکنها ظلت واقفة طوال 
۷ غاناً وان نالت حصتها من القداتت: وبق شافخة تابن 
الانحناء ريما في انتظار اللحظة التي تشع فیها من جدید. 

إنها منارة بیروت أحد الشواهد التبقية من بیروت القديمة, 
والتي يساوي بقاوما عند أهالي منطقة رأس بیروت بقاء 
صخرة ة الروشة. . وهي مهددة الآن بان تختفي وراء بناء برتفع 
فوق مصابيحها ويحجبها عن البحر الذي تواجهه منذ ١65١‏ 
عاما تفریبا. 

هذه المنارة التي كان لها دور بارز في حركة اللاحة البحرية 
وازشاد الصفنء انست أيضا الثاس يذورها وأصبحت جزءا من 
حياتهم اليومية. 

فد ات اک هراق شا مار اس رر مایق 
شهاب فقال: «إنها بنیت عام ۱۸6۰ خلال الحکم التركي 
وکان ارتفاعها :۵ ۲ مترا-وذلت بعدآزدهان رة رفا روت 
وتطورها في شکل تساوی مع تطور مرفا حیفا في فلسطین. 
وتلبية لرغبة الحکومة الفرنسية التي طلبت من الباب 
العالي اقامة منارات على طول سواحل لبنان وفلسطین 
وسوریا بغية توجیه السفن التجارية التي كان یعتمد 
ربابنتها على روية رژوس اليابسة بالعين الجردة تجنبا 
لحصول اصطدام باليايسة. وهکذا حصل. ووافقت الحکومة 
التركية على إنشاء منارتين احداهما في بیروت والاخری في 
حيفا. 

واضاف: «لهذه الغاية حضر إلى لبنان وفد من الخيراء 
الفرنسيين أشرف على بنائها فوق هضبة مرتفعة في وت 
بيروت تشرف على الرفاً والبحر في آن معا. وكانت النارة 
التي وصل ارتفاع عمودها إلى ۲۵ متراً النقطة الاکثر ارتفاعاً 
في راس بيروت تحوطها البساتين من كل الجهات. وكانت 
ادراجها ضيقة وصفيرة تم تشغيل نورها على الكاز ووضعت 
في برجها العالي رقاقات زجاجية تعكس النور. وعين الاتراك 
أنذاك مسوولا عن الكارة من آل الرجي ادازها ما بین عامي 
۰ و۱۸۹۹ ثم تسلمها من بعده انطوان شيلي ثم ولده 
جوزف ویدیرها الیوم حفیده فیکتور». ۱ 

یسکن فیکتور شبلي مع عائلته في الطابق الاول من النارة 
وهو المنزل الذي سکنه والده وجده من قبله. یخبر ان «المنارة» 
استمرت تعمل في شكل طبيعي ومنتظم حتى عام ۱۹۰۲ 
موعدٍ حصول حادثة غرق الباخرة الفرنسية شامبولیون 
التي أخطات الناكزة ن مقار ة ار مروت الدولي وتن مرفا 
بتروت قاتخرفق تن خط سيرها و[ صطدمت یا لصقوو:جینها 












منارة بیروت 


تدخلت الذولة الترشیة وقزوت لیم ادارة مصلحة الظل 
البحري والبري إلى الحكومة اللبنانية ومن ضمنها منارة 
بیروت. بعد هذا الحادث قررت الحکومة اللبنانية هدم النارة 
القديمة وانشاء أخرى تعمل على الطراز الحدیث. انتهي 
العمل في بنائها آواخر ۰۱۹۵۷ ووصل ارتفاعها إلى ۰۰ 
واستعدمت نفداتها من قرشاء ومي تعمل علی الكقزياء. 
وکان نورها يقطي ما مساحته ۳۳ ميلا بحرياً من الشوء وهي 
مطلية باللونين الابيض والأسود العترف بهما دولیأه. 

آشناشه «قسلست إدازة امكازة عام ۹۷۲ ٩‏ ومع فقوت الحرب 
توقفت عن العملء فانطفأت آنوارها نهائياً وأثناء الاجتياح 
الإسرائيلي تعرضت أجزاء منها للقذائف التي شوهتهاء وما 
لبنت وزارة الاشغال العامة أن رممتهاء.وقي عام ۱۹۹6 
أعدة رت انا یل قري وسح موی سای اه 
الکوسبیوتر: فافتعادی اللحباة :وها الحدظه شکل. محماة 
مهمة لسکان منطقة راس بیروت الذین وجدوا في عودتها 
احیاء للزمان القابر». 


(ریما صوایاء «النهان» ۱۰/۲۰ ۱۹۹۹) 


































مرقاً عين الريسة 


بينهم وبين البحر «عشرة» عمرء تحدثوا عنه, فكان واحدهم 
قيسء والبحر ليلا منهم من جاور البحر منذ طفولته فصار 
البحر عالته ورئتیه التي لا يستطيع التنفس من دونهماء 
وآخرون أتوه على کبر, فندموا على ما ضاع من العمر..إيراهيم 
شهاب وعبد الله عباس وحسن وهبي ثلاثة بحارة «تملحت» 
أقدامهم والزغب ما زال علیهاء شبوا وشابوا وهم في حضن 
اکر 

يقول حسن وهبي «عندما يقول البحري إنه لا يستطيع 
العش بعیداً عن البحر, ٠‏ فهو صحيح. متكا لا بد لي من 
تنشق هواء البحر, والا فیجب علي تناول كمية محددة من الیود 
للتعویض ». 

قلت اسأل إبراهيم شهاب «ما الذي تغير في البحر عن آیام 
زمان»؟ قال«البحر لم يتفير».الناس تغیرت, قدیما كان السمك 


رحلة فى ذاكرة بيروت 
السمكة الأولى تشذ الصياد فيدمن 


ككيواء ولخ نكن فاك دينامية:«ترجغ من الصنين وم السيك 
بالسلال والكلغ بليرة, ولا يوجد من يشتريء كان السمك طعام 
الفقير, أما اليوم فكلغ اللقز بأكثر من اثني عشر ألف ليرة.. 

يقولون أن البحر غدارء فکم مرة خانك؟ 

«مرات. آذکر أنني كنت في الصيد فطلعت ريح ودهاش» 
البحر واستطعت أن أحتفظ بالرکب لأكثر من ساعة. لکن الموج 
غلبني وقلب الرکب بيء وحملتني الامواج حتی میناء صیدا... 
كان شهر تموز. والقمر طالعاً وکانت الساعة هي الواحدة بعد 
منتصف اللیل. يومهاء كنت حديث العهد پالبحر, وکنت مع 
شريك لي, نبعد عن الشاطی حوالی خمسة او ستة کیلومترات؛ 
فجاة. انطلق صراخ کالنواح في البحر. «البحر شايفناء لكن لا 
آخد على صفحة الاء. والحقيقة إننا فزعناء وصرغ الذي معي 
وهو يشير بيده نحو راس يرتفع فوق الموج ثم لا یلبث أن یغطس, 
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بیروث شرفة الدنيا 


وكان الصراخ يأتي من هناك لقد كان من الستبعد أن يكون 
إنساناً. هكذا قلثاء فتركنا السید, وصونا خجذف إلى أن وصلنا 
إلى مراكب صيادين یضیئون قنادیل. حكينا لهم. فقالوا هي 
فقمة ضلت الطریق». 

وعبد الله عباس» من الذين ناداهم البحر باکرا, یقول 
«منذ طفولتي الباكرة. وأنا أذكر نفسي حافياً علي البحر, 
عشت على شاطئ الكرنتينا بين «البحرية». قذف بنا آملنا إلى 
البحر فتربینا فيه مثل «بزرة» السملهء وتعلمنا البخر لوحدناء 
وصرنا نعمل «فلايك» وشبکت وننزل إلى الصيد». وأنت تسمع 
حديثهم عنه. يتراءى لك ذلك العالم الائي كنزاً مرصوداء بل 
كائنا یعرف النواياء يحب ویکره. یقبل ویصد. يفيض ويبخل» 
فأبو ناجي الصياد العتيق» الذي تربى على الموجة, وأصبحت 
الأعماق 'بالنسبة إليه ککتاب مفتوح. يمد إليها بالخيط والصنارة 
وينتقي منها السمكة التي يريد فيصطادهاء لانه يعرف وأضللها 
وفصلها»» من «نقرة» الطعم. 

مكذاء ببساظة ينتقي الفحز عشناقه يهم جن طرف لسا 
حلاوة وبعدها تمتزج لقمة العيش بالعشق. والرارة بالحلاوة, 
وهكذا بدأ أبو ناجي طريق الاحتراف «ضربت» معه السمكة 
الأولى» > وعندما تضرب يقع الحظورء وليس لسحر البحر من 
راد أوفكاك..ويتحدث «آبو ناجي» كيف كان الصياد قبل انتشار 
أدوات للرصد الجوي يعتمد على نفسه وخبرته لعرفة حال 
الطقس قبل الخروج إلى البخرء أو اتب بالأحوال الي سیصیر 
إليها وهو في الماء. ويصوغ کل ذلك بأمثال يسهل حفظها. , 

«إذا بالبر شلق بالبحر علق» (طقس عبوق). وهذا يعني ان 
حال البحر ستتغیر في الليل إلى سيىء. 

وداخل البحر؟ الاساس أن یتعرف الصیاد إلى اتجامات 
الریح والتفیرات التي تطراً عليهاء یصبح عنده بالخبرة ما يشبه 
الرادار: فهو يعرف أن زیم الشتمال عشما تفخ في الصفاج 
ستهدا و«تبيّت» عند الساء وتهداء والريح الفربية عندما تكون 
اوماق (فندف الج كالقطق) تحال البح لاتكيف الصنياد: 
بعكس هبوبها من «القبلي» (الجنوب), إذ تعقبها عاصفة. 

وكيف يتم تحديد الاتجاه الذي تات منه الريع؟ يبلل الصياد 
زاس أضيعه بالماء. ویرفعها إلى ما فوق رأسه, والجهة التي 
تجف منها قبل غيرها ويشعر فيها ببرودة زائدة تكون هي جهة 


هبوب الريح.. والصيد له مواسمه. أكبرها وأغناها ذلك الذي 
یمتد من حزیران إلى ايلول» و«انشفها» في کوانین وشباط. 
وعندما «تدقر» السمكة (يقل تواجدها) في مواسم «البخ» 
(وضع البيض) ) «فتشخرب»ٍ بين الصخور طلبا للامن والامان. 

ولانم لا يمكن لك «برّي» أن يعلم محري فإنه من المبعب 
الجزم أين بدأت عادة «علف» الحیوان وتدجینه سمكة كان آم 
معزاة. 

ومعلف البري حيز فيه حبوب وتبن» أما معلف البحر قسمك 
لاشم كو کت متفه رو تاج كقطة قي مهن درون عكدها يوس 
سمله السرکین اة شوه ویتم تعیین مکانها بواسطة «نیشان» 
عائم» یتدلی منه شريط فولاذي ينتهي بثقالة كي لا يغير الموج 
مکان النیشان, والی هذا العلف یطلع البحارة فیصطادون عليه 
موسماً بكامله قد یستمر إلى ثلاثة اشهر. 

وإذا لم يغدر البحر والموج, فقد يغدر الاصحاب والخلان. 
ففلان یغار من معلف فلان. فياتيه ويغير مكان «النیشان». 
وبذلك يصبح حال صاحب العلف. كجحا الذي علم مكان 
نقوده بغيمة كانت فوق راسه.. 

عندما يطلعون إلى البحر يو دون به ویستفون: کیت 
يصلهم حديث البرء فصوت البر «يودّي» أما البحر فيحتفظ 
پاشنافهه لوج ناضواته إلا لقم وعتدفاً ,بدا اله تدا 
شراكة العمر. ف «يوم جوعة ويوم شبعة». واذا بخل و«دقرت» 
السمكة ينتظرون عودة الطيبة إلى قلبه, فيرحلون إليه» ومع 
دغشة الفجر تنداح على الشاطئ «هيلا هيلا هيلاء... موتورة 
مشدودة..هذا الشاطئ باستطاعته أن يطعم عشرات الالاف من 
الناس . لیتحاریوا فهذا شأنهع: ولكق لیدعوا السمك ینمو ویکبر 
كي یاکلوا ویتابعوا الحرب غير جياع» بحرنا صار صحراء. 

سین وهم آلسیاد. القن عرو عون عامار بسا 
يجن في دمه حنین البحر. يناديه فیعود الیه. ولانه جار ل 
«قتدق. السمرلنده فقد. خدمه الحظ فهناك؛ ومن دون. افقة 
«ممنوع تفجیر الدینامیت تحت طائلة السوولیة»» پسرح السمك 
ويمرح» وعلی «جريرة الورد یشرب العلیق».. ونیّال السمكة 
ال لها مهلف قرب دالسولند». 


(اسماعیل الصغیر, «السفیر». ۰/۰/۱۸ ۱۹۹) 






















ترامواي بیروت 


طرابیش: كنا ونحن تلامیذ في الدرسة العلمانية الفرنسية 
(اللاييك) نضع طرابيش على رؤوسنا. وأظن أن تلامیذ اللاييك 
كانوا بين أول من خلع الطربوش» »وبين أول من شرع اتن إلى 
الدرسة من غير جاکیت . أنا كنت في الثانية عشرة حين خرجت 
مرة إلى الطريق من غير طربوش. انتبهت للامر وشعرت كأنني 
حافي القدمين. فرجعت راكضاً إلى البيت. في أوائل التلاثينات 
اع التخلي عن لبس الطربوش فلبس بعض الناس قبعة 
قش على مثال المغني الفرنسي موريس شوفالییه. كذلك شاع 
التخلي عن لبس الجاكيت. كنا نعقد الکرافات أو الباییون 
من غير فرض, صيفاً وشتاء. في بادئ الامر أثار التخلي عن 
الطربوش والجاكيت استهجان كبار السن واستغرابهم. في 

احدی الرات كنت واقفاً عند محطة الدرسة فراني, این عم 
لي وصل لتوه من الشام وكنت اخاسن اراس فسألني عن 
طربوشي وعرض عليء قبل أن یسمع جوابي» أن أستعير 
طربوشه, فلما أخيرته أتني لا الیش ظایو شا نبهني إلى آنه 


ثلاثينيات بيروت فى ذاكرة عماد الصلّح 
ترامویات وسینماواطرابات 7 
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لی[ آتیت اشامن آشیع الطوبوش على وأسي. كنا تگوي 
الطرابیش عند الحلاقین. وکان شكري السمن یکویها في 
محل مشهور قرب ساحة البرج. الا أن الصنعة تراجعت مع 
ترك الطرابیش. بدا ترك الطرابیش مظهراً من مظاهر الانتقال 
من حال إلى حال في كل الجالات. فالعمارة انتقلت من أبنية 
الطابقین والحجر الرملي والقرمید إلى بناء ثلاث طبقات أو 
خمس بالیاطون. دخلت التدفتة على عدد قلیل من البیوت, 
ومع التدفكة الصعد. وقبل التدفتة كان أهل بیروت یتدفأون 
على مناقل فخمة. ولبست النساء ما کانت النساء الفرنسیات 
يلبسنه. وما كانت الجلات في محلات الخياطة تنقله من آزیاء 
فرنسية. لکن النقل لم يكن تقليداً خالصا فکان الخیاطون 
يبدلون في الالوان وفي علو الخصر وانخفاضه, وفي طول 
الفستان الذي كان ينبفي ألا يعلو الكاحل بأقل من شبر.. 
التليفونات: كانت قليلة ودليلاً على وجاهة لا يقدر عليها 
آلا أصحاب التقوة. اقتضصبرت باد افر على اكات زبعش 
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بیروث شرفة الدنيا 


البيوت, ولم تتخذ في البيوت وتنتشر إلا منذ الاستقلال. دهشنا 
في إحدى الرات حين أتت امرأة من حيفا وأخبرت أنها تلفنت 
إلى اللحام. فسألناها إذا كان عند اللحام تليفون. 

وسيلة النقل الاولى كانت الترامواي» ثم أخذ السرفيس 
ينتشر شيئاً فشيئاً بعد مقاطعة شركة الترامواي. لم تنقرض 
العربات مع استعمال الترامواي والسرفیس. وبقي الطنبر 
وسيلة لنقل الحاجيات حتى الاریعینات. لم يحجم أحد من 
الأهالي عن ركوب الترامواي فركبه الوزير والزعيم والاديب 
وقامة القاسن. کم عمدت الشركة "إلى الفصل بن .در جتن :من 
الركوب: البريموء والدرجة الثانية. جلس الیسورون على مقاعد 
القش في البريمو من غير إقامة فاصل أو حاجز بين الدرجتين. 
گنت أستاحي من أخذ تذكرة بریمو وأنا تلميذ صغيرء وكان 
الراکبون یختلفون من خط لاخر, فیرکب خط فرن الشباك 
موظفون أنيقون ونساء مهندمات ویسود صمت من غير ألفة 
بینهم. آما من ساحة البرج إلى البسطة فکان يركب الناس مع 
عوائلهم وهم لحامون وبائعو خضار واصحاب مصالح في 
الدينة. ويأخذ بعضهم عشاءه معه بعد اغلاق محالهم باکر 
مين القالفة والرابعة بعد الظهر. سمة خط راس بیروت الاختلاط 
الطائفي والجنسي. وکان يحرص جابي الترامواي على منع 
حاملي السلال الكبيرة من الصعود إليه. ساعات الازدحام بين 
السايعة والخصت والخاسعة احا .وم الظهن مالسای: كنأ 
نقف عندما تکتظ الحافلتان بالرکاب ونخلي مقاعدنا للنساء. 
كان الرکوب نزهة فیرکب من غير وجهة معينة من لا يريد 
العودة إلى بیته. وخط النزهة الختار هو خط النارة 
- فرن الشباك. جيئة وذهاباً. ولم تلبث أن نشأت حول 
الحطات محلاث تجارية: لاسيما حول محطة الخاصرة و مخطة 
الديك. 

لم يكن أكل الفلافل رائجاً بل اقتصر على محل صهيون 
في كركول الدروز. وحين نشات محلات السندويش في ساحة 
البرج اقتصر الاکل منها على الساهرين وعلى من لا عائلة 
له. انتشرت الطاعم في ساحة البرج وأولها مطعم أبو عفیف 
ومطعم عارف وقهوة النجارء وعرف مطعم طانیوس في 
باب ادريس والمطعم العربي عند الريفولي, لاحقاً ومطعم 
العجمي في وادي | أبو جميل . وكانت محلات الفوالين في احياء 
السك وقد غلب أكل الفول غلى ترويقة افل اليلد آما الاي 
من خارج الدينة فكان الفول غداءه وعشاءه. ومعظم الوافدين 

من الجنوب أو الجبل أو زحلة حيث لا يعرفون الفول وطريقة 

إعداده. وكان سعر الفول معتدلاً. وقد غنى عمر الزعني: 

بعشرة فول بخمسة زيت 

كنت تعشي بيت 

شیب بت السینما الخاطقة: لكنني أذكر عدداً 


۸ 











عمر الزعني 
من الصالات في شارع بشارة الخوري وقي مبنى هدمه سامي 
الصلح. هذه الصالات هي: الامبیر, > الاوبراء الغراند قباترء 
الرویال. بقي الفراند تیاتر على حاله. کذلك الاوبرا, »> تغيرت 
صالة امسر یل إما یال فيد شخلت مرو إلى الا 
في ۱۹ وذلك في صالة اسمها «الباتيه». وکان الشریط 
صامتاً. . ومن بين بخن الاقلام الصامتة التي شاهدتهاء ٠‏ وهو 
آکبرها واهتقا » عنوانه «لا جديد على الجبهة الغربية». كنا تقر 
الاعلان : عن الفیلم في الجرائد. فنختار تبعا للممثل والمثلة في 
الرتبة الأولى .ثم تبعاللغة الفیلم اذ لم تكن بدأت الترجمة بعد. 
أذكر من المثلين الفرنسيين المتل جان مورا والمثلة ماري بل 
التي اتت إلى السینما من مسرح الكوميدي فرانسیز. وهي 
ممثلة عظيمة. 

أهم فیلم شاهدته في تلكالایام هو «متروبولیس» الذي آخرجته 
بريجيت هيلم وأذكر اسم الخرجة لان هتلر وظف بريجيت هيلم 
مساعدة لغوبلز في وزارة الاعلام. وما كان يستوقفنا في الافلام 
براعة الاخراج وطرفة الوضوع. فنحن من آبناء أواخر العهد 
الرومنطيقي وار الاغاني الرومنطيقية فينا عمیق. آغاني أديث 
بياف مثلاً كانت عميقة التاثير قى فينا. وکنا نتبادل الرأي في الافلام 
وتدور مناقشاتنا على مواضيعهار تعمد الفرنسیون أن يأتوا 
بأشرطة تبث دعاية ضد الالان. إلاأن ذلك لم ينطل على الناس. 
وشركات السينما لم تكن خاضعة للإعلام الوجه. كفا تفر معن 
ما ينقله كتاب وصحافيون في «الحياة» أو «النداء» عن مجلات 
فرنسية ة تتناول الأفلام بالنقد والشرح, لكنني لا أذكر أن كاتباً 
نظا گان یتتاول مالف عملا تاها 








قبل الحرب الثانية كانت صلة السینما بالسياسة ضثيلة: 
ثم صارت متينة شيئاً فشيئاً بعد الحرب. التفرجون في 
الصالات كانوا من الجنسين. من غير أن يثير ذلك مشكلة أو 
لغطا. وكانت الصالات تمتلی بالمشاهدين غالباً. في الروايال 
اقتصرت التذاكر على الصالة دون البلکون, أما الأمبير فکان 
فيها بلكون وصالة. وكذلك في الفراند تياتر. كنا نعجب 
بالمثلين والمثلات من غير شراء صورهم أو الاحتفاظ بهاء 
أو لصقها في دفاتر. وكنا ننتظر بلهفة الجلات السينمائية 
المجلوبة من فرنسا مثل «سيني موند». ومن بين رواد الصالات 
نساء محجبات» وهذا ما كان يثير استهجاناً من غير مبالفة. 
ومن يريد أن يأكل البزر كان يذهب إلى سینما كريستال, 
وف ا وتمعد آن يطلب السوخاضة أكناه العرضن. أسا :القادجيلة 
فكان طلابها قلة. 

في ۱۹۲۰ افتتحت سينما تدعى ال «كوسموغراف». كنا 
نرتادها لزؤية التفرجين دون الأشرطة التي تعرضها. كان يعلو 
صوت التفرجين بطلب الرطبات والنار للنارجيلة وبالتعليق 
على أحداث الفيلم. لم تثر الافلام نفسها رد فعل من العائلات 
الحافظة. کنا نذمپ مع الاصحاب والصواحب والأفل؟ أو 

فيلم عربي شاهدناه كان لحمد عبد الوهاب: «وردة الحب». 
آنتجت آسيا داغر فيلماً مثلته بنفسها. لا آنه لم یعرض وقتاً 
طویلاً لانه خلا من الاغاني.. 

الفناء والسرح: كان الفناء. پالفرنسية والعربية, آمر 
شائعاً على الطریق. كنا ثلائة شباب او أربعة نخرج معا في 
الليل حين یعتدل الطقس ولا ضوء غير ضوء القمرء وتأخذ 
بالغناء ونحن ننزلٍ من برج أبي حیدر إلى آخر الهضبة. كان 
بيننا من يسترجع أغاني تينو روسي بصوت جميلء وإذا رفع 
صوته مين البيوت يأغنيات روسي اطلت الناس من الشرفات 

وترکت للحظة السیران على السطوم. أمنا غناء عبد الوهاب, 
مثل الغناء العربي, فیتطلب الجلوس. كان الفنون العرب 
هم سيد درویش. » أبو العلا محمدء صالح عبد الحي» »> منيرة 
الهدية. ومحمد عبد الوهاب. وکان آحد آل بعيون عونا 
بالعزف على البزق. كما كان في بیوت معمل اسطوانات یدعی 
«بیضافون». ومحل کبیر لبیع الاسطوانات یدعی «صوت 
سیده» .(Master Voice)‏ 

موسيقى البيت كانت موّلفة من أسطوانات لام كلثوم وعبد 
الوهاب وابو العلا محمد. ومن آلتين: عود وقانون. ومن بين 

مؤلفي الوسيقى الکلاسیکیة: فاغنر. فردي» تراتيل كنسية. 

واشترك في انتقاء هذه الوسیقی كاظم وتقي الدين وأنا. 
عرفنا السرح في بعض مؤّلفات الكتاب الحلیین, فألف الشيخ 

الفاخوري (والد الدکتور أسامة) مسرحية بعنوان «جابر عثرات 

الكرام»» والف انطون الجميل مسرحية بعنوان «وقاء السموأل» 


۳۹ 


معلومات / العدد ۶٩‏ 


مطعم فول شعبي 
عرضت على مسرح سینما کریستال. من بعد هذا جاءت 
الفرق الصرية وعلی رأسها یوسف وهبي وجورج آبیض. كانت 
نخبة البلد تشاهد العروض ذات التمثیل الراقي والحترف, وقد 
بهرتها براعة التمتیل والاخراج - وبين الحين والاخر عرضت 
مسرحیات فرنسية في الفراند تیاتر مثلتها فرق کبيرة مثل 
فرقة سارا برنار وسیسیل سوریل والكوميدي فرانسیز. 

مکتیات: تصدرت الکتیات مكتبة هاشیت (۳1۵006006) في 
الزیتونة قبالة محل الهندي قبل أن تنتقل إلى بناية اللعازارية. 
اما مكتبة انطوان فلم تحمل هذا الاسم في أول عهدها. ومن 
الکتیات الإنكليزية كان ثمة مكتية ماكنزي ومکتبة خياط 
قرب الجامعة الامیرکية - واختصت مكتبة حبوش قرب 
الفراند تیاتر ببيع الکتب العربية القديمة ‏ ومن زبائن حبوش 
أسد رستم وجورج كفوري وغیرهما من أهل البحث. وانتقلت 
المكتبة الأهلية من مصر وحطت قرب مقهى الحاج داود. وفي 
اول شارع غورو كانت مكتبة صفير. واصدرت مطبعة صادر 
مجموعات القوانين الفرنسية والعثمانية. 

التداء: رغب کاظم ذوتا في اتخاذ مكاتب واسعة للنداءء 
فتنقلت بين شارع اللنبي وشارع العرض والرفاً ورست أخيراً 
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في وقف الوارنة في العرض. كانت المكاتب في طبقة واحدق. 
لکنها واسعة. تالفت الجريدة من ارات متعددة, فکتب کاظم 
الافتتاحية وکان یومها دون الثلائین وهو صاحب الجريدة 
ومتشتفهاء وسرفنا مسا بحن الارن التي كرف يبمطحة 
لصلح والمتدة من مقهی نصر إلى الکولیج بروتستانت 
إلى إصدار الجريدة والقيام بأعباثها. آشرف على |خراجها 
رجل اسمه رآفت بحيريء وهو فنان ورسام بالزيت والحبر 
لصيني. حرر الجريدة سبعة محررين أو ثمانية. فکتب تقي 
لدین باب «الزاوية»» ورئیس القسم الحلي يوسف ابراهیم 
يزبك وعارف الغريب وتناوبا على رئاسته. واشرف يزبك على 
ات الشارجي ایشا » ومصدر تحریره برقيات وكالات الاثباء 
وجريدة الرائد الصرية. والحق أنه لم يكن ثمة وکالات آنباء 
بالعنی الصحیع. بل كانت ترد البرقيات على دائرة البريد من 
القدس و حلب. حاولت رویتر أولا أن تفتع ملكتدا لم یدم طروي 
ثم جاءت وكالة هافاس فوکالة الصحافة الفرنسية. قامت 
الصحيفة على مخبرین محلیین کانوا یترددون على دوائر 
الدولة وکان هولاء الخبرون مشترگن بین عدد من الجراکد. 
منهم زكي الافيوني وکامل مروة ومحيي الدین الطویل وحنا 
غصن. كلهم عملوا في النداء. صدرت صحيفة النداء في 
كماني. رسفحات,. الصفحة الأخدرة: پالفرشنیه: عورها زيه 
لحود. وكنا نرسلها إلى كل أعضاء مجلس التواب الفرنسي, 
من غير أن نمر بالسفارة. كان التحرير يستمرٍ حتى الحادية 
عشرة لیلا» واستغملت الجريدة طیفونا عسکریا ذا ات 
رقمه عن طریق السنترال. 

قبل أن تصدر السحيفة آرسل عمر بيهم إلى تفي الدين 
الصلح وطلب إليه أن یأتیه. وحين حضر تقي الدين قال له 
عمر بیهم: «صحیح يا تقي إنت وخيك بدکن تعملوا جورنال. 
أنتو ولاد عيلي, كيف بدکن تعملو جورنال». هذا برغم أن 
الصحافیین کانوا من خيرة رجالات البلد. فمنهم الشيخ 
يوسف الخازن وبشارة الخوري (الأخطل الصفیر) والشاعر 
ودیع عقل و خن عباس الازمري. » ثم اینه تا صحيفة ة الاحرار 
(في التلائینات) فکان أصحابها من الوجهاء. وکانت صحيفة 
بیروت لحيي الدین النصولي. والارز لعبد الله الشنوق, 
والراية لیوسف السوداء وقبلها كانت الجوائب للشدیاق. 

كانت تطبع الصحيفة اکثر من ثلاثة لاف نسخة يخود متها 
تلائمائة أو أربعمائة نسخت. الدن التي كان التوزیع یشملها 
هي طرابلس وصیدا وزحلة من غير انقطاع. آما جونیه والنبطية 
وبنت چبیل فبتقطع. راسل التداء من الشام نجیب الریس, 
وتقدمت الصحافة اللبنانية على السورية برغم أن السورية 
غرفت کتابا ذوي شان مثل سروف الأرخاؤوظ الذي آصدر 
صحيفة فتی العرب.. 











بيت اثري بيروتي 

5 عفيف ومطعمه من تراث بيروت» مثل بديعة مصابني 
في مصرء حتى أن الزعني كتب أغنية عنه وغناها. في الشوارع 
الكبيرة مثل اللنبي وفوش كان أصحاب الحلات يبقون ظهراً 
في محلاتهم ويأتون بالأكل من بيوتهم. كان صاحب دراجة 
يأتي بالسطيلة من البيوت يدور عليها ثم يوزع الطعام على 
الحلات. كانت الطاعم أيضاً توزع الأكل مثلٍ مطعم آبو عفيف 
ومطعم عارف اللذین کانت الطبقات الغنية تأکل عندهما. جمع 
أبو عفیف بين الأكل المتاز والكراسي الريحة والقیام من نقطة 
هامة من ساحة البرج في بناء «کوکب الشرق». من حوادث 
الثلاثينات الهمة سقوط بناية کوکب الشرق الذي قتل آربعون 
شخصاً من جرائه. في مظعم أب عقيف كان الخدم پلنسون 
لياساً آمنوق ويعقدون بابيون. قبالته كان مطعم عارف» وقي 
الزيتونة مطعم سعد. والعجمي في سوق الطويلة. هذا عدا 
مطاعم الفنادق. قي مقهى ومطعم نجار كان يجتمع رجال 
السياسة فكان مقهى ومطعما ونادي قمار. اختص الفرنسيون 
باندية لهم لبس خدمها لياس خدم المطاعم الفرنسية ايا الاکل 
فبلدي: فول وحمص وشاورما وياخانة على آنواعها. ولم يكن 
آبو عفیف وعارف والعجمي وسعد یقدمون الکحول لزبائنهم. 





واختصت خمارات ببيع الخمور مع الترمس. ثم انتقلت إلى 
طور أعلى فقدمت الازات وبقیت مستقلة عن أكل الطاعم. 

كىك اجان الحلات والدکاکین ومعلمو الخضار 
وأمثالهم البلد القديمة انتقلوا إلى رأس النبع وبرج آبو حیدر 
والبسطة حيث كانت برية الدينة. في سوق النورية بيعت 
الخضار بالفرق والجملة. وإذا اشترك أصحاب الحلات في 
النورية وسوق اللحم في اضراب عنی ذلك أن الاضراب لن 
يخيب. اما إذا لم پشترك السوقان فمعنى هذا أن الاضراب 
فاشل. وكان ارتياد الطاعم مع النساء وقفاً على الّتین من 
أماكن بعيدة مثل الشام. ما أهل البلد فلا يرتادون الطاعم 
مع نساكهم. 

اطباء ومستشفیات: طبیبٍ العائلة هو سليم الريس من 
عائلة بيروتية قديمة. عرفته آحد آقراد عائلتنا في الجندية 
آشتاء الحرب. درس في الجامعة الأميركية رتم في فرنسا. لم 
يكن لإخصائيي اسطنبول صيت حسن» أما میرکا فبعيدة. من 
الاطباء ابن الشیخ يوسف الاسير. تخصص بالرآس ثم بالأمراض 
الصدرية. من اطباء الستشفى الفرنسي الدكتور بعقليني 
والدکتور الیاس الخوري. والی جنب مستشفی الجامعة 
الامتزكية والستشفی الفرنسي كان ثمة الستشفی الالاني 





الدكتور عطية (محطة الداعوق)» والستشفى الاسلامي. وأوتيل 
ديو والجعيتاوي. ومستشفى رزق في راس النبع. اما السل 
فعلاجه في الجيل..اما الاطیاء الستثمرون فقلة. انتهى الطب 
برئيف أبي اللمع إلى النيابة. وبين الاطباء السلمين البارزين 
يذكر سليم ادریس في البسطة الفوقا. مصطفى الخالدي في 

مستشفاه, محمد خالد في البسطة, نجيب العرداتي في ا 
بیروتء والعرداتي استاد في الجامعة وعمید. لعب مصطفي 
الخالدي ا اجتماغياً بارزاء وانتخب سليم ادريس افا 
عام للمؤتمر الوطني وأنشاً مع يوسف السودا حركة الميثاق 
الوطني» وانشا مصطفی الخالدي جمعية 2 الشابات السلمات, 
كما أنشاً مدرسة التمريض وكان داعية إسلاميا سا وال مع عند 
فروخ «التبشير والاستعمار».. . وبرغم أن آهل بيروت عملوا 
اسان في التجارة الا آنهم بدآوا يتجهون وجهة ة دراسة الطب 
والحاماة. قي الصف السادس مثلاً كان ثلاثة آرباع الطلاب من 
السلمین وربعهم من السیحیین, لكن الصف التالي كان يشهد 

نقصان عدد الطلاب السلمین. نسال أين ابن الجارودي؟ 
فیقال: فتع محل ملبس. ونسال: اين ابن الجمل؟ فیقال: 
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فتع محلا في سوق سرسق. وکان السلمون یفضلون هندسة 
السلم بیتهم وطبابة السيحي > وذکر لي الدکتور سلیم ادریس 
آن هذا الامر مستمر منذ قدیم الزمن؛ ون وجد شاهداً عليه 
في بخلاء الجاحظ. ولا كان الطب والهندسة یدرسان في 
اليسوعية بالفرنسية عزف السلمون عن دراستهما لصعوبة 
اللغة. 1 

الكشفية: في ۱۹۱۲ أسس الحركة الكشفية هنديان درسا 
في الجامعة الأميركية هما عبد الجبار وعبد الستار. أنشاً 
فرقة کشفية في شارع کلیمنصو آو مي زيادة انتسب إليها 
نكا العائلات الاسلامية ودعیت «دار العلوم». تخرج من هذه 
الفرقة بعض ألع الشبان السلمين مثل محيي الدين النصولي» 
عبد الله دبوس» » بهاء الدين الطباع وا عمق اللادقي. 

في ۱۹۱۷ أطلق اسم الکشاف الاسلامي علی ما کان 
كشافاً عثمانياً. لم يبق فتی أو شاب في پیروت إلا وانتسب إلى 
الكشاف الاسلامي. وعمل هؤلاء القواد. أي النصولي ودیوس. 
على إقبال فتيان السلمين على هذه المؤسسة. وطبع الكشاف 
في المدن اللبنانية والسورية والفلسطينية بطابع وحدوي بعض 
الشيء. ونشات «النجادة» (الرواد) من هذه الفرق الاولى. 
فاعتز بهم آهل بيروت» والتفت الدينة حولهم. وتوافدت إلى 
استعراضاتهم. ٠‏ وحين عاد الوفد الكشفي من مؤتمر بودابست 
استقبل استقبالا ضخماً فعمد الفرنسيون إلى إطفاء الأضواء 
وتأخير وصول الباخرة ورسوها. فتظاهر الناس ليلاً في 517 ١‏ 
على شوم الل كاه 

قاوم الفرنسيون الحركة الكشفية بحل النجادة, وأصدروا 
قانوناً يمنع من زاد عمره عن ۱۹ سنة أن يكون نجاداً . وکانت 
النجادة بعد ۱۹۶۰ وراء إضراب الأمالي ومقاطعتهم شركة 
الكورجاة: كان على, وامن: التجادة مسق معوعاق. ر اشن 
الصغیر وندیم دمشقية وجمیل مكاوي, وهي نظير منظمة 
الکتائب عند السیحیین. وقي آول تأسیسها لبس الکشافة 
الطربوش وارتدوا البنطلون القصير ومشوا إلى صیدا ودمشق. 
وکان من اعضائها الرسامان مصطفی فروخ وعمر الانسي. 
وریما كان آذر الكشفية وشخ من اثر أي مدرستة, واضطلعت 
بأعباء لم يكن للمدرسة أن تضطلع بها مثل الحراسة الليلية 
والتقلب علی الخوف من العتمة. 


(حاوره وضاح شرارة وحسن داوود. 
«السفیر»» ۰/۱۳ ۱۹۸۷) 
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بيروث شرفة الدنيا 





رحلة مع مصطفى كريدية فى عالم بيروت الماضي 





.مات نقولا المثي وعمر الزعني وخالد آبو النصر وصابر 
الصفح وعفيف رضوان وحسن غندور وادمون مجاعص 
وكرنيك قازنجيان وحليم الرومي وفريد غصن, كلهم أسماء 
كبيرة تألقت في دنیا الوسیقی والفناء والتلحین ولم یعرف آحد 
بعد, > سوی قلة, فضلهم على الستویات الوسيقية والغنائية 
والتسجيلية في لبنان. وتکر السبحة يوماً بعد یوم وتحمل 
مع تساقط خباتيا أسماء كبيرة أخرى کون أن ندري بها اعد 
أو يهتم بتدوين شيء مما قدمته للموسيقى والغناء في لبنان 
ملء الذين کانوا نجوم بيروت ما قبل الحرب فأفرحوا القلوب 
وأبكوا العیون وکانوا في کلتا الحالتين يؤدون الرسالة رسالة 
الفن والحبة.. الفنان مصطفی كريدية. يبدأ ذكرياته بحدیث 
عن الذات. قال : 

ترکت الدرسة عام ۱۹۳۱ وکنت في الحادية عشرة ة لیتاح 
لي آن أتعلم مهنة الخياطة الرجالية في محل نقولا آبو شدید 
في خان آنطون بك ببيروت» وفي اثناء عملي بهذه الهنة تعرفت 
إلى صدیق أخي آنیس الاستاذ والفنان الکبیر صليبا القطريب 
فاستمع الي الاستاذ صليبا وأعجب تصوني وطلب الي أن 
أذهب معه إلى بغداد ليعلمني أصول الفناء, لکن شقيقي رفض 
ذلك» فبقيت في الخياطة حتی العام ۱۹۶۱ حين قررت أن 
أحترف الفن. 

ذمبت أولاً إلى مسرح المرحوم عبد الحفيظ الحمصاني, 
وكان مركزه في منطقة «عالسور» قبالة صيدلية حمادة. 
وعندما سمع صوتي شجعني على أن أعمل مغنياً في السرح 
فأقدم وصلة غنائية بين الفصل والفصل في مسرحیاته. وكان 
يعمل معه في ذلك الحين كل من الصحافي الاستاذ محمد 
بديع سربيه والأسقاة محيي الدين الخضريٍ والاستاذٍ وفيق 
النصولي. كانوا يقومون بأدوار تمثيلية بارزة وأذكر أن الاستاذ 
سربيه کان یقوم بتأدية الادوار الكوميدية في مهارة ملفتةء 
وبقیت أعمل في مذا السرح مدة سنة كاملة, ثم تركت العمل 
لانني حرمت من تأدية وصلتي في حفلة غنائية كانت مقامة في 
منطقة اقلیم الخروب في بلدة عانوت.. 

في تلك الفترة تسن لي أن آلتقي الفنان الکبیر الرحوم نقولا 

الني الذي ربما كان اللحن الوحید في لبنان انذاك ولم يكن 
من السهل على آحد مقابلته دون واسطة وبهذه الطريقة وصلت 
إليهء وبعد أن استمع إلى صوتي في مرکزه بسینما رویال في 
اول طریق بشارة الخوري ضحك ضحكة حنونة وقال لي «هذا 





هو السوت الطلويه وأعطاتي عتوانه وحدد لي موعداً صباج 
يوم أحد فذمبت إلى بيته في الوعد الحدد وکان في منطقة 
الزرعة بشارع بربور.. 
كانت الاذاعة في ذلك الحين تعرف باسم رادیو الشرق» وهي 
تابعة للمنتدب الفرنسي والمسؤول عن الدائرة الموسيقية فیها 
الأستاذ ميشال خياط. وفعلاً كانت الأغنية الأولى التي أديتها 
في الاذاعة «سارت الفلك» عام 157 ١‏ فقبضت ثمن الاداء ثلاث 
ليرات ونصف فاشتريت رغيف خبز افرنجي طويل بثلاثة قروش 
وربع رطل من الجبنة القشقوان التي كنت محروماً منهاء 
وحملت الخبز والجبنة إلى البيت وقدمت ما نقل لوالدي قائلاً: 
میت كيف القن باهش کزان » ورغم ذلك يقي رالد مسر 
على منعي من العمل في الفن فابتداً بتهديدي فما كان مني إلا 
اق هربت إلى دمشق في سيارة «سيترن» لنقل البنزین» ولم 
يكن في السيارات آنذاك «راديو» فكانت الاجرة أن أغني للسائق 
طول مدة الرحلة. وهكذا حصل فوصلت إلى د مشق مبحوحاً 
تقريباً ولم يكن معي أي قرش لاتحرك. كما أنني لم أكن أعرف 
أحداً هناك. 
سألت عن الإذاعة في دمشق وكانت إذاعة محلية ومركزها 
في ضواحي شارع أبو رمانة. طلبت مقابلة الدير فرفض الحارس 
«الستفالي» على الايا أن يسمع ,لي باله كول واضر علی :ذلك 
فعدت يائساً بعد ظهر ذلك الیوم إلى ساحة الرجة في دمشق. 
وأنا أندب حظي. فلا عمل ولا مال ولا حتى ثمن رغیف «حاف... 
كنت جائعاً إلى درجة لم آقو فیها على السیر. , فجلست على 
جسر الرجة أنظر إلى نهر بردی يجري آمامي ورحت أغني 
ات عن نفسي وقع الجوع والتشرد. كانت الساعة قد 
جاوزت منتصف اللیل فالتقیت ب «مقطوع» مثلي ومعه رغیفان 
«أم الفلافل». سمع صوتي وأنا أغني أغنية «يا ما بنيت قصر 
لاماني» لحمد عبد الوهاب فجلس يسترق السمع والنظرء 
وحين وصلت إلى مقطع «نوال فين عیونك» لم آدر ماذا جرى 
لي حتی استبدلتها بعبارة «يا ماما فين عيونك وشوفي ابنك 
كيف جوعان» غنیت تلك العبارة فبکیت واختلط الغناء بالبکاء 
فاقترب الرجل وسألني عن سبب بكائي قابلغته. فاعطاني 
رغيف فلافل أكلته فشبعت, وطلب مني أن أواصل الغناء 
وفیما آنا آغني مر شخصان سمعا صوتي فوقفا يستمعان. 
خجلت منهما وتوقفت عن الغناء فما كان منهما إلا أن طلبا 
مني متايعة الاغنية, فعدت للغناء وكانت الساعة شارفت على 


الثالثة صباحاً حين طلب مني أحدهما أن أمشي معهما: فرت 
في طلبه وخشيت ان يكونا من رجال المباحث ويريدان اقتيادي 
ركز الشرطة على أساس انش متشرد. فقلت لهما أنني لست 
متسولاً ولا متشرداً وإنني من عائلة بيروتية محترمة هي 
عائلة كريدية وقد جئت الشام لأدخل الإذاعة للفناء. فقال 
احدهمًا آنهما يريدان آخذي للاذاعة في الیرم التالي» فاطمآن 
قلبي ورافقتهما حتی ال شارع بفداد حیث آصعداني إلى شقة 
في الطاقة الرابع من إحدى البنایات وکان على باب الکتب لوحة 
كتب علیها «مکتب الحامي عادل قزيهاء. 
وفي صباح الیوم التالي, فطرت معهما وغنیت بناء لطلبهما 
ويا ما بنیت» وبکیت, لا آدري لاذاء ریما من الفرح. الهم أنني 
عرفت أن آحدهما هو الحامي عادل قزیها والثاني آرسلان 
نوري صاحب أسطوانات «نوري فون» في دمشقء وكانت 
النتيجة أنني وقعت عقداً على بياض دة سنتين وقبضت دفعة 
اولی مئة وخمسين ليرة وامنا لي فندقاً للمنامة جانا بدعی 
«الوردة البيضاء» لصاحبه حينها محمود الكردي.. 
شجعني الوالد ول مرة مشترطاً أن التزم الطريق القويم و 
آقوم باي عمل يسيء إلى اسم العائلة. فرحت كثيراً بموافقة 
الوالد وذهبت للاذاعة لتقدیم الأغنية الاولی.. 
عام ۱۹۶۸ دعيت إلى سهرة في منزل لآل الفاخوري. كانت 
السهرة في آیام رمضان البارك وقد أك مادية إفطار كان 
على راس الدعوین فیها الرحوم ریاض الصلح رئيس وزراء 
لبنان آنذاك. وجمعت الأدبة كبار الشخصيات الرسمية في 
لبنان. كان برفقتي الوسيقار الاستاذ بهیج ميقاتي, فقدم بعض 
التقاسیم على العود ثم قدمت عدة أغنيات لاقت استحسانا 
گبیرا من ریاض بك الذي طرب لها وقال لي بالحرف الواحد 
«اعطني صوتك يا مصطفى وخذ رئاسة الوزارق... 
ذاكرتي تابی الا أن تعيدني إلى عام ۶۳ ۱۹. في تلك السنة 
فکرت في أن أحيي حفلة لها ألف طنة ورنة على مسرح التیاترو 
الکبیر في بیروت. وللذین لا یعرفون الیوم ما هو التیاترو الکبیر 
آقول انه كان سيد مسارح بیروت في تلك الحقبة من الزمن. 
وبعد أن تم القرار بان آقیم حفلة لي في ذاك الکان العظیم 
نويت أن يكون من بين المطربين والطربات شحرورة الوادي 
الطربة صباح. وکانت قد استأثرت بإعجاب الجماهير. وكان 
من الفنانين والفنانات الذين قررت أن یکونوا في عداد عناصر 


ان 


معلومات / العدد ۶٩‏ 


الحفلة الطرية صالحة الصرية والطرب يوسف فاضل وعازف 
الکمان الشهير فرح بوابي.. 
في بداية سنة ۰ دعاني صديق فنانٍ وموسيقي لامع 
هو أنطوان كريدي وطلب مني أن نتعاقد معا لتقديم حفلات 
غنائية في الخارج فاعتذرت وعرضت عليه اسم الاستاذ وديع 
الصافي, قال لي: هل هذا هو اسمه الحقيقي؟ قلت: لاء اسمه 
الحقيقي وديع فرنسیس, وکان الاستاذ الصافي يومها من 
أصدقائي الذین آلتقیهم ما فعرضت عليه الشروع فوافق.. 
خلال هذه الفترة اتفقت مع شركة أسطواتات متري 
فون بشخص السؤول عنها الياس الر على تسجيل خمس 
اسطوانات منها «يا هويدالك ‏ تکرم عينك ‏ تصالحنا - ليش 
زعلانة» وفي أثقاء الحديث قلت له تان ثمة فناناً و 
يدعى وديع الصافي له أغنية جميلة هي «عاللوما» وذكرت 
له أنه فلتة زمانه فطلب مني أن أعرفه إليه عندها اصطحبته 
إلى منزل الصافي واخبرته ونحن في الطريق بأن بيته ما زال 
غير ناجز لكنه غني بصوته وروحه وشهامته» ولم نکد ندخل 
البيت ويسمع صوته الأستاذ الياس الر حتى اتفق معه على 
خمس اسطوانات آذك منها «عاللوما اللوماء وسا غايون» 
و«عنزة بوطنوس» وبعد فترة سافرنا إلى دمشق وسجلنا هذه 
الاسطوانات للشرکة.. 
كانت الفرقة الوسيقية في الاذاعة السورية انذاك بقيادة عازف 
القانون سلیم غزالي وکان في عداد العازفین عازف الکمان 
الشهور عبود عبد العال وکان عمره آنذاك عشر سنوات, وکنت 
عندما آقوم بتقدیم أغنية نبحث عن عبود عبد العال فنجده في 
حديقة ة الإذاعة يلعب الكلة وحين أكذة أسكه من أذفيه ا 
وا خن استوديو الإذاعة لبدء التسجیل. وكان من بين مجموعة 
الکورس الفتانان محمد محسن وعبد الفتاح سكر وهما اليوم 
من كبار اللحنین.. 
أقول هذا وأنا أنظر اليوم إلى مطربي عصر التلفزيون الذين 
يقفزون دفعة واحدة من لا شيء إلى كل شيء وهم لا يعرفون 
من الفن والوسیقی غير الأغنية التي أسمعوها للمشاهدين ولا 
یدرون عن الصداقة والعاناة والشعور الشترك بين الفنانين 
مثلما كنا نشعر ونعيش في بيروت أيام زمان. 


(خالد اللحام. «الأنوار», ۱۹۸۷/۲/۲۲ 
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القبضايات وجه ظريف من الماضي 





يقول السيد علي مجبور في دردشته معنا حول | لقيضايات: 
لا يجوز لنا ونحن نتذكر أيام زمان» أن نتقبل كل ما يقال 
لناء هکذا وببساطة تن نحلم باستعادة ماض زاهر وايام لا 
تنسی من تاريخ بیروت. فلا کل الاضي ملوه الفرح» ولا جمیع 
القبضایات هم بالصورة التي یوصفون بها لناء فهم علی 
أنواع اذا ومعاملاتهم تختلف ما بين شخص و كما أن 
«سوابقهم» » تختلت أیضاء 

النوع الاول من القبضایات» کان عبارة عن وجهاء من أمل 
بیروت. آضعاب نخوة وعزة نفس» یحسبون حساب الناس؛ 
حتی افقر الفقراء بینهم. ویحترمون انفسهم في علاقاتهم 

مع الجمیع. یتحسسون بالشاکل الاجتماعية لابناء حیهم 
ومنطقتهم فيسعون في خدمة الجمیع. > یدفعون من جیوبهم. 
ویدفعون سواهم ایضا للمشاركة في الاعمال الخيرية. وهذه 
النخبة من القبضایات برز منها ومن أبنائها في ما بعد من 
اطلق في بیروت الجمعیات الخيرية الاسلامية والوٌسسات 
التربوية الجانية. منها ما كبر وتحول إلى مؤسسات یحسب 
لها حساب ومنها لا زال إلى الیوم مدارس ابتدائية او ثانوية 
على ابعد حد تتسع لعدد محدد من الطلاب تقدم خدماتها لهم 
باقل التکالیف المكنة. 

النوع الثاني من القبضایات. عبارة عن مجموعة من مهربي 
الدخان» وا سات اندية القمار الذين یعیشون على هامش 
الزعامات السياسية التقليدية. «يصفقون للصاعد ويبصقون 
على النازل» كما يقال ومنهم من كان بوالي زعيماً بعينه 
لفترات طويلة حتى وإن خف دوره او هبطتٍ اسهمه في سوق 
السياسة ويحسيون عليهء فكنت تسمع بان هذا القبضاي 
هو من رجالات الزعيم الفلاني 3 العلاني. وكانوا إذا ما تلاقوا 
مع قبضايات الزعيم الخصم اندلعت الحرب وتكسرت طاولات 
القاهي على رؤوس الجميع أو ضربوا بعضهم البعض بالخناجر 
5 باطلاق الرصاص. لكن هولاء الهربين ومديري أندية القمارلم 
يخلوا من نخوة ومرؤة إذا ما استجار بهم ضعيف طالباً الحماية, 
أو إذا ماقصدهم فقیر طالباً الدعم» لان عهدنا بالاخلاق والعادات 
والتقاليد التي كانت سائدة أنام الحكم العثماني الإسلامي كان 
لا بزال قریبا. 

النوع الثالث من القبضایات, یقول الاستاذ مجبور. كان 
عبارة عن اھات سوایق يدخلون السجن لسیب حقیر 
فیخرجون منه لیتملکوا مواقف للسیارات آو ليقوموا بحماية 














درويش سعید بیضون (ابو علي) من قباضایات بیروت ایام زمان .. 


الراقصات أو الطربات. وهؤلاء كانت الزعامات تستأجرهم 
بواسطة النوع الثاني من القبضایات شرب .شخمن و اذل 
خصمء وفي الوقت نفسه كان کل من النوعین الثاني والثالث 
يحاول أن يتمثل بالنوع الأول من القبضايات ليحصل على 
الكاسب الاجتماعية نفسياً بين الناس التي تشعره بانه «انسان 
مهم» في مجتمعه. 

الؤسف الیوم. يقول الاستاذ مجبور, إننا لا نستطيع ذ 
أسماء من كانوا من النوع الأول» أو الثاني أو الثالث, بحيث 
نفرق ما بين هؤلاء وهؤلاء لان معظم الاسماء آصبحت في ذاكرة 
الجیل الجدید من آمل بیروت کالقدسات.. 


(خالد اللحام. «الانوار», ۶/۲۸ / ۱۹۹۱) 


الجامعة الاميركية في بیروت كما بدت عام ۱۹۱۲ 


منذ اواخر الخم‌سینات. ومع بداية توسع بیروت وانفتاحها 
على التاملق, بدأت منطقة الأسواق التجارية تضیق بالوافدین 
إليها من المناطق والاتين الیها من بیروت. فلم يجد البیروتیون 
وأمالي الناطق الذين توا إلى بيروت وسكنوا فيها حيث أنشأوا 
ارات بو أعمالاً وأحيوا. شوارع وأحياء. لم يجد هؤلاء بداً من 
التوغل في بيروت غرباً وشرقاء أنذاك. كانت منطقة الحمراء 
گر مستگونة: خعدها الجامكة الأميوكنة وشارع بلس اللذان 
كانا يجاوران البحر والمنارةء وإلى الجنوب منها كانت أحياء راس 
بيروت والروشة. ويفصل بینهما أرض غير مأهولة قدّر لهاء أن 
تشتهر شهرة, لا تضاهيها إلا شهرة صخرة الروشة نفسها. 
حين أنشاً بلس الجامعة الأميركية في منطقتها اليوم »لم يفعل 
ذلك لحصافة منه وفراسة جعلتاه يقدّر ما لتلك النطقة من أهمية, 
كان يريد أن ينشئ الجامعة التي كانت تدعى الكلية السورية 
الانجيلية في مكان آخر هو أقرب إلى أمكنة السكنء وأبعد عن 
الغابات والوحوش والثعالب. لكن العلم بطرس البستاني رفض 
أن 9 أو ببیعه مدرستة وتحايل عليه سمسار الراضی 
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فباعه قطعة لارض التي لم يكن يوْمّل ببيعهما لأحد. حيث أنشاً 
الجامعة. ومن هناك نشأت أجيال وقیادات, ودرجات وثقافات, 
كانت تبدا في الشارع الرسوم باسم مؤْسس الجامعة وتمتد من 
هناك نحو بيروت والعالم العربي برمته. 

كانت الجامعة الأميركية قد بدات تعرف شهرتها الكبيرة 
في العالم العربي قبل أن يبنى ول حجر في شارع الحمراء, 
فالجامعة كانت وربما لا تزال حتى اليوم تيمم شطر البحر, وما 
ياتي منه ويذهب إليه وما كان جوارها القفر ليعني لها شيئاً. ذلك 
الجوار عنى اولا للذين ضاقت بهم الاسواق والذين شاؤوا السكن 
في بيروت والبقاء فيهاء فأنشئ الشارع الذي عرف حدوده منذ 
ابتدائه» فلم يخالط جواره ولا تعدى علیه, لم يتصل الشارع, أي 
الحمراءء منذ إنشائه بجواره, فكانت له هويته ووجهه المختلفان 
عن شارع بلس ومحیطه, ولم يختلط بالبحر والوافدين إليه 
ومنه, وما عنته أحياء السكن التي تجاوره؛ فلا مدرسة الصنائع 
امتدت الیه ولا أحياء عائشة بكار ورأس بيروت وكراكاس كانت 
تتصل به من أي جهة آووجه» سوى المجاورة البحت» كانت بناية 























مدت فالتا 





صخرة الروشة 
الستراند من أولى البنايات التي أنشئت انشئت في الشارع. والتي ضمت 
في طابقها الارضي مقهی عرف شهرة قصيرة» هذه البناية عيّنت 
حد الشارع وحدوده فلم يتخطاها أبداً. . وحين بقطع الرء بناية 
الستراند لابد وأن يلحظ اختلافا ا في الوظيفة بين شارع الحمراء 
وجواره» أيضاً بناية «الهورس شو» كانت حده الاخر من الجهة 
الشرقية. وبين «الهورس شوء والستراند عرف الشارع كل 
صخبه وحیاته وشهرته ولم بتجاوزهما الا متأخرا نحو بناية 
«الإتوال»» حيث مقهى «الاکسبرس». وصالة السینما. لکن حد 
وزارة السياحة ومبنی «النهار» كان حداً فاصلاً ونهائياً بين 
الحمراء وجوارهاء لم يحدث أن توسع نحوهما شارع الحمراءء 
ولم يحدث أن تجاوز الشارع الفاصلٍ إلى حيث يمكن أن يمتد 
شرقاً نحو الصنائع والاسواق, أو جنوباً نحو عائشة ائشة بكار ومنطقة 
الظريف. 
انذاك كانت منطقة الاسواق وساحة البرج على الاخص هي 
بوابة بيروت» وكان من شأن القاطن في بيروت أو التوغل 
فيها أن يخرج منها إلى حيث يستقر ويأمنء فلم تكن ساحة 
اقرخ مكاناً لاستقرار وثبات, وليس أدل على ذلك من مواقيت 
سيارات الأجرة ومواقفها الثابتة. ومن الباعة التجولين الذين 
كانت تعج بهم الساحة, ولم يكن محيط ساحة البرج الاقرب 
يتسع لجديد ووافد. فكانت العائلات التجارية الكبيرة قد 





استقرت في منطقة الصنائع والأشرفية والجميزة وبعض عين 
الريسة. وانشأت أحياء لا زالت تحتفظ حتی الان بخصائصها 
الأساسية. الحمراء كان الشارع الأقرب إلى الستقرين في 
بیروت» الأقل صخباً والأوسع وقتا من ساحة البرج ومحيطهاء 
وفيه یجتمع متماثلون وشيع وأحزاب» على عکس ساحة البرج 
التي كانت تخفي کل ما یمکن أن يفرض علیها هوية, فهناك 
كان يجتمع أبناء العائلات اليونانية الفنية. بصيادي راس 
بیروت. بصحافيي الناطق وسیاسییهم. بالعمال والحمالين 
والباعة التجولی, بالوافدين إلى بيروت من القرى والناطق» 
ولم يكن لشيعة منهم أو فئة أن تطبع ساحة البرج بطابعها 
عكس الأحياء التي يأتي منها هؤلاء. 
وسط كل هذا الصخب نشا شارع الحمراءء وكان منذ بدايته 
شارع الوظفين الباحثين عن تميز وأناقة رغم ضيق ذات اليد 
وشارع القنانين والشعراء والسياسيين وطلاب الجامعات 
الذين وجدوا فيه مكاناً لإثبات أنفسهم وسط هذا الحشد 
من الأحياء التي لا تمت إليهم بصلة. وبعيداً عن ساحة البرج 
اللعوب» التي ما كانت تسلس قيادها لفئة أو طبقة أو طائفة 
مهما كثر عديدها. 


(بلال خبيزء «النهار»» ۰۲۸ 9/۱ ۱۹۹ 
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الحانات والخانات فى بيروت 
مقاهي المدينة مصاطب القرية 





.عرفت بيروت» مثل أي مدينة عربية. أربعة صنوف من 
القامي. لكنها انفردت عن الدن الداخلية الأخرى بصفة كونها 
قصارت علی النحو التالي: 

۱- مقاهي الساحات العامة: وهي وارثة الخانات القديمة, 
وقد نشأت في قلب العاصمة لتکون محطة لاستراحة الوافدین 
إلى الدينة والعابرین فیها. وکانت تترکز, أكثر ما تتركزء عند 
محطات التقل, وفي الوسط التجاري البعید. نسبیاء عن 
الاحیاء لاملة (اشتهرت في بیروت آریع ساحات رئيسية هي : 
ساحة البرج وساحة الدباس وساحة ریاض الصلح وساحة 
اکن 

۲ - مقاهي الاحیاء: انتشرت هذه القاهي في الاحیاء السكنية 
للعاصمة. وکان يديزها قبضایات الاحیاء. واقتصر روآدفاء 
عموماء على أهالي الحي نقسه ما عدا النساء بالطبع. 

۳ - القاهي الرثة: وهي آماکن كان يلتقي فیها الحرفیون 
والعمال الیاومون الذين جاووا من الاریاف البعيدة بحا عن 
لقمة العیش. وهذه القاهي طالا جمعت السوریین والفلسطينيين 
واللبنانيين القادمین من الجنوب وبعليك فضلاً عن الاکراد. 
وطالا شهدت منافسات ومشاجرات. وکانت مراهنات سباق 
الخیل والعاب القمار تدار فیها علناء واستخدمت أيضاً کبرید 
لاستلام الرسائل من الامل القاطنین في الأرياف البعيدة. 

؛ - مقاهي البحر: أنشأهاء في الاساسء يونانيون. وهي 
القاهي الوحيدة التي كانت العائلات البيروتية تقصدها للنزهة 
الي وفيها كانت النساء تدخن النارجيلة بلا تحفظ. 

- مقاهي الارصفة: : وهذه القاهي نشات حديثاً عندما 
مدينة بیروت تتوسع مع طفرة الازدهار لاقتصادي, في 
الخمسینات والستینات. وظهور علائم التحدیث في منطقة رأس 
بیروت حصرا. 

مقاهي الدينة مصاطب القریة: لم تعرف بیروت القديمة 
القاهي الحديثة إلا مع توسع الدينة وظهور علائم التحدیث فیها 
منذ اواخر الارپعینات فصاعدا. ففي تلك الحقبة راحت منطقة 
راش بیروت تنافس, بالتدریج. الوسط التجاري للعاصمة. 
وفي شارع الحمراءء بالتحدید. ظهرت أولى مقاهي الرصيف. 
وهذا الطراز من المقاهي بدأ في بيروت كمكان للاستراحة قبل 
الدخول إلى السینما و لتناولٍ وجبة ة طعام خفيفة بعد الخروج 
منها. غير آنها تحولت. ندا رويداً: إلى ملتقی الب لنخبة 


القوم في بیروت. , 

مع اندلاع الحرب الاملية اللبنانية في سنة ۵ ۹۷ ۱ دمر الوسط 
التجاري القدیم تماما وتهدمت القاهي كلها ودور السینما 
معها. وفي خضم هذه الحرب شهدت مقاهي الضواحي نموا 
مشيودا مثل ساحة ساسين قي الاشرفية ومنطقة الجميزة. 
وحينما توقفت الحرب نهائيا في لبنان في سنة ۰۱ وأعيد 
تشييد الوسط التجاري لدينة بیروت. اكتشف الجميع أن 
بيروت القديمة اندثرت إلى الابد » وان قلب العاصمة الذي كانت 
تموج في شرايينه دماء الحياة اليومية ذات الفرادة لاه قد 
توقف عن الخفقان اما وقام فيه طراز معماري محدث لكنه 
منفصل عن النسیج المديني القديم. وفي أي حال» ماکان في 
الإمكان البتة استعادة النسيج العمراني اللوروث. غير أن ما نشاً 
في وسط الدينة من مقاه وملاه ومطاعم جدیدة» كان يشير 
إلى فقدان روح الحداثة, 3 أن کل ما فيه حدیث. وشتان ما 
بين الحداثة والتحديث. فالقاهي الجديدة في ساحة العرض 
وساحة رياض الصلح وشارع مونو في الاشرفية هي محطات 
للسهر والسمر, لكنها لا تنتج ثقافة أوفناًء وهي بلا بهاء أو توثب 
أو تطلع. وهذا الامر من علائم انحسار الفرادة, وهو يشيرء حقاء 
إلى خواء الدينة. فبعدما كانت المقاهي في شارع الحمراء مثلا 
من مغالم قياس الجمال قي العاصمة الخلابة. صارت مجرد 
مصطبة لتزجية الوقت ومراقبة الارة وللنميمة و«طق الحنك». 
وهكذا أخلت القاهي الجميلة مكانها لطعم برير» على سبيل 
المثال» ولروائح الشواء والعجنات والقمامة. ولطقطقة المسابح 
وكركرة النراجیل. فهذه الدينة التي كانت وثابة متلالقة في 
الاضي, تتحول اليوم إلى تجمع بشري پحتاج. أول ما يحتاج 
إلى البقاء البيولوجيء أي القطيعي. كالأكل واللبس والشرب 
والنکع» وهذا نقیض العمران والتمدن. إن بیروت الیوم عبارة 
عن مدينة مكتظة بالبشر اللاهثين وراء لقمة العيشء وبالرعاع 
التحفزین لاقتناص أي فرصة لجني الثروات الخيالية. أو 
لاتشاء مطعم من مطاعم الوجبات السريعة. فلا عجب أن 
تصبح بیروت مدينة بلا مراحیض. في الوقت الذي تنتشر في 
آرجاتها حاویات النفایات. 

قصاری القول إن بیروت القديمة ما زالت تحتفظ في ذاکرتنا 
بذلك البهاء الغامرء وببعض من التوثب الاسرء ولعلناء في هذا 
الحنين, نسترجع بهاء‌ها وروعة مقاهیها: 

مقاهي البلد: مقاهي بیروت التقليدية عالم مقصور على 




















بيروك شرق الا 


ابو عفيف كريدية مع الرئيس صائب سلام وشخصيات بيروتية. 


الرجال وحدهم. ومحجوب عن النساء بلا تردد. . انه فضاء من 
الصخب البشري تنعقد فيه دواثر الدخان وأبخرة الکان. الداما 
والنرد وورق اللعب والنقلة والبرجیس والدومینو والنارجيلة 
والجمرات التقدة كلها هي عناصر التشکیل في هذا الكان 
العجيب الذي يشربون الشاي فيه ويستمعون إلى الحكواتي» 
أو يشاهدون عيواز وکراکوز. (اندثر الحكواتي من مقاهي بيروت 
منذ ستينات القرن العشرين. ولعل مقهى السبسبي في ساحة 
رياض الصلح كان آخر مكان يقدم هذا الفن الشعبي المندثر). 
مقهی «الباربزیانا» كان سید المكان في ساحة البرج» في 
النهار مقهى وفي الليل ملهى. أما الشروب فهو كازوز جلول 
فقط. وعلى بعد مكة متر فقط من «الباريزيانا» الذي أقيم في 
مکان سینما «زهرة سورية» یقع شارع التنبي. لقد آهانت 
بیروت التنبي كثيراء و«بهدلته» أيما «بهدلة». فشارع التنبي» 
خلف دائرة التحري, كان يحوي نحو ۲۰۰ امرأة من بائعات 
اللذة. والاسعار بين الثلاث ليرات (أي دولار واحد) حتی السبع 
ليرات. أما المتازة فأجرها خمس عشرة ليرة لبنانية. وفي 
مقابل دائرة التحري كان يقوم مقهى عازار, وفيه يمكن التقاط 
إحدى بائعات اللذة لمن یخجل من ارتياد «سوق الاوادم». 
«اللاروندا» التي صارت مقهى لنفر من الثقفين, كانت تربض 
في القاطع الجنوبي لساحة البرج فوق فلافل الصري وعصير 
زين. فلافل الصري كانت اطيب من فلافل فريحة الواقعة 
عند بوابة سوق الدعارة بين سينما الامبير وسينما التروبول. 
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وتاريخ اللاروندا يكشف أنها وارثة مقهی «کوکب الشرق» 
لصاحیه آبو عفيف كريدية. وات عفيف كريدية هذا زعموا | آنه 
تباهی سرةء آمام الجترال ويغان أنه منیقطع رامن متلر ويأتي 
به إلى بیروت. ووصل خبر هذه «الراجل» إلى يونس بحري» 
الذیع العراقي الشهور في اذاعة آلانیا إبان الحرب العالية 
الخانية (هنا برلین متحي لفیا فلم یتردد في آن يوجه إنذاراً 
إلى أبو عفیف من الاذاعة قال له فیه: «يا آبو عفيف لا تخف. 
نحن متا اليك في بیروت». 
یومذاك, سرت شائعة 4 تة تقول إن أبا عفيف كريدية خاف خوقاً 
شديداء 57 إلى الاختباء في محلة الأوزاعي (حنتوس سابقاً) 
(قصة اختباء أبي عفيف في محلة الاوزاعي من مختلقات يونس 
بحري. انظر: إبراهيم كريدية» «ابو عفيف كريدية» رمز وذاكرة 
بیروت» بیروت: ..)١1591/‏ وعندما اتهار البنى الذي يقع فيه 
مقهى «كوكب الشرق» في سنة ٤۹۳١ء‏ وكان يدعى «لوكندة 
الشرق». شيّد في مكانه مبنی جديد. وفي هذا الینی انشا 
وليم ملوك مطعم «وليامس» الذي تحوّل. لاحقاًء إلى مقهى 
«اللاروندا». 
إن اشهر مقاهي البلد في ذلك الزمان هو مقهى الحاج داود 
الذي آنتتته الحاج داود خطاب في سنة ۱۹۰۰ وبناه من 
الخشب والقرمید. وکان القهی يرتفع فوق ماء البحر بحیث 
يستطيع الجالس أن يرى سطع الاء من خلال الفواصل 
بين الواح الخشب. وقد صُنعت الكراسي من الخيزرانء 


قهوة القزاز مع قناطرها الأربع في الجميزة. 
آما الطاولات فمن الخشب فقط. ومذا القهی كان مرصوداً 
ت الدمشقية في آیام ا »> ويتردد عليه الشاعر آم 
نخلة والفنان التشكيلي مصطفى فروخ وغيرهما من الكتاب 
والشعراء والصحافيين والسياسيين. وإلى جانب مقهى الحاج 
داود ظهرت «قهوة البحرين» التي كانت تفتح آبوابها حتى الليل 
بينما «الحاج داود» يُقفل عند الغروب. وفي «قهوة البحرين» 
كان يلتقي سامي الصلح وعبد الله اليافي وصليبا الدويهي 
ورشيد وهبي والياس ابو شبكة ومحيي الدين النصولي وحليم 
دموس وغيرهم. وظهر «مقهى فلسطين» في سنة ۱۹۳۲ في 
محلة «عصّور» (كلمة «ع السور» تعني على السور اي سور 





بيروت القديمة). 

وكان يقدم النارجيلة وورق اللعب والقهوة والشاي, ويختلف 
إليه الشاعر العراقي الصعلوك أحمد الصافي النجفي. أما 
مطعم أبو عفيف فطبقت شهرته الافاق. ولا سيما في لبنان 
وسوريةء فكان مقهى في النهار. وقي الليل يتحول إلى مطعم. 
وفيه نظم الأخطل الصغير قصيدة «يا عاقد الحاجبين». ويقول 
فيه الشاعر الشعبي اللبناني عمر الزعني: «أبو عفيف 
شب نظیف. شب ظريفء لكن عند الحساب» يا لطيف يا 
لطيف» . وكان هذا المقهى الواقع تحت قهوة «كوكب الشرق» 
لل اليل نهار ولا يُقفل آنوابه قط. وعندما آراد صاحبه أبو 
عفيف البرهومي. في سنة 2 ۰۱٩۲۶‏ توسیع مطعمه, قام ببعض ببعض 
الحفریات. فانهار البنی کله. وقیل وقتذاك: «مش معقول» مش 
معقول, يهد الکوکب صحن الفول». ومن مقاهي البلد الشهورة 
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«قهوة فتوح» الذي كان يتردد عليه الأخطل الصغيرء والشاعر 
محمد کامل شعیب العاملي الذي نظم في ليلة واحدة ۲ ۶ ۱ بیتا 
في محاسن الخیار الکبوس (الخلل). وإلى جانب هذه القامي 
تناثرت مقاه آخری كثيرة. آومض بعضها ثم انطفاً. وما بقي 
منها ازالته اشر وأشهن هذه القاهي: «مقهی الجمهوریة». 
و«قهوة النجار» عند مدخل سوق الصاغة. و»قهوة القزاز» في 
الجميزة (التي عادت إلى الحياة بعد أن نفضت بیروت عنها ركام 
الحرب)» و«الحاج رسلان» في ساحة رياض الصلح. و«قهوة ابو 
متري» في ساحة البرج» و«مقهی مسعود» في باب ادریس. 
و«قهوة فاروق» التي كان صاحبها يريد أن ينافس فیها «مقهی 
الکمال» الشهور في دمشق (سمي هذا القهی باسم «فاروق» 
لان معظم رواده كانوا من الصريين. تماماً مثلما سمي «مقهى 
فلسطوه: لاخ روآ گات :في معطي من 'الفلسطيتيية: 
انظر: شوقي عت «مقاهي بيروت الشعبیة». بيروت: دار 
النهار. ۲۰۰۰) ٠‏ وبار سينما دنياء و«باتيسري سويس» 
(تقع في باب ادریس. ويعود تاريخ كاستيسها إلى سنة 
NATE‏ و«الاوتوماتيك». . و«مقهى نورا» في ساحة الدباس. 
وإلى هذه انتشرت مقاهي القبضايات والراجل مثل «قهوة 
الباشا» و«قهوة الحاج سعيد حمد» في البسطة و«قهوة 
دوغان» و«النابلسي» و«البرجاوي» و«علي العبد» و«أبو 
معروف الحلواني» و«الفيومي» و«الياس ربيز» وديزيك». 
مقاهي راس بيروت: لم تكن منطقة راس بيروتء قبل 
تاسيس الكلية الإنجيلية السورية في سنة ۱۸١١‏ (الجامعة 
































الحكواقق آبام‌وسان: 
الأميركية في ما بعد) إلا مدى مترامياً من الشوك والصبار 
والرمال الحمراء التي تسرح فيها بنات آوى وبعض الضباع 
والذئبان. وهذه النطقة مدينة في ازدهارها اللاحق إلى 
الجامعة الاميركية. وكلية بيروت للبنات التي صارت كلية 
بيروت الجامعية (8170) ثم تحولت إلى الجامعية اللبنانية - 
الأميركية (1۸11). وإلى سلسلة من الصارف والشركات ودور 
السينما والسفارات والسحف (النهار والشرق ثم السفير) التي 
أطلقت موجة من الحداثة في أرجاء هذه المدينة البحرية. وكانت 
قصيدة النثر. على سبيل الثال. واحدة من جملة الخلوقات 
العجيبة التي انبثقت في مقاهي بيروت. وكان لقهى الهورس 
شو ومطعم فيصل شأن كبير في تأسيس الكتابة الشعرية 
الجديدة على ايدي سوريين مهاجرين امثال: يوسف الخال 
وأدونيس ومحمد الماغوط ونذير العظمة ورياض نجيب الريس 
وکمال خير بك وفوّاد رفقةر وهولاء. جفیعا انسیا مجلة 
شعر اشهیره . وأحدثوا انقلاباً كاملاً في بنية القصيدة العربية 
يثة. لکن. اسف فإن بيروت التي أطلقت موجة الحداثة 
في ی والستينات. راحت تشهد. منذ الثمانینات 
قصاعداً ی وت , فصارت مدينة يغور الابداع 
فیهاء وت لطفیان الاریاف ومظاهر العیش القروي. وعلي 
سبیل الثال, كان الافطار في مقاهي الحمراء فرنسيا خالصاء 
أي کرواسون وبیض وقهوة. والیوم صارت «منقوشة, الزعتر او 
فطيرة «اللحم بعجين»» مع فنجان من الشاي, سيدة الطاولات 
في بعض مقامي الدينة. التي أضحت. بالفعل, بلا آرصفة أو 





مراحیض. وبدلاً من أن يشتري الثقفون صحف الصباح من 
الکتبات. باتوا یستعیرونها من كشك نعیم امام «الكافية 
دوباري» . وفي «الكافية دوباري»» الذي كان في ,يوم من الأيام 
اجه احفل مقاهي شارع الحمراء لا عجب إن 58 الواحد منا 
طاولة يجلس إليها آربعة صحافيين على سبيل الثال ea‏ 
الشهد على النحو التالي: الصحافيون صامتون لا يتكلمون» بل 
هم منهمکون في قراءة الصحف. واحد شزا «السفير» والثاني 
يقرا «النهار» والثالث قر «الحياة» والرابع نف «الإخبار». ثم 
يتبادلونها كلها بالتتابع, حتى إذا فرغوا منها جما ا 
على الطاولةء ليبادر احدهم بالقول مشو الأشيار يا شباب؟». 
لم يتجاوز طول شارع الحمراء الكيلومتر الواحد. وعلى جانبيه 
انتشرت مقاهي الرصيف الانيقة. كان مقهى «الاكسبرس» 
القريب من «النهار» ا لذوي الثقافة الفرنسية, بينما 
انفرد «الهورس شو» بذوي الثقافة الانكلوسكسونية التي 
كانت طاغية, تماما في مقاهي شارع بلس مثل «الانکل 
سام» و«فبصل» وغیرهما. وفي هذه الیقعة اللاهية اللاهية 
عاش کتاب وشعراء وصعاليك ومجانین وملاعین. وهولاء 
عيثوا بالحياة اليومية في هذه الدينة این عبث, وتشبتوا بطراز 
حياتهم أيما ت تشبثء ثم طوحتهم الايام إلى مصائر مختلفة, 
فمات عيد الأمير عبد الله بالسرطان» وانزوی محمد كبة في 
مخيم برج البراجنة بعد أن أقحلت اما وکت عادل فاخوري 
عن كتابة القصائد الالكترونية والبصرية والمائية وعاد أستاذاً 
للمنطق في الجامعة اللبنانية, وخلت القاهي من مجانين أمثال 








بطرس عيد الديب وكامل شعيب العاملي ونديم جوري وحيدر 
صالح وهاني الزعبي وأمثالهم. 

كان «الهورس شو» اول مقهى رصيف في بيروت. افتتحه من 
دبغي في ١ ٩٥۹/۱۱/۲۲‏ لیصبع. بعد فترة وجيزة. مقصدا 
لرواد منتصف الليل امثال انسي الحاج وريمون جبارة ورفيق 
شرف وحسين حيدر ومنح الصلح ونضال الاشقر وجوليانا 
سيرافيم وغادة السمان وبول غيراغوسيان. وعندما منعت 
السلطات اللبنانية مسرحية «مجدلون» للكاتب هنري حاماتي 
(إخراج: روجيه عساف). قامت نضال الاشقر مع رفاقها بتمثيل 
السرحية على رصيف «الهورس شوء (منعت السرحية في 
7 في أجواء حوادث فيسان ۹١۹‏ والسرحية 
تتناول بالنقد تخاذل السلطة اللبنانية أمام الاعتداءات 
الاسرائيلية. وتدافع عن العمل الفدائي الذي كان جزءاً من 
حركة التغيير والتجدد في العالم العربي). لكن هذا المقهى الذي 
شهد مجداً وبهاء وشهرة تهاوى مع اندلاع الحرب الأهلية في 
۳ . وحينما أقفل في سنة ۱۹۷۸ تحول إلى مطعم 
«ابو نواس» الذي بقدم الوجبات السريعة في إشارة جلية 
إلى التحولات التي عصفت بمدينة بيروت نفسها. ثم أصبح 
في سنة ۰ مقهى عادياً يدعى «کوستا». 

آما «الإكسبرس» الذي ظهر في أوائل السبعینات, فکان 
مجرد مطعم هادی ومنزو, ویحتل مساحة رحبة فوق سينما 
«إتوال». غير أنه بعد اقفال «الهورس شو». انتعش قليلاً بعدما 
تحول إليه رواد «الهورس شو». ومنذ ذلك الوقت صار لقهی 
«الإكسيرس» شان ثقافي آوسع. وکان يرتاده کتاب ومثقفون 
وصحافیون من جريدة «النهار» وآخرون أمثال كسروان لبكي 
وموريس صقر وغيرهما. وفي ما بعد تحول هذا المقهى إلى أحد 
مطاعم شبكة «بیتزا هات» الأميركية ثم مات. 

قبل ان يظهر مقهى «المودكا» في ۱۹۷۰/۱/۱ كان يقوم 
في مكانه مقهى «النفرسكو». واليوم لم يبق في شارع الحمراء 
من مقاهي زمن التألق والازدهار غير الكافية دوباري (أقفل 
مقهى المودكا سنة ۰۲۰۰۲ وأقفل الويمبي في سنة ۲۰۰۷). 
واختفت مقاهي الستراند والکونفرس والكافيه دولابرس, 


۵۱ 
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وصار مقهی الالدورادو محلا لبیع العطور و«الصيابيط». 
ويسترخي الثقفون والکتاب. في هذه اليام. في آربعة مقاه: 
الكافية دو باري والستارٍ باکس ولیناز والسيتي کافیه التي 
افتتحها منم دبع ف وار القسعینات. علاوة على مجدل 
بيزنطي» و«تاء مربوطة» ولم يبق للويمبي الا ذکری العملية 
الفدائية التي نفذها خالد علوان في ۱۹۸۲/۹/۲4 ضد 
الجنود الاسرائیلیین الذین کانوا یستریحون فیه. فقتل منهم 
ضابطا وجرح جندیین. 

في شارع مواز لشارع الحمراء هو شارع الکحول (زقاق 
«طنطاس» سابقاً» كان یقع مطعم «سماغلرز إن» ویدیره 
الفنان جورج الزعني. الذي لم یتعب. لدة طويلة. من تنظیم 
«مهرجان الکحول الفني». وقي هذه البقعة (الکحول وشارع 
جان دارك وشارع بلس) كانت تجري أبهى النشاطات الفنية 
والثقافية في الهواء الطلق. لکن. بعد أن اختطف جورج 
الزعني وجری نسف «السماغلرز إن» رکدت هذه النطقة 
تماماء وغارت فیها علائم الحيوية والتجدد. وحاول جورج 
الزعتي إعادة بعض التماء إلى هذه النطقة, فافتتج صالة 
«الیسار» للفنون التشكيلية في شارع بلس إلا آنها لم تلبث أن 
اقفلت. وما زال جورج الزعني يحاول ٠‏ في بیداء بیروت. ان ینعش 
شيئاً من روحها القديمة بتقديم معرض هنا وتنظيم عرض فني 
هناك إلا أن خيباته لا تنفك تتلاحق وتتقاطر عليه. 

غير بعيد عن الكحول يمتدء في موازاته. شارع بلس الذي 
يقع على طول سور الجامعة الاميركية في بيروت. وسْمَّي هذا 
الشارع على اسم البشر الاميركي البروتستانتي دانیال بلس 
)١ ۹١١ - ۱۸۲۲‏ الذي أسس الجامعة الاميركية, والتي ذعیت 
عند نشأتها باسم «الكلية الانجيلية السورية». واشتهر في هذا 
الشارع مقهى «الانكل سام» ومقهى ومطعم فيصل. ومع أن 
«الانكل سام» كان يمثل طرازاً من العيش الاميركي. وضرباً 
من ضروب الحياة على الطريقة الأميركية: إلا أن مطعم فيصل 
كان له شأن كبير في السياسة والثقافة في بیروت, ولعب دوراً 
فائق الحيوية في التاريخ العمراني لدينة بيروت. 

شتا مطعم افيطل في تة ١5155‏ على الأرجع: .ومؤسسه 























بیروث شرفة الدنيا 


هو توفیق سعادة الذي بناه مقابل الدخل الرئيسي للجامعة 
الاميركية على خط الترامواي الاتي من باب إدريس. ومقهی 
0 فيسل یوت ؛ إلى جانب الأتكل سام والهورمن شو 
الوواكقة تية ليلى بعلبكي ما كان في إمكانها أن تكتب ثم 
علی الناس روايتها الجريئة أنا أحيا لولاالاجواء لت في 5 
رامن بیروت. وصادق جلال العظم لم يكن من التوقع أن یکتب 
نقد الفكر الديني لولا مناخ الحرية الذي أشاعته التقاليد العلمية 
في الجامعة الاميركية» ورسخته أفياء التسامح في رش بيروت. 
وكان مقهى فيصل واحدا من الاماکن التي تجلت فيه روح النقد 
والجرأة والانفتاح وقبول الآخر واحترام الاختلاف. ومن رواد هذا 
المكان: كامل الاسعد وجوزف سكاف وعصام الحايري وعبد الله 
سعادة وعبد الله قبرصي وإنعام رعد ومحسن إبراهيم وكمال 
جنبلاط ووليد جنبلاط وسعيد تقي الدين ونديم دمشقية وجورج 
حبش ويوسف الخال وأدونيس وخليل حاوي وشفيق الحوت 
وعادل عسيران وميشال أبو جودة ة وكمال ناصر وعبد الحسن 
آبو میزر وعلي فخرو واسماعیل الازهري وسعدون حمادي وعبد 
الحمید شرف وکمال الصليبي وکثیرون غیرهم. وللاسف الشدید 
شهد معظم هؤْلاء الرواد نهاية هذا الکان في ۰۱۹۷۸/۱۳۰ 
في منطقة الروشة. وهي رأس اللسان البحري لدينة بیروت. 
ازدهرت مقاه آخری كثيرة منها مقهی «الدبلومات» الذي ظهر 
في سنة ۱۹۰۹ وأقفل في سنة ۱۹۷۰ ومقهی «ماي فیر» 
ودكافيه دو لابیه». غير أن اشهر مقامي هذه النطقة. بلا منازع, 
كان «الدولتشي فيتا» الذي كان الطبعة الليلية من مقهى فیصل. 
و«الدولتشي فيتا» هو اسم فيلم للمخرج الإيطالي المشهور فيدريكو 


o 





فيلليني, وتعني العبارة باللغة الإيطالية, «الحياة الجميلة». وفيلم 
فيلليني جمع المثلة السويدية وصاحبة أجمل ساقين, قبل ظهور 
جولیا روپرتس, أنيتا اکبرغ والمثل مارشیلو ماستروياني. أما 
مقهی الدولتشي فیتا الذي انشاه السوري سیف الدين الخوجاء 
وشریکه الحلبي عبد العطي شاهين فقد تمکن من أن يجمع, 
في مساءاته. أصنافاً شتى من السیاسین والنفیین ورجال 
الخابرات. فكان من رواده: أكرم الحوراني ورشدي الکیخیا 
وعلي صالح السعدي ومنع الصلح ومحمد أحمد الحجوب وزهیر 
السعداوي موسس «جمعية الندامی» وغیرهم بالطبع. وکان 
هذا القهى مقصداً للمخابرات اللبنانية والصرية والسورية لكثرة 
أعداد اللاجئين السياسيين في بيروت آنذاك. الذين یتقاطرون. 
في كل ليلة, للتداول في شؤون حياتهم. وقي إحدى الرات راح 
زهير السعداوي وميشال أبو جودة يتحدثان بصوت مسموع أمام 
أحد الخبرين. واستغرقوا في الكلام على قضايا فلسفية ومسائل 
عويصة» وخلطا حايل الحديث بنايل العبارات بطريقة مقصودة 
تماماً . وقام الخبر بعمله خير قيام, فسجّل ما سمعه وقدمه إلى 
السؤول عنه. فما كان من رئيسه. عندما قرأ التقرير, لا آن وبّخه 
لانه لم یفهم : شین من التقرير. وكانت أحاديث اللقاءات في هذا 
الکان تتقل. أولاً بأول. إلى الرئيس جمال عبد الناصر إبان خلافه 
الرير مع قادة حزب البعث العربي الاشتراكي بعد انفصال الوحدة 
الصرية ‏ السورية. واشتّهر «الدولتضي فیتاء بأنه وكر المؤامرات 
السياسية للسوريين والعراقيين. 

مقاهي البحر: انتشرت المقاهي البحرية على شواطئ بيروت 
كثيراً. لكنهاء على العموم. ظلت مجرد مقاه لتدخين النراجیل 
والتمتع بهواء البحر, ولم يكن لها شأن مهم في الحياة الفكرية 


مقهى الفاروق 





و الادبية التي ازدهرت في بيروت. ومن أبرز هذه القامي البحرية: 
الغلاييني ونصر ودیبیو (وهي اسماء عائلات مالكيها). ومقهى 
الروضة ومقهى عروسة البحر ومقهى شاتیلاء علاوة على القاهي 
الراقية في فندق السان جورج وفي فندق النورماندي. 

واللافت في هذا السیاق, ان لبنان, على الرغم من خرافة الأصل 
الفينيقي, يكاد الباحث لا يجد في فلكلور هذا البلد أو في أمثاله 
امتوارثة أو في حكاياته الشعبية الا النزر اليسير 5 من تقاليد 
البحر. حتی آن آهل طراپلس ما عدا سكان الیناء ما زالواء حتى 
اليوم: لا یذمبون إلى البحر ولا یتناولون السمك إلا قليلا. وفي أي 
حال, فاللبنانیون ليسوا بحارة في الاساس, بل هم مزارعون 
وكرخانجية (الکارخانة هي معمل الحریر) مبطوا الساحل 
اللبناني ومدينة بیروت. حديثاً, ا اي بلفد.منتصف القرق ناتسم 
عشر بقلیل. لهذا كان «الادب اللبناني» (مع التحفظ الشدید عن 
هذا الصطلع) ) «آدب ضيعة» على حد قول مارون عبود. 

مقاهي الجامعة العربية: تقأسمت مقاهي بيروتء ولاسیما 
في عصرها الذهبي في آواخر الستینات وحتی اواخر السبعینات, 
الاتجاهات الثقافية واللغوية كلها . ففي «الاکسپرس» مثلا كانت 
الغلبة للثقافة الفرنسية, » وفي انكل سام وفیصل سادت الثقافة 
الانكلو - ساكسونية. واختلطت الثقافتان في «الهورس شو» 
ايما اختلاط. أما مقاهي الجامعة العربية فقد تميزت بغلبة 
التبارات القومية العزبية يوجهها الفلسطيني» ٠‏ في حين آن 
الیسار الليناني. ذا انشا الريفي. »> تركز في مقهی «الجندول» 
على کورنیش الزرعة. وفي «کافتیریا كلية الاداب» في الجامعة 
اللبنانية القريبة من کورنیش الزرعة. ولولا آدونیس ونفر قليل 
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جداً من الاساتذة اللامعین في كلية الآدابء لا كان للجندول 
وكافتيريا الاداب أي شأن يذكر في الحقل الثقافي ما عدا تنظیم 
التظاهرات الطالبية. 
غير أن كلية الاداب وكلية التربية بالدرجة الأولى» لم تخل 
تماما من الحركة الثقافية . وکان الباعث إلى ذلك وجود مثقفين 
بارزین ومبدعين کبار في الهيثة التعليمية من عيار آدونیس على 
سبيل الثال. وهؤلاء أسهموا في خلق فضاء ابداعي ونقدي 
مختلف. وهذا الفضاء أطلق في رحابه شعراء وأدباء لعواء لاحقاء 
في الحركة الادبية في لبنان آمتال الياس خوري وعباس بيضون 
وشوقي بزيع وجودت فخر الدين وحسن داود وبول شاوول 
وغيرهم. لكن اللافت والمثير للغرابة في آن: أن مقهى الجندول, 
وكافتيريا الآداب التي طالا ضمت في أفيائها العديد من الشعراء 
والكتاب والصحافیین, لم يظهر فيهما باحث واحد متمكن أو مفكر 
متميز أو عالم ثاقب في مجاله. والقليلون جداً الذين خرقوا هذه 
القاعدة كان الفضل في ذلك للجامعات الفرنسية أو الاميركية 
التي أعادت تکوینهم. اما مقاهي الجامعة العربية فقد مارست 
حيوية متقدة ة ولكن في نطاق فلسطين في الغالب. وهذه المقاهي 
كانت موثلا للثقافة الفلسطينية وللمثقفین العرب ممن عاشوا في 
ظلال الثورة الفلسطينية وفي حمايتها. وفي هذه البقعة الحصورة 
بين كورنيش الزرعة شمالا والفاكهاني جنوباء وبين جسر الكولا 
غرباً ومحطة الدنا شرقا, أنشاً تفر من الفلسطينيين واللبنانيين 
والسوریین والعراقيين والاردنیین والصریین والتونسیین مختبرا 
مدهشا للصعلكة والثقافة والعيش التمرد. ابا في جنباتها 
كثيراً من الکلام والقول والشاكسة: وتجلی ذلك كله في نصوص 


























شعرية وقصصية بالدرجة الاولی. وفي جمهورية الفاكهاني 
تناثرت ست مقاه مي: الشموع والزاوية والتوليدو وام نبيل وابو 
فراس وأبو علي" . كان مقهى الشموع. مقابل الجامعة العربية. 
مرصودا للعشاق وللسويعات الحميمة. أما مقهى الزاوية فموقعه 
أسفل البنی الذي يقطن فيه سامي الجنديء ويقيم صلاح خلف 
(أبو إياد) في إحدى طبقاته. وهذا القهى مختص بالنميمة ونقد 
النظمات الفلسطينية. بينما انفرد التوليدو باللقاء‌ات الصاخبة 
مع وجبات الطعام الدسمة. واشتهرت أم نبيل بصنع القهوة 
التركية وتقديمها بنفسها إلى الداومين على نكهتها. وهناك» 
عند أم نبیل > کان رسمي أبو علي يقيم مملكته, , واشتهر» من بين 
رعاياه «الشاعر» العراقي آبو روزا وولف الذي عشق المثلة بربارا 
سترایسند عندما شاهد فيلم 8077 5/8715 ۸ أما مطعم ومقهى 
أبي فراس, عند الدخلٍ الغربي للجامعة العربية, فقد امتاز ببعض 
العزلة. فصار مقصدا لرجال الامن وبعض الومسات والكثير من 
الخمور الثقيلة. غير أن مقهی أي علي کان له مشا مختلفه 
فهو في الاساس محل صغير لبیع الكنافة بالجین. ومع التوسع 
العمراني لنطقة الجامعة العربية بدأ یتوسع بدوره. فضم مرآب 
البنى إلى الحل الصفیر, ثم تمدد إلى مساحات مجاورة ما 
دعا الکاتب والناضل الصري محجوب عمر إلى اطلاق صفة 
«التوسعي» علیه, فشاع هذا اللقب وفشا في لاوساط الفلسطينية, 
وصار اسمه المتداول «أبو علي التوسعي». 
هناك» في تلك الساحة الضيقة, كان ثمة فضاء مترام للثقافة 
والشعر والتشرد والعيش الترع بالامل وبالثورة وبالتفییر. 
وبالحرية في نهاية الطاف. هناك انبثقت مجلة «الرصيف» في 
سنة ۰۱۹۸۱ وقي الازقة الخلفية عاشت 
کالجانین واللاعين والاشرار والبدعین والسیاسیین والثوریین 
والعسس. و جمیعهم. بعد سنة 1/5 ,١‏ تفرقوا أيدي سباً .وانتهوا 
إلى مصائرهم الفاجعة أحياناء والناجعة أحيانا أخرى. فقد مات 
علي بن عاشور في تونس بحادث تاقه, ومات آدم حاتم في صيدا 
جراء الجوع والسکر والتشرد. واستشهد علي فودة في بیروت 
بيتما كان يوزع مجلة «الرصیف» على مواقع القاتلين في الحرب 
سنة ۱۹۸۲. واختفی هاني الزعبي جراء جنونه. وغادر غيلان 
العراقي المنطقة كلها وتخلى عن الصعلكة وارتدى ربطات العنق» 
وهو الذي كان یفرض الجزية. يومياً, »على أصدقائه لیفسل معدته 
يماء الشعير صیاحا. . وتعب سعادة سوداح من كتابة الشعر بعد 
دیوانه الجمیل نشيد التعب .وظل ولید خازندار يشتغل» » بصمت» 
على نصوصه حتى بات أحد ا شعراء القصيدة الجديدة في 
فلسطين. وتقطعت السّبل بحيدر صالح وضاع في زحام باريس 
کمجنون مارب لا يلتفت إليه أحد. ومات سمير أئيس في حادث 
سير في دمشق. ثم اندثرت مقاهي الجامعة العريية كلها ما 
عدا التوليدو الذي فقد تاريخه وصار مجرد مكان لحشو بطون 
الطلاب. أما مقهى الشموع. على سبيل المثالٍ ؛ فقد أصبح قاعة 
للولائم والأعراس, ثم تحول إلى محل لبيع الاجهزة الكهربائية. 


ت كائنات بشريّة عجيبة 
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ومقهی الزاوية دمرته الطائرات الإسرائيلية في حرب حزيران 
۲ وما زالت أطلاله باقية حتی الیوم. ومقهی «أبو علي» 
التوسعي. بدا من أن بتمدد انقسم. > فأضحی دکاکین: واحد 
لبیع الملابسء والثاني لبیع الواد الغذائية. كأن التقسیم في 
لبنان لم بطاول الا «آبو علي» .وم رأیضا مقهی ام نبیل» » وشید 
في مکانه مبنی جدید. وأفلس مطعم أبو فراس وأقفل نهائیا. 
وفي ما بعد انتعشت عدة مقاه صغيرة في النطقة لتخدم طلاب 
وطالبات جامعة بيروت العربّية من غير أن یکون لها أي حضور 
ثقافي أوسياسي مثل «ميدواي» و«فرندز كافيه» و«کاسبر». 
اف ادر : كانت بيروت مدينة رحبة ومتسامحة 
تفتح ذراعيها لكل جديد مشاكس وممنوع. لكن بيروت اليوم باتت 
تضيق بالأفكار بعدما انحسرت عنها التيارات الفكرية وأقحلت 
فيها الشاريع السياسية التجديدية. وتكاد تتلاشى فيها علامات 
التوثب والزهو والروعة والذوق والجمال. ومن علامات العياء ان 
الشبيبة اللبنانية الفائرة والباحثة عن انتماء سياسي وعن هوية 
ثقافية تتنازعها مفاهیم وطنية ضيقة ومحلية وشعبوية أقرب إلى 
العنصريةء أ وساف تقدمية سديمية اللامح . والعنصرية التجددة 
التي كانت تفتذي على کره الفلسطينيين» , تتخذ الان من السوریین 
بالدرجة الاولی» ومن بعدهم السود والسیریلانکیین, دريثة لشحذ 
الكراهية واعلاء الذات . وتبدو هذه الشبيية بلا ذاكرة وبلا تاریخ. فهي 
لاتعرف بيروت التألقة قبل الحرب» ولعلها لاتريد أن تتعرف إليها. 
كما آنها لا تلتفت البتة إلى مستحاثات الزمن الغابر الجميل .إن 
هذه الشبيبة تسس الیوم مقاهیها الخاصة وأماکن اجتماعها 
وطرائق سلوکها. ففي شارع فردان, الذي يتحول بالتدريج 
إلى شارع بدیل من الحمراء» تنتشر عدة ة مقاه هي: الدیون 
وستاربکس والبریستول وسكوزي والاندرین (أصحابه من 
ال بویس السورین). وفي قلب المدينة ( (Down Town‏ الذي 
شهد انبثاق القامي التقليدية في بیروت» تنموالقاهي الحدية 
کالجراشيم. لکنها تبدوء في ليل بیروت كأنها مقاه لا تنتمي إلى 
الکان البتة » بل إلى عصر ما بعد الحرب تماما ثم ان الكثير من 
القامي الحديثة «تحررت» من أسر الرکز الذي بش که من أن 
تنتزع لها مکاناً ومكانة عند الأطراف. وهذه هي حال العشرات 
من المقاهي والطاعم في ساحة ساسين وفي شارع مونو بمنطقة 
الأشرفية, وفي الجميزة وعند محطة الناصرة على طريق الشام 
القديمة وفي محيطٍ الجامعة البسوعية. غير ان هذه القاهي 
الجديدة كلهاء تقريباًء ذات صلة واهية بالثقافة والفن والإبداع 
والنقد والتجدد. كأن هذه العناصر غارت في الحياة اللبنانية, وكان 
مدينة بيروت التي كانت فاتنة ووثابة ومتحضرة امست ملاذاً لبشر 
يلهثون وراء العمل الماجور وخلف بعض التع العابرة. 


(صقر ابو فخرء 
الدين والدهماء والدم: العرب واستعصاء الحداثة: ۰۲۱۹ 
بیروت. المؤسسة العربية للدراسات والنشرء ۰۷ 
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مطعم «فيصل» المقهى السياسي - الفكري بامتياز 





.لم ينشاً مطعم فيصل من فراغ. سبقته وعاصرته مطاعم 
آخری في البلد - ساحة الشهداء» باب ادریس, ثم تم اقرد الواقع 
قا خاصاً لهذا ابطتم القهی النتدی السياسي.. 
من هو فيصل هذا الذي حمل هذا الطعم اسمه؛ علماً بأن 
حه بعود آلی ما قیل اواسط القلافینیات؟ 
یقول الفكر منج الصلع إن صاحب الطعم الاول كان اسمه 
توفیق فیصل. » وهو الذي اما جر الكانء وقد أفاد من الالتباس 
هذا معا اعطی القهی الطعم دفعاً وسمعة. كان اوق یتمحور 
حول فيصل الهاشمي واتصال اسمه بالتورة العربية الکبری 
على الدولة العثمانية. وقد شکل في زمانه ظاهرة واسعة 
جدا. اذ انه في ذلك الزمن» كان الوطنیون والقومیون یعتبرون 
0 الضدارة العراقیة فريشه أو زيا وطنیا (والصدارة نوع من 
البرنيطة تشبه قبعة الكشافة). ولذلك فقد بويع باللكية مرتين. 
إذاء أفاد توفيق فيصل من هذه المناخات, علما بأن الك فيصل 
قد يكون توفي في حينها. 
لكن هل الامر يقتصر على التباس الاسم؟ يجيب الصلح: 
الالتباس الاول کان مهما يضاف الی ذلك طبيعة رواده, أي 
الفئات التي تدرس في الجامعة الأميركية : عرأقیون» سوريون» 
فلسطينيون» سودانیون و.. آي جمهور طلاب الجامعة الأميركية 
العرب والاصدقاء والزوار من ذویهم. مما جعل الاسم واكان عبارة 
عن بيئة عربية صافية. في ذلك الوقت جاءت ثورة رشید عالي 
الكيلاني وثورة فلسطین في العام ۱۹۳۲ (بقيادة الشيخ عزالدین 
القسام) وطبيعة طلاب الجامعة کطلائع في بلدانهم العربية. ثم 
الليبرالية الاميركية. خصوصاً تلك الأيام التي كان ینظر للولایات 
التحدة الاميركية كدولة مثالية. كل هذا صب في رونق وجاذبية 
اا نوعية الأحاديث والنقاشات التي تجري.. حتى | إنه تشأت 
لهجة عربية جامعة من خلاله تتجاوز محلية اللبناني أو السوري 
أو الفلسطيني, وبالطبع لم یقتصر الامر على اللهجة العربية 
الجامعة. بل على الفكرة العربية الجامعة مطعّمة باليسار 
الذي مثله البعثيون والقوميون العرب... وهؤلاء هم الذين شكلوا 
الظاهرة الادوم بين رواده.. ثم تصاعدت الاحداث في البلاد العربية 
وصولاً الى الثورة الفلسطينية ووصول العديد من القوى الجديدة 
قومياً أويسارياً الى الحكم في كل من سوريا والعراق.. في مثل 
هذه الاجواء ازدهر المقهى الطعم النتدی ولعب دوره كاملاً. 
كنا انض واه ودا من حياتهم في الطعم ومحیطه. 
درس شفيق جحا في الجامعة 5 من العام ۱۹۲۹ وتخرج 


متها وعْلّم فیها حثن العام ۱۹۸۰ أي واحدا وخمسين عاما. 
يربط جحا ما يصفه الصلح بألق مطعم فيصل بالثورة الطلابية 
الاولى التي شهدتها الجامعة الأميركية وهو حدث لم تشهد 
الجامعة والنطقة العرنية علق مقاسهالا قبلا ولااتهدا. یتتاول 
جحا ما ُعرف بمعركة الداروينية في الجامعة والتي أدت الى 
استعالة خمسة عاد من اسل مد کیت الطب لع کم 
السطلح الستعمل في حينه تقدميا ويسارياء كانوا يتحدثون 
عن الحريات الاكاديمية والشخصية والعقائدية:. كان ذلك في 
العام ۱۸۸۲. وانشغلت رأس كروك وقي دة له یکی 
بالوضوع وتداعیاته. لا سیما أن الجامعة كافت عبارة عن داكرة 
طبية. حدث ذلك في عهد عبد الحمید. 

اذاء کما یعتقد جحا حافظت رأس بیروت علی التقلید 
الليپرالي هذا. والتحياة السياسية في الطاعم القاهي لم 5 
في مطعم فيصل في الراحل اللاحقة. علماً بانه كان آنشطها. 
:فيصل كان أكثر اتصاهاه أي إنه لم يتحصر بفقة وآحدة مهما 
كانت لذلك كان يقصده الجمیع, حتى انني اذكر انه كان 
يجمع بين عتاة القوميين العرب وأنصار «حلف بغداد» أمثال 
عبد القادر الكيلاني الذي شفل منصب الأمين العام ل «حلف 
بغداد» عندما طرح الشروع.. 

يقال إن والد أحد الطلاب العرب أرسل رسالة بريدية الى 
ابنه الطالب في الجامعة الأميركية دوّن عليها العنوان التالي: 
يصل الى ابننا العزیز فلان بيروت الجامعة الأميركية قبالة 
مطعم فيصل. بالطبع هذه الطرفة لا تنتمي الى عالم تفريخ 
الجامعات الرائج اليوم» لكنها تعبر عن مدى الشهرة التي بلغها 
هذا الطعم, الى الحد الذي بات دليلاً للجامعة الأميركية. وهي 
الجامعة الاولى في لبنان.. 

يلخص الصلح مطعم فيصل بانه اطلق رافدا من روافد 
الحركة القومية. كان عبارة عن لبنان في العروبة والعروبة في 
لبنان» مؤلاء الذين تماقبوا عليه اطلقوا حلم النهضة العربية الذي 
لم يتحقق في اي بلد عربي كما حلم به هؤلاء. برغم ان كثيرين من 
هؤلاء باتوا جزءا من بنى السلطات العربية.. ساعد على هذا الحلم 
ما قدمته لهم منطقة راس بيروت من تعددية سياسية وثقافية 
وتلاقي هموم مجتمعات, معطوفا ذلك كله على الققافة الامیركية 
التي لم تكن في حينه صدى للسياسات الأميركية. فالجامعة 
في امیرکا هی جزنه متقدمة على :الساقد اعد رؤساء الكاسة 
قال ان الجامعة الاميركية ليست جامعة امبريالية. ما حدث في 























مطعم فيصل مقفلاً قبل أن يتحول إلى «بیتزا مات» ثم «ماكدونالد». 


فيصل هو تعريب السياسة وفتح الافاق امام الطلائع الشبابية في 
TT‏ 

قات : الأسماء التي مرت على مطعم فيصل 
وأمکن ۳ من عدد من العاصرين الاتية: فوّاد حبيش» 
عبد الله العلايلي, بطرس البستاني (الصفیر). ودیع عقل؛ 
معروف الرصاقي» فخري البارودي, رئيف خوري, كمال ناصرء 
محسن العيني» أكرم الحوراني. میشال عفلق. صلاح الدين 
البيطارء نبيه أمين فارس» قسطنطين زريق» فاضل الجمالي» 
سليمان النايلسي. عبد القادر الكيلاني» اسماعيل الازهري» 


زید الرفاعي. منصور الاطرش» حسان مريودء سعدون 

















حمادي. جورج حبش, وديع حداد» محسن ایراهیم. علي 
فخرو, عبد الحمید شرف. وصفي التلء مکرم عطية (كتائبي) 
اسماعيل الأزهري» فوّاد مفرج (استاذ في الاميركية ذهب في 
حملة دعائية لصالع فلسطين للولايات التحدة الاميركية وتوفي 
فیها.. وباختصار أكثر قادة حزب البعث العربي الاشتراکي. 
حركة القوميين العرپ. القوميون السوریون أيضاً.. واللاحظ أن 
بين الأسماء الواردة شعراء وكتاباً وصحافيين ومفكرين ومن 
باتوا رؤساء حكومات ووزراء ونواباً.. 


(زهير هواري» «السفیر» 7/95/1١51‏ ` 


«الودکا... القهی النجم لیوم واحد. اليوم الاخیر, آمس. 
رواد «الودكا» يبكون الغوالي الفقودین. معظمهم عاد 
لیوثق. في السحف. أسماء «شهداء» التغيير في شارع الحمرا: 
اتراند»» «الهورس شوهء و«الأكسيرس». نافيك عن سیتما 
«الإلدورادو» التي تحولت بدورها إلى متجر, كما دور عرض آخری 
مثل «مارینیان» و«الحمراء». مكتبة «فور ستيبس داون» رحلت 
اا ارت العاف الجدیدةلم تصمد والدليل ,ل سبجال», 
الشاعر والصحافي بول شاوول یشرب القهوة: «مقامي 
الثقفين صارت مشوهة. كان الزمن ضدها». يصف نفسه ورفاقه 
من الصحافيين والکتاب. بعد القهوة التي عرفت بالفواصة بسبب 
مندستهاالتي ابتدعها الهندس طوني نصیر بأنهم, حاملين عفش 
بشارة واکیم. هائمين باوراقهم واقلامهم ونظاراتهم لیبحتوا عن 



















































او کی بعد عملية خالد علوان البطولية ضد الجيش الاسرائيلي في 
۱۱۰۶ 






پالامشن: قفن مقهى الويمبي أبوابه للمزة الأولى في وجوه 
ین الیه, به لیصیح التوقع . منذ ذ أشهر حقيقة: لم يعد هناك 





(«السفیر»» ۲۰ ۲۰۰/۱۲) 


«المودکا»: غواصة تغر ت 





مقهى الويمبي قبل إغلاقه. 


معلومات / العدد 59 


فى فى ذاكرة الحمراء 


مكان یتحملهم. لأن زمن الدينة الجديد لا یتحمل الدیناصورات». 
اجتمع الثقفون المهجرون امس وتداولوا بامر وجهتهم الجديدة 
يخبر شاوول. الخيارات تتفاوت ما بين «الويمبي» و«سيتي 
كافيه» و«كافيه نجار». 

وكان شاوول قد كتب «يوميات رصيف» في «الودكا», التي 
لطانا استضاقت»«ضالون, السخافي متشال ابو حودة مساء 
كل يوم» إلى جانب الشاعر نزار قباني» وبشیر الجمیل» وطوني 
فرنجية, وغيرهم. هولاء هم أهل «الودكاء وزمنه.. ۳۲ عاماً مرّت 
عليهم وعلیه. اما رواده الشباب فهم من غير التانقن. يعلنون 
انفسهم ناشطين سياسيين وثقافيين ومدنيين... 


(رشا الاطرش, «السفير»» ۰۳/۳/۱ 
















































بيروت شرفة الدنيا 





فندق «سان جورج» فى ديروت 
أثر فن مهدد بالإعدام 


السان جورج وفنادق بیروت في العام ۱۹۷۰ 

في مطلع هذه الستة, ۸۹۹۶ اجتمع ۲۵ مهندساً على أن 
واجبهم رقع نداء الى وزير الثقافة الليناني حول ما یتهدد آحد 
الأبنية ذات القيمة الفنية الفريدة. من أخطار التشويه والتدمیر, 
ضمن خطط الشركة العقارية لإعادة بناء وسط بيروت. وذلك 
للفت نظر السوولین والرأي العام إلى «ضرورة تصنيف البناء 
القصود ‏ هو فندق «سان جورج» القائم على البحر في منطقة 
عن الزيسة من العاسمة اللبنانية - «على لافحة الباتي ذات 
القيمة التاريخية والهندسية لا يتمتع به من ميزات مهمة تبرر 
نصنيفه في طليعة اللائحة». 

يؤكد بيان الهندسين ال 5 ۲ على «أهمية فندق السان جورج 
في التراث المعماري عامة وتراث مدينة بيروت خاصة وذاكرتها 
التي ارتبطت بها ارتباطاً وثیق». 

«إنه أول عمل هندسي لبناني حيث يجمع بين متطلبات 


o 





الحداثة والطابع الميز للاسلوب الهندسي الرتبط بمحيط 
البتخر اقوط 

ويشير البيان إلى أنه «كان لهذا الفندق» لما له من براعة 
في التصمیم. وتوازن في الحجم الهندسيء واستعمال صالح 
لواد البناء الحديثة. آثر فاعل على تطور فن العمارة اللبنانية 
العاصرة.. .» وهذا ما جعل مته «موجعاً اساسا لتراث الدينة 
ومثالاً طالا ذكر في كثير من الراجع الهندسية العالية والعاهد 
الجامعیة».. 

هذا الفندق الذي بنتصب على شاطئ البحر, منذ أكثر من 
36 عاماء متحدياً کل تغيرات الشهد الديني من حوله > یفرض 
معاييره الجمالية القائمة على البساطة المعجزة. 


(الیاس شاکر, «النداء»» © ۱/ ۱۹۹۶/۱) 





«قهوة القزاز» - الجميزة فى استعادة لأيام زمان 





تعتبر الجميزة آحد الاحیاء البيروتية القليلة التي حافظت علی 
طابعها التراثي وابنیتها القديمة التي تعکس العمارة اللبنانية 
الأصيلة بطبیعتها وقناطرها الثلاث وقرمیدها الاحمر وشرفاتها 
ا ديد ولم یتقیر كاين اللجديزة.“ولم یقادرها اهلها ما 
ساعد النطقة في الحفاظ على طابعها القدیم إلى خد بعید. 
حيث لم تتغير الحال التجارية والطاعم والحرف والهن. إلى 
راگحة العرق التبعفة من معامل الخمور التي تميزت بها منذ 
القدم. 

شارعا غورو وفوش» ومدرسة الفریر. و«قهوة القزاز» وأدراج 
الجميزة ومكتبة سميرء وفرن عميرة. وملحمة الرومي» ومطعم 
يت ومتاجر «اانشنك, ومخفر الدرك. يض مالم هذا 
الحي التي لم تتبدل, وكأن الزمن لا يمر في منطقة الجميزة 
العابقة بالقدم. 

شیدت مباني الجميزة ما بين ۱۸۰۰ و۱۹۰۰ واشتهرت 
بكنائسها: مركز مطرانية الروم الارثوذكس وكنيسة سانتا 
ماریا وكنيسة مار انطونیوس للروم الکائوليك وكنيسة مار 
مارون الشهيرة وكنيسة الفریر ومار انطونیوس للموارنة 
ومار تقولا للروم الارئوذکس التي يعاد تشییدها علی التمط 
الحدیت. 

كانت النطقة قبل ذلك تعرف باسم حي البيارة لكثرة البساتين 
والنواعير والابار وعيون الاء فيها. وكانت بيروت حينها مسيجة 
بسور كبيرء تحميها أبوابها السبعة التي كانت تفتع مع شروق 
الشمس وتغلق مع غروبها. وتحفظ مفاتيح هذه الابواب مع حراس 
أشداء لا یستخدمونها إلا في هذين التوقیتین, وأي استثناء لايتم 
إلابامر الوالي نائب السلطان في هذه الدينة. وكانت تزدان بعدد 
كبير من شجر الجميزء ولاسيما بمحاذاة سورها في الطريق 
الذاهبة إلى مدينة طرابلس. ومن هنا جاءت تسمية الجميزة 
التي تميزت بهذا النوع من الأشجار الضخمة التي تعطي ثمراً 
يكاد حجمه يقارب حجم حبة البندق . 

تعتبر «قهوة القزازه من اهم معالم منطقة الجميزة. وتكاد 
تکون عاصمة هذا الحي البيروتي التعدد الوصف. والکان الذي 
لا يطفئ أنواره ليل نهار. 


0۹ 








درج الفن في الجميزة 

من خيمة متواضعة تحت شجرة جميز كبيرة ملاصقة 
للمخقوفي العام ۰۱۹۲۰ الی مقهی تم تجدیده أخپرا: مسيرة 
طويلة حافلة بالذکریات والقصص والروایات التي لا تزال تتردد 
أصداؤها في اکا الكان الذي عاصر أكثر من جیل. ولا یزال 
الأحياء من رواد المقهى الأوائل يقصدون «قهوة القزاز» في 
مواعيدهم المحددة. فتلك عادة لم يقلعوا عنها حتى في عز 
أيام الحرب. وخصوصاً أن المقهى لم یقفل يوماً بابه مهما 
قست الظروف وتبدلت الأحوال.. 


(جنی نصر الله. «النهار»» ۰۶/۱۲/۷ 




















پیروث شرفة الدنيا 


0000001 ةاالأكا س 
فندق «سان جورج» فى ديروت 
أثر فني مهد بالإعدام 


السان جورج وفنادق بیروت في العام ۱۹۷۰ 

في مطلع هذه السنةء ۱۹۹۶ اجتمع ۰ مهندساً على أن 
واجبهم رفع نداء إلى وزير الثقافة اللبناني حول ما بتهدد احد 
الابنية ذات القيمة الفنية الفريدة. من أخطار التشويه والتدميرء 
ضمن خطط الشركة العقارية لاعادة بناء وسط بیروت. وذلك 
للفت نظر السوولین والراي العام إلى «ضرورة تصنیف البناء 
القصود هو فندق «سان جورج» القائم على البحر في منطقة 
عين الريسة من العاصمة اللبنانية - «علی لاشحة الباني ذات 
القيمة التاريخية والهندسية لا یتمتع به من میزات مهمة تبرر 
نصنیفه في طليعة اللاشحة». 

يؤكد بیان الهندسین ال ۵ ۲ على «اهمية فندق السان جورج 
في التراث العماري عامة وتراث مدينة بیروت خاصة وذاکرتها 
التي ارتبطت بها آرتباطا وثيقا». 

«انه اول عمل هندسي لبناني حیث یجمع بين متطلبات 





الحداثة والطابع المیز للاسلوب الهندسي الرتبط بمحيط 
الجر التوسظ: 

ويشير البیان إلى أنه «کان لهذا الفندق, لما له من براعة 
في التصمیم. وتوازن في الحجم الهندسي, واستعمال صالع 
لواد البناء الحديثة. أثر فاعل على تطور فن العمارة اللبنانية 
العاصرة.. .» وهذا ما جعل منه ورا اشامت لتراث الدينة 
ومثالاً طالا ذكر في كثير من المراجع الهندسية العالية والعاهد 
الجامعية... 

هذا الفندق الذي ینتصب على شاطی البحر, منذ أكثر من 
۰ عاماء متحدياً کل تغیرات الشهد الديني من حوله» یفرض 
معاييره الجمالية القائمة على البساطة العجزة. 


(الیاس شاكرء «النداء»» 5 ۱/ ۱۹۹۶/۱) 





معلومات / العدد ۶٩‏ 


۳۳ 


«قهوة القزاز, ‏ الجميزة ف استعادة لأيام زمان 


تعتبر الجميزة أحد الأحياء البيروتية القليلة التي حافظت على 
طابعها التراثي وأبنيتها القديمة التي تعكس العمارة اللبنانية 
الأصيلة بطبيعتها وقناطرها الثلاث وقرميدها الاحمر وشرفاتها 
الحديدية. ولم یتفیر ناس الجميزة. ولم يغادرها أهلها مما 
ساعد المنطقة في الحفاظ على طابعها القديم إلى حد بعید. 
حيث لم تتغير الحال التجارية والطاعم والحرف والهنء إلى 
رائحة العرق النبعنة من معامل الخمور التي تميزت بها منذ 
القدم. 

شارعا غورو وفوش, ومدرسة الفریر» و«قهوة القزاز» وأدراج 
الجميزة. ومكتبة سميرء وفرن عميرة. وملحمة الرومي, ومطعم 
«لوشیف» ومتاجر «الانتيك» ومخفر الدرك. بعض معالم هذا 
الحي التي لم تتبدل» وكأن الزمن لا يمر في منطقة الجميزة 
العابقة بالقدم. 

شیدت مباني الجميزة ما بين ۱۸۰۰ و۱۹۰۰ واشتهرت 
بكنائسها: مركز مطرانية الروم الأرثوذكس وكنيسة سانتا 
ماریا وكنيسة مار انطونیوس للروم الكاثوليك وكنيسة مار 
مارون الشهيرة وكنيسة الفریر ومار انطونیوس للموارنة 
ومار نقولا للروم الأرثوذكس التي يعاد تشییدها على التمط 
الحدیث. 

كانت النطقة قبل ذلك تعرف باسم حي البيارة لكثرة البساتین 
والنواعير والابار وعیون الاء فیها. وکانت بیروت حینها مسيجة 
بسور كبيرء تحمیها ابوابها السبعة التي كانت تفتح مع شروق 
الشمس وتفلق مع غروبها . وتحفظ مفاتیح هذه الابواب مع حراس 
آشداء لا یستخدمونها إلا في مین التوقیتین, وأي استثناء لايتم 
لا بأمر الوالي نائب السلطان في هذه الدينة. وکانت تزدان بعدد 
كبير من شجر الجمیز, ولاسیما بمحاذاة سورها في الطریق 
الذاهية بة إلى مدينة ی : ومن هنا جاءت تسمية 2 الجميزة 


يكاد حجمه يقارب حجم حبة ة البندق. 

تعتبر «قهوة القزاز» من أهم معالم منطقة الجميزة. وتكاد 
تكون عاصمة هذا الحي البيروتي التعدد الوصفء والكان الذي 
لا يطفئ أنواره ليل نهار. 








درج الفن في الجميزة 

من خيمة متواضعة تحت شجرة جميز كبيرة ملاصقة 
للمخفر في العام ۰۱۹۲۰ إلى مقهى تم تجديده أخيراًء مسيرة 
طويلة حافلة بالذكريات والقصص والروايات التي لا تزال تتردد 
أصداوها في ارجاء الكان الذي عاصر أكثر من جيل. ولا بزال 
الاحیاء من رواد القهی الاوائل بقصدون «قهوة القزاز» في 
مواعیدهم الحددة. فتلك عادة لم بقلعوا عنها حتی في عز 
ایام الحرب. وخصوصاً أن المقهى لم بقفل يوماً بابه مهما 
قست الظروف وتبدلت الأحوال.. 


(جنی نصر الله. «النهار» ۰۶/۱۲/۷ 

















بيروت شرفة الدنيا 


سس سس 
التباترو الکبیر.. من اعرق المسارح إلى احدث المطاعم 


عندما كانت جرافات «سولیدیر» تنظف وسط مدينة بیروت 
من آثار الحرب الاملية. تمهیدا لإعادة بناء أو ترمیم العاصمة 
اللبنانية.. قامت قيامة الزملاء في بيروت عندما وصلت الجرافة 
أمام مبنی «التياترو الكبير». ذلك أن ابش الذكور كان بحالة 
مقبولة بالنسبة لفريق الترمیم. , رغم مكات القذائف التي أصيب 
بها خلال الحرب: دوم اک أن الجرافات ما كانت لتستثنيه أو 
تستفني بعض الآبنية التميزة الاخری, لولا الحملات الصحافية 
التي ترافقت مع مواقف قلة من السياسيين الذين يعتبرون 
الحداثة والتراث وجهين لعملة واحدة. وكان وزير الثقافة انذاك, 
ميشال إدهء ا أولكك الساسة. 

أما اذا توقفت الجرافة أمام عمارة التياترو الكبير ولم 
«تنظف» الكان الاستراتيجي الذي تقع عليه عند تقاطع شارعي 
العرض والأمير بشیر. ليشيد على أنقاضهاء وقي تلك القطعة 
من الارض البامظة القمن» نصف ناطحة سحاب.. فلان هذا 
السرح كان أحد آهم انجازات وزير الاشفال العامة الراحل 
الهندس يوسف فارس افتیموس. إلى جانب الانجاز الاخر 
التمثل في مبنی بلدية بیروت الذي يجري ترمیمه الان. فقد 
صممه افتیموس في أوائل الثلائینات من القرن الاضي على 
غرار دار الأويرا في باریس مع اضفاء خصوصية ابداعية عليه 
صالة كبيرة شرفتان لاصحاب تذاکر الدرجة الاولی» وفتحة 
في السقف تنفلق آلياً عندما ينهمر المطر. إضافة إلى النقوش 
والرسوم التي تما آرجاءه» ولقد احتضن منذ ولادته اعمالا فنية 
عربية وعالية. منها عرض للفرقة الفرنسية العريقة العروفة 
بام FRANCAISE‏ 00۱/5018 1. وعروض غنائية 
ومسرحية لام كلثوم ويوسف وهبي. ونجيب الريحاني, إضافة 
إلى فيلم «ذهب مع الريح» لكلارك جیبل, لكن نجم رائد المسارح 
اللبنانية بدا بالأفول قبل الحرب الأملية التي انطلقت شرارتها 
الاولى في عام ۱۹۷۰ . وتحديداً. عندما أصبح شارع الحمراء في 
رأس بيروت مركزاً تجارياً وفنیاً وسحافیاً على حساب ساحة 








١ 


م افخرالاقلام الاجنبياة 
فوئ الافلام الد 








لتياترو الكبير 

الشهداء ومحيطها حيث يقع السرح الكبيرء في الستينات. . 
انتهت الحرب وبدأت إعادة ترميم البنية التحتية في الحيز الذي 
يقع فيه التياترو الكبير. وكانت الفاجأة امزدوجةء ذلك أن معظم 
الابنية التاريخية قد رممت آو هي قيد الترميم باستثناء مبنی 


التسوح: . 


(جان داية. «الشرق لاوسط»,۲/۱/ ۰۱ 





قصر الأونيسكو ذاکرتنا الثقافية.. 
هنا وقف طه حسین وأم كلثوم وأقيم آول معرض کتاب 





قصر الاونیسکو. 

في العام ۱۹۸۲ وخلال اجتیاح لبنان. قامت الطاثرات 
الاسرائيلية بقصف مقر «قصر الاونیسکو» في بیروت. لم يكن 
البنی هذا مقراً عسكرياً يختبئ فيه القاتلون, کذلك لم يكن 
موقعاً أثرياً. لنقل بأن اسرائيل تريد زيادة الدمار. كل ما 
هنالك ان هذا القصر كان مجرد رمز ثقافي احتضن الكثير من 
الإبداعات الفنية اللبنانية والعربية والعالمية على مر تاريخه. 
من هنا جاء القصف ليقول ان اسرائيل تريد أيضا تدمير هذا 
الرمز «الاخير» لما تبقى من «ثقافة» لبنانية في تلك الرحلة التي 
كانت تشهد تغييرات عدة وعلى مختلف الصعد. 0 
الى الوراء قليلا لوجدنا ان قصر الاونیسکو كان قد أنشئ 
العام ۱۹۶۸ ليكون «متبرا لثقافة السلام التي اعتنقها 0 
القسي عاد وتعرضن مؤكرا للقسف ویشکل اعنف. مما 
فعلته الطائرات الاسرائيلية. إذ چاء «القصف» من قبل مجلس 
الوزراء في لبنان. خلال جلسة أخيرة له. 8 قرر في جلسته 
النعقدة بتاریخ ٩‏ تشرين الأول ۲۰۰۳ «تخصیص» قصر 
الاونیسکو بإعلان مبهم وملتبس ا على استثمار قصر 
لاونیسکو... فما هو هذا النطق وهذا الاسلوب الذي یماثل 
ما بين الثقافة وبين باقي قطاع الخدمات في هذه الجمهورية 








السمیده؟ آنا امام تاکرة بل عر كيف بيصت نقرده قن 

محيطه والعالم من خلال عمله التقافي. .من خلال مبدعیه, ولیس 
بالتاكيد من خلال سیاسییه اوشاوس, في انعام 14۸ 3: أي 
حين قررت الجمهورية الفتية بناء هذا الصرح كانت تدرك انها 
ستخلف ,وراه مکانا تحط بذاك ما هل یعرف اماب 
القرار ان طه حسين تحدث هنا؟ اذا أم كلقوم تدحت بن هذه 
الجدران؟ ان الاخطل الصغير آنشد من فوق الخشبة جمیل 
شعره يوم تکریمه باختیاره أميراً للشعراء؟ ان محمود درویش 
ونزار قباني ولویس ماسینیون وخاتشادوریان... و... و... 
اعتلوا منبر القصر وسجلوا ذلك في «السي. في» الخاس بهم. 
اذا یتجامل اصحاب القرار أن لوحات بیکاسو ودالي وجبران 
وفروخ والدويهي و... و... علقت على جدران صالة العرض. وهل 
یعرف اعضاء الحکومة ان اول معرض للکتاب في بیروت اقيم 
في قصر الاونیسکو عندما عقد المؤتمر العالي الثالث بنظمة 
اليونسكوء وفیها اعلن ان اللغة العربية ستکون لغة رسمية 
ولفة الاعمال في الندوة؟ .. 





(اسکندر حبش, «السفیر», ۰۳/۱۰/۱۸ 
































بیروث شرفة الدنيا 





طريل ریم اللتمف 





زر یحتدجلستین مند ون تصویت ا سید 
94 نب برد شعاب‌خلال۳ساعات 
وبشروع اسبانیارد ی یطالب بانسعاب وري 


عد مجلس ان امد نسل .ونج شرن ارا اسی‌نین نم پنصیه ال بلقل 
اضف ان الولايات اد بو 








ول م اه توس هی تین بد هزین 
الجلسة ول بمشروع قرار يدعو ال ور اروف یشان فونه مت 
ریق کر ار وت ۳ وخسن دب ی 


نت سامت 2 الا 3 وی 
ت 1 ی 0 
بيروت الغربية خلال ثلاث أي ل وضع هذه 










شمه ایک وب سای القرارين و 

ينوم الذي فى ان عون الغوات ١‏ رذ 

التار في لب الاسرافنية لد دك التحره ادخو 
فل ٠‏ ان نجي 


مشش | عرينات كيو القوات ۳ 

5 ی هم | فطع عات تبقی‌س شرف الامة 
سس | تيه رنه ماد | 
ان مع دحوم عم 1 


امتكم العربية معكم ۰ وتلظر البكم 
هر الامل وانجاه اي من 


ti 





شم 

وانتقد. اوفيتكوا شیور 
الاميركى 3 الازمه في لبنان ول ان 
السلطات الاسيرقية تستخدم هتي فهي | التصر 
تقول نينا ۾ الاجتمامت ستیگ | 
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31 

31 
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«السفیر» كما انفردت بالصدور زمن الاجتیاح الاسرائيلي .. (۰ /۸/ ۹۸۲ ۰)۱ 








وات الف زو تدترمتات التيات لاف تال و4مستشنیات وتسقط ۲۰ قتیل وجريح 


ده وم موی قت رادل رم تقدمهم | فالاوزاعي 


| الفلمسقينية جه قراها بنقل ستيه ال خارج يروت لهذم لیا 








گنس 


الضفوط العسكرية الاسرائيلية على بيروت 
ومحاولات فك الارتباط بين القاومة والمسلمين 


رص ۳] 


شم 













۸/۰1 


۳ 
الترمیم...واعل-...وااب 


توعد اد و هیر هي هت دعس ونم 












تس اوه داو كل مال جره 
اساي ل الهجوم ادي 14 شه بو نس .وا 
و اماق مر نود 








سیر وبرت پووج موم 
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بيرت ومطقبهم . وبرز الیل ان اسوائيل هي اي تقوم 
ای 
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.«آحدهم من آل دوغان كان يعمل إطفائياً وتقاعد. کان 

یوید عبد الناصر ويضعه في مراتب القديسين . تصادف أن أبلقه 
همان هناك خطيباً في جامع الإمام علي بن آبي طالب يتناول 
كد الخاصر بالسوه أثثام خطبة الجمعة. فما كان منه إلا أن انتظر 
حلول يوم الجمعة التالية وذهب للصلاة واقتعد الصف الأول. 
وحين بدا الخطيب بإلقاء خطبة الجمعة تناول فيها عبد الناصر 
کمادته مستفلا خلافه مع المملكة العربية السعودية في مرحلة 
الحلف الإسلامي الذي آقامته الملكة. فما كان من صاحبنا الا أن 
صعد الى المنبر وضرب الشیخ ضرباً مبرحاً دون ان يستطيع أحد 
من الصلين التدخل خوفا من بطشه. ثم قام ووضع العمامة علي 
راسه وبدا يخطب في الصلين مهاجماً رجال الدين المرتزقة داعياً 
لعبد الناصر ومن مع عبد الناصر. ومن يومها غاب الشيخ الذکور 
عن هذا انبر ولم يعد الصلون يرون له وجها. مات هذا القبضاي 
كمدا بعد ايام على انتخاب بشير الجميل رئيسا للجمهورية إذ لم 
يستطع الحياة في ظل شخص كان معادياً لعبد الناصر». 

هذه فقرة في كتاب ذاكرة الرمل للمحامي أسامة العارف. 
الرمل كان سمة جنوبي بيروت. على الرمل قام سجن عرف 
باسم سجن الرمل. وفي أواخر عهد العثمانيين شقت طريق 
مشى الناس عليها الى الإمام الاوزاعي وسموها الجديدة. وهكذا 
ظلت. 

إلى الرمال كان البيروتيون يخرجون في عطلاتهم واعيادهم. 
يفلشون اغراضهم على هضبة الرمال ويصنعون نزهاتهم. وإلى 
الرمال راح البيروتيون يخرجون من وسط البلد وجواره لیبنوا 
ويقطنوا ويتزوجوا وينجبوا. هذا كان في العشرينات وما بعدها. 
نزح اهل الجبل ایضاء اهل إقليم الخروب بخاصة. كبرت النطقة. 
كان الواحد إذا وقف عند سجن الرمل ونظر شوقاً لا یری إلا 
الرمال والبحر. لكن بيروت كانت تتمدد حيث تجد متسعا 
ومعها كانت الطریق الجدیدة تکبر. في الستین ستقوم جامعة 
بيروت العربية ملاصقة للسجن نفسه. حين تنفجر حرب السنتين, 
يدخل مسلحون ويحررون الساجين. أكثر من ۷۰۰ سجين. بعد 
شهرء يهدم طلاب الجامعة السجن في خطوة«ثورية.. يقف رئيس 
متخرجي الجامعة يومها عصام الحوري على أنقاض السجن تاليا 
ببهجة بيانا هاجم فيه من موقعه ك«قوى وطنية عروبية» «القوى 
الانعزالية الطائفية». ورفعت على أنقاض السجن لافتة تقول: هدم 
السجن ( (هو) رفض للتخلفء اداة للتغییر, ثورة في الجتمع». 

هذه اللافتة وقعها اكات قرار الهدم و«وضع يد الجامعة 
ارش السجن: خريجو الجامعة واتحاد طلابها العام 
والإتحاد العام لطلبة فلسطين». الاتحاد الأخير يحيل إلى القاومة 


تسس سس 
طریق جديدة شقت الرمل ورأت کل شى.. 
ات دم کے بسن 
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الفلسطينية. في الفاكهاني من الطریق الجديدة سکن أبو عمّار 
ومعه سكنت فتح. قبله, في آواخر لاربعینات, تصبت مجموعة 
من الخيمات إلى جنوب النطقة فوق الرمل أنضاء هذا مخیم 
شاتيلا اوقت بانتظار العودة الی فلسطین. في زمن اش چاء 
شاب صيداوي ليدرس في الجامعة ويعيش في النطقة طالياً 
مجهولاً في نهر يجري من الطلاب الوافدين اليها يسكنون فيها 
ويدرسون في جامعتها ويغادرون بعد التخرج. الصيداوي الذي 
غادر إلى السعودية سيعود إلى الطريق الجديدة رجلا اسمه 
رفيق الحريري. والنطقة التي ضرب فيها قبضاي يوماً شيخاً 
تعرض لجمال عبد الناصر, ستستمر خزاناً شعبياً لاهل السنة 
والعروبة. وبعدما آحبت آل سلام وال اليافي وال الصلع. سترفع 
صور رفیق الحريري, ثم سیقف إلى جانبه لاحقاً ابنه سعد. ثم 
أخيراء سینضم فؤاد السنيورة إلى الأب والابن. في صور ثلاثية 
مركبة فوق حشد ٤‏ ۱ آذار. 
«یرحم أبوك» 
بثقة ابن النطقة يتمشى وسام في شوارع منطقته. يتخايل 

ببطء في شوارع وازقة لا تختلف عن مثيلاتها في بيروت ولا تشي 
بخصوصية ماء الا في طفرة الصور الثلاثية العملاقة المرتفعة في 
كل مكان. شوارع ترتفع على جانبیها الابنية العالية» وتتدلى 
من معظم شرفاتها الاعلام للبنانية. وسام ذاته هو من يشي 
بالخصوصية. اللهجة البيروتية الخالية تقريباً من اي بیاض, 

ووقوفه كل عشرين متراً لصافحة رجلٍ أو عجوز وتبادل التهليل 

البالغ به بين من لم يلتقيا منذ مدة #بوالامفلن الطويلة والقبل ثم 

بالعبارة التي يصر عليها من يلتقيه وسام: «الله يرحم ابوك». 

الترحم على والد وسام المتوفى منذ سنوات لايشيه عادات الدينة. 

هو من عادات «المنطقة» التي نشأت على «احترام كبارها». «کانت 

كلمة كبير العائلة هي الفصل بالنسبة الى العائلة برمتهاء وفي 

الناسبات كافة, من السياسة إلى الزواج. حين يتخذ سعد الله 

الباشا أو علي البرجاوي أو راشد الحوري أو جميل الروّاس قراراً 

بالنسبة لسياسي (الاقتراع لصالحه او ضده في الانتخابات). تلتزم 

عائلاتهم بقرارهم لانها كانت تعرف أن مصلحة العائلة يخوضها 

کییرها فحسب». التحدث هو الحامي محيي الدين دوغان. 

ستيني ولد في الطریق الجديدة وعاش فیها وخاض الانتخابات 

على لائحة رفيق الحريري سنة 9457 ١‏ ولم يحالقه الحظ . هو این 

«قبضاي» من قبضايات طريق الجديدة وبيروت معا » أي راشد 

دوغان. في الصور, نرى راشد في الأربعينات والخمسينات من 
القرن العشرين رجلا نحيلاً يعتمر الطربوش التركي ويرتدي 
اللباس العربي. يجلس مع زملائه من القبضايات في القهی 























































































بيروث شرفة الدنيا 





أو يقف معهم في باحة الجامع العمري بعد أداء صلاة العيد. . في 
صور اخرى يستضيف راشد في منزله سياسيي ذاك الزمان. 

شارل الحلو وسامي الصلح وغيرهما. «القبضاي لم يكن يحملٍ 
تخت وأحداً بل مسدسین» یقول دوغان. هذا لا يعني شرا. 
«فالقبضاي كان زعيماً في عمل الخير ومحبة الاخرين ومساعدة 
انقاء النطقة. كانت هذه الزعامات تتكافل على فعل الخير .احكي 
هذه الحكاية: بعد أربعة ايام على الغیاب التواصل لاحد زبائن 
الحاج سعيد حمد إلى القهی, حيث كانت الزعامات تلتقي» 
افتقده الحاج فقام لبزوره. . الرجل قال إنه مريض. . جاء الحاج 
بالدكتور محمد خالد (لاحقاً ستقوم مؤسسة خيرية 3 باسمه). 
فحصه الدكتور فوجده معافى. أخذ الحاج جانباً وقال له إن 
الرجل على ما يبدو بحاجة الى الال ويخجل من البوح. هذه 
٠‏ ليرة مني وتدبر بعض الال من أجله. وهكذا فعل الحاج. 
جمع من رفاقه المال واشتروا أغراضاً وضعوها عند باب بيته 
وطرقوا الباب وهربوا. في اليوم التالي عاد الرجل إلى المقهى 
وكأن شيئاً لم يكن». 

اخلاق ايام زمان التي یستعیدها دوغان بحن لا تنفي أهمية 
هؤلاء الكبار كمفاتيح انتخابية كانت عیون عبد الله اليافي 
وصائب سلام وسامي الصلح دائماً عليها. يقول أمتافة العارف 
«ان الزعامات كانت موزعة الولاء بين هذه العائلات السياسية 
الثلاث. لکن هذا لم یمنع انتقال زعماء الاحياء من حضن سياسي 
الى خصمه بحسب التقديمات التي يقدمها هذا السياسي او 
ذاك». 

السياسة كانت تجري في دم المقاهي الشعبية في الطريق 
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الجديدة. هذا حال لن يتغير. القامي في اي انتخابات مفترضة 
منذ العام ۱۹۹۲ هي مكاتب انتخابية في معظمها للحريري 
خلال وبعد ١597‏ أيا ثم ابناً. 

كذلك كان مقهى البرجاوي في الانتخابات الاخيرة. اليوم 
تلصق على الجدار عبارة: «يرجى عدم التكلم في السياسة». في 
القهی الواسع شبه الفارغ يجلس مسنون يلعبون ورق الشدة 
ويجلس صاحب القهی إلى طاولة كبيرة وخلفه في إطار صورة 
لرفيق الحريري وقصيدة عمودية في مديحه. صاحب المقهى 
محمود البرجاوي حزينء على طريقته البیروتیة الرحة, لا آلت 
إليه القاهي : «والقران ماحداعم يدفع. . بدنا لمكو الصلحة ما 
عادت متل الأول. حطینا ورقة انو لطفا ورجاء عدم الاحراج طلب 
ألف ليرة بس مع كل ارجيلة.. ما حدا عاد إجاء.. (علی الزبون 
ان يبتاع مشروبا ساخنا بالف ليرة مع الأركيلة بالتبغ العجمي 
وثمنها الفا ليرة). يقطع محمود سيل كلامه ليجيب شاباً سل 
اقا هون وين بدي روح.. ثم يتابع: الشباب ما بتجي لانو ما 
عنا معسل». يشير إلى الکیفات. ملفوفة بالنايلون منذ سنتين» 
توفيراً للكهرباء. لاذا يمنع السياسة؟ لان زبائنه من الشيعة 
والسنة والفلسطینیین. لاذا لا يبدل القهی إلى أي تجارة اخرى؟ 
یقول بالفصحىٍ :«نسعى للتغيير حين يتغير الحال». التغيير لیس 
واردا عنده قبل أن يصير حال البلد افضل. 

لكن الأحوال تتغير. شمس القبضايات الزعامات البيروتية 
راحت تغرب شيئاً فشيقاً مع سطوع شمس الثورة الفلسطينية, 
«إبراهيم قليلات كان من من المستفيدين من هذا التفییر. كان وارتا 
لزعامة حي عن والده. فإذا به مع انقلابه على صائب بيك 


«السعودي الهوی». والتزامه بعبد الناصر والثورة الفلسطينية, 
يتحول إلى زعيم منطقة. ثم لاحقا إلى زعيم على بيروت 
الغربية كلها. كانت الطريق الجديدة تتحول. لم تعد حكرا على 
مجتمعها البيروتي الحافظ بشدة. سكن في النطقة فلسطينيون 
واردنيون وغيرهم من «فتح»» وهولاء كانوا متعلمين وليبراليين 
راحوا يغيرون من الشهد العام للمكان. الجامعة العربية آیضا 
غيّرتَ في هذا الجتمع الابوي الصارم. صرت ترى شابا وشابة 
لكان حقاً إلى جنب. وصار اهل النطقة يؤجرون غرفاً في 
بيوتهم للطلاب». يقول العارف ل«السفير»» ونقرأ من ذاكرة 
الرمل: بعد انشاء جامعة بيروت العربية عرفت النطقة مقامي 
رصيف متعددة قريبة من الجامعة. كان كل مقهى يحتوي وقتها 
ما كان شائعا وهو الة «جوك بوكس» التي تتضمن مجموعة من 
الاسطوانات لأغان رائجة. فكان. مرامقو النطقة يتواعدون في 
هذه القاهي يسمعون الأغنيات التي يحبونها...». 

مقاهي الرصيف الغربية الطابع لم تعد موجودة. لکن» وخلف 
الجامعة العربية. تصطف الآن مطاعم كثيرة. تقدم إلى الطعام. 
ار تة العسل للطلات. ميدن الكدسة برخ غالا تفصله 
طریق عن الحرم الاساسي. لطالما كان الدخول إلى الجامعة 
العربية سهلاً على العکس من الجامعة الاميركية مثلاً. الیوم 
بات التفتیش دقيقاً. الدخول حكر على الطلاب. لا يوجد اتحاد 
عام لطلبة الجامعة لیحتج. الانتخابات الطالبية ملفاة منذ 
زمن بعید. وفوق الشارع الذي یفصل بين مبنی الهندسة 
والحرم الجامعي. ترتفع صورتان عملاقتان: رفیق الحريري 
اون کیره مرا تفع قن .طهر میت الق قارع صيرا 
الحسوب على الطريق الجديدة موحل ومحلاته شعبية. يتلاصق 
فيها محلان من دون واجهات زجاج: محل حلويات يعرض 
لوباك على تصطفة إقامة, زسكل لع اماه تفا وصيماتها 
وعظام رژوسها. هنا فقط يصير للمكان خصوصية الفقر. من 
الازقة الضيقة لهذا الكان خرج شبان بعصي ليصدوا «الهجوم 
على الطريق الجديدة». 

«في هذا الشارع كان كل العالم موجودا»» يقول وسام؛ «كل 
حركات التحرر العالية كان لها فروع هنا. اللافتة التي حفرت 
في ذاكرة وسام من هذا الشارع بالذات كان مكتوباً عليها 
بالاحمر: ارفعوا أيديكم عن فيتنام». 

یخرج سعد الدين البرجاوي من مقهاه الصغير لیفض مشکلا 
وقع لتوه, يمشي في منتصف الشارع ویعود جاراً شاباً عتعيتاً 
كان طرفا في معركة غير متكافئة مع مراهق نزق. الشاب یسمع 
کلمة صدیقه سعد الدین. هذا شارع البرجاوي. العائلة تشیر إلى 
أصلهاء > من برجا. هي من العائلات الكثيرة التي صارت الطریق 
الحديدة#مسشقط راسهاء صوت واعد.من سعد.الدین نكل ال 
شاب على ما يقول. الرجل الخمسيني شخصية «طریق 
جديدية» نموذجية. . لاعب كرة قدم عتيق» > كان مدافاً لفریق 
النجمة في أحد مواسم هذا النادي اوهو وك من سجل في مياراة 
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بين النجمة والأنصار عقب صعود هذا الأخير الى مصاف الدرجة 
الاولى كور تساه يومها. الطريق الجديدة صنعت أهم لاعبي 
كرة القدم. الساحات الرملية كانت كثيرة واللعب البلدي كان 
موجوداً قبل الجميع. سعد الدين سيعود فيشجع الأنصار. عالم 
كرة القدم لیس تقضبلا عادياً في حياة الطريق الجديدة. سعد 
الدين يروي أنه صادق لاعبین مثل بسام همدر وعلي الحاج 
وأحمد بنوت لسنوات فناموا في بيته واكلوا في صحنه, لم يعلم 
إلا لاحقاً ما هو مذمبهم. «السنة والشيعة لم تكن واردة في 
قاموس المنطقة». لكن, «خلقوا لنا النعرة الطائفية.. وشئت أم 
ابيت. ستكون مع أولاد منطقتك.. مع الأنصار» 56 إلى مثل 
4 لإيضاح فكرته: «الشيعي يحب السيد حسن ونبيه بري. وأنا 
لو قال لي الشیغ سعد ارم حالك من الطابق السابع بدي آزمي 
ليم ۱ 
هذا الربط من آدبیات الصراع الاشد علنية بین النادیین 
والجمهورین. یحاول الدائرون في فلك اللعبة التعمية عليه من 
خلال استنکار «الوشحات الطائفية, التي کانت ترتفع ایام 
كانت القرجة بعلن كرة لقم شمو خد وهات :مي ال 
كانت تعقب کل فوز للنجمة في اللعب البلدي» حيث یخرج غلاة 
الراهقین الشيعة الى ساحة ابو شاکر. یضربون على رژوسهم 
ویصرخون: «علي علي علي». الرواية التي صارت بمنابة لازمة 
پرددها کثر من النطقة هي عن تحطیم هوّلاء بالحجارة, اللافتات 
التي تحمل اسماء الصحابة الرفوعة على الجدار الخارچي لجامع 
الإمام علي, تارکین هذا الاسم سالا من أي أذى. واذا كان محيي 
الدين دوغان یتذکر اللعب البلدي ايام الفرنسیین و«الجندرمة 
علی الختول»: فاق وسا يعرف أن السعاسة استعاوت من هذا 
اللعب بالذات هتافاتها الحديثة: «الله, نصر الله والضاحية 
کلها», كان هتافاً نجماویاً سرعان ما وجد في الدرج المقابلٍ رداً 
مقابلاً : «الله حريري الطريق الجديدة» . وسام الاتي من اسر 
ذات عراقة في تشجیع النجمة يشجع الأنصار من دون ان يرف 
حفن لروحه الرياضية.: «السالة لیست رياضة. التسار آنتماء 
لنطقة وطائفة»» ثم يحكي عن النجماويين وتحطیم السیارات. 
النجمةء ومنذ وقت طویل ایضاء لم يعد یخوض اي مبارة له على 
از اللعب البلدي. 
.هذه منطقة بيروتية, لم تختلط طائفياً كجارتها الأقرب الزرعة. 
قمعتها في واحدة من فترات الحرب اللبنانية حركة امل» وحتی 
الان هناك من یفاخریان لاذان قد رفع في جامع عبد الناصر وقد 
اضیف علیه: «علي بالقوة ولي الله». هزم «الرابطون» وتقاتل 
علن ارقن الطریق الجديدة وفي محیطها. الحلیفان. الشيعي 
والدرزيء نبيه بري ووليد جنبلاط. يقول اسامة العارف: «بعد 
انتصار الثورة الايرانية صار هناك تشدد ايراني يتحسس منه 
السنة. الشيعة وجدوا فنا في الدولة الدينية القوية. بعدها 
دخلت حركة امل (في الثمانیتات) دخولاً وحشياً الى الطريق 
الجديدة. وصار لدى السنة تلك النظرة الصحيحة بأن سوريا 
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تقوي الشيعة من خلال آمل ولاحقاً حزب الله لجعل هذه 
الطائفة الطرف الاقوى في السلطة. هذا الاحتقان كان يظهر في 
مدرجات كرة القدم. حيث الباریات بين النجمة والانصار صارت 
حروبا سياسية». 
حافظ ناس الطريق الجديدة في حالهم الاقتصادية التواضعة, 
على علاقات اجتماعية أقرب في مفهومها إلى جنوب الطريق 
الجديدة. حيث الغبيري وبرج البراجنة والشياح» وليس إلى 
بيروت الغربية الختلطة. مکذاء فان صوت سعد الدين البرجاوي 
ینزل ألف رجل إلى الشارع. وهكذاء فان وسام يرى هعشا 
وشباب النطقة بحمایتها من أي هجوم علیهاء بخاصة الهجمات 
التي تعرضت لها بعد اندلاع الاعتصام الفتوح للمعارضة. واذا 
كان الحامي الستيني الهادی محيي الدین دوغان یقول إن هذه 
الفتنة (السنیة-الشیعیة) ضرب في الخاصرة ویعدد الزیجات 
اللختلطة في عائلته هو فإنه یقول إن الطريق الجديدة العروبية 
تشعر اليوم أنها مظلومة, وأنها فتحت قليها اللمقاومة في سنة 
ألفين .فلا تكافاً بان تتهم بالقتل اند بحاذكة أحجد مجمود. ٠‏ 
سعذ الدين اقل هدوءا. له. ویکلماته البيروتية السريعة جداء 
زا د علی السیذ حسن تضر الف كان جين براه على القناقنة 
یقشعر بدنه حبا له. لكن ما «فعلته قناة النار بسعد الدين لیس 
وقوه . وضعت اسمه کاحد الشتبه بهم في إطلاق النار في تلك 
الحادثة الشؤومة. مع أنه يومها أدى دوراً مختلفاً تماما على ما 
یقول. حيث صرخ في آل البرجاوي فانسحب شبابهم. ونزل إلى 
شبان تجمعوا عند محطة الدناء وصرخ فیهم: «بعدني جايي من 
القصر. والقصر عم يقول لكم طلعوا من الشارع». يقصد قصر 
قريطم. «وما كنت جايي من القصر ولا شي» بس بدي رد الناس». 
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لم یستمع الشبان الیه. من کانوا؟ «کل شباب الطریق الجديدة» 
یقول سعد الدین. 

يردد سعد الدين عبارة بعينها مرة بعد مرة: وحياة ولادي» 
قطعة سلاح ما في بالطريق الجديدة. يمكن تلات اربع قطع بكل 
النطقة. 5 

والشيخ سعد قال: «أنا ما بدي عرّي بولادکم. انا بدي علم 
ولادكم». ما مناسبة قول الشيخ لهذا القول؟ «في لقاءات مع ولاد 
الطريق الجديدة وفیه ناس صارت تضرب بكفها على الطاولة. بس 
الشيخ إذا بيعرف عن حدا انو عنده قطعة. بيسحبه من شعره». 

ليس تعدا من برناني |استعيل للتسليةة. وهو اسم مهن 
سعد الدينء ترتفع لافتة كتب عليها: «الله يرحم يللي عمر». 
حيث تنتهي هذه الجملة في اللافتة. تنطلق في صف طويل 
مجموعة من الثقاظ وعلامات التعوب, والسؤال لا قحقاع: إلى 
كثير ذكاء لفهم الإيحاء الراد منها. هذه اللافتة هي «تقدمة انصار 
الحريري». معظم اللافتات والصور الرفوعة في طريق الجديدة 
تحمل تواقيع ۽ عامة ومبهمة كهذا التوقيع. 

القاهي تمنع الحكي في السياسة لكن الشوارع تحكي 
بطلاقة. هي في قلب السياسة. منذ ما قبل جمال عبد الناصر. 
ستبقى كذلك على الارجح. والنطقة التي رات معظم القرن 
العشرین» ستظل مقرونة بتلك الطريق التي كتب لها ان تظلٍ 
جديدة. وسيكتب لها أيضا أن تصير شعاراً لرحلة. وشعاراً 
لطائفة برمتها وجدت زعيماً بعد طول بحث: «الله, حريري» 
الطريق الجديدة». 


(جهاد بزي» « السفیر» ۲۰۰۷/۲/۷ 
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صحافة بیروت ومطابعها فى ظل القوانین العنمانية 





من الطبيعي أن پرتبط ظهور الصحافة بالطباعة. كما حصل 
في أوروباء انهما توامان في الهنة والصیر. 

إلا أن الصحافة البيروتية تاخرت زمنا طويلاً قبل أن تواكب 
زميلتها التوأم في مسيرتها الشاقة. ولئن جاءت ولادة الطباعة 
العربية في مراحلها التاريخية الاولی أوروسة النشاة (کمطبعة 
0 في ایطالیا عام ۱٩۱۷‏ التي عنیت بطباعة بعض 
الخطوطات العربية القدیمة) فان الشرق العربي آنذاك كان 
یعتمد على النسخ لاعتبارات دينية مقدسة. وعلی ذلك لم 
يتسن لبیروت أن تتعرف على فن الطباعة العربية الا في آواسط 
القرن الثامن عشر حين أسس الشیخ نقولا الجبيلي الشهیر 
بأبي عسکر مطبعة القدیس جاورجیوس عام ۱۷۵۱ (کانت 
بعض الناطق السورية عرفت الطباعة العربية قبل هذا التاريخ 
قبل هذا التاريخ کمطبعة البطريرك أثناسيوس الدباس في حلب 
عام ۰۲ ۰۱۷ ومطبعة الشوير بالقرب من الخنشارة لؤّسسها عبد 
اللك زاخر عام ۱۷۳۳). 

يبدوواضحاً إذن أن الفاصل الزمني بين تأسيس أول مطبعة 
في بيروت وبين صدور أول صحيفة فيها عام ۱۸۰۸ كان حوالى 
القرن من الزمن لذا عنيت السلطات العثمانية بتنظيم المطابع 
في بيروت والولايات السورية عموماً قبل أن تهتم بتنظيم 
الشؤون الصحافية. 

ففي عام ۱۸۵۷ عمد السلطان عبد المجيد (۱۸۳۱- )۱۸١١‏ 
إلى إصدار لائحة قانونية كانت الأولى من نوعها في بلاد الشام. 

ولم يكن إذ ذاك في بيروت سوى مطبعتين: 

الطبعة الأميركية )١814(‏ التابعة للارسالية الإنجيلية, 
والطبعة الكاثوليكية (۱۸۶۸) العائدة لليسوعيين. 

وأهم ما اشتملت عليه هذه اللائحة إلزام الطابع بالحصول 
على ترخيص قانوني لزاولة أعمالها واخضاع مطبوعاتها للرقاية 
السبقة ضماناً لامن الدولة وسلامتها العامة. وقي العام ۵ ۱۸۲ 
كدو أول :نظام للمطبوعات:الصحافية والزقاية عليها. وتضمن 
!ا أبنائل:الكفيلة للحضول على #رخيضن: سبق لنشر الجرائد 
وتحديد مسؤوليات الشرفين عليها وحالات التعطيل الدائم 
والوقت وتفاصيل العقوبات الجزائية والغرامات الالية. 

لمن سلطه القانون؟ 

ولم یکن في بیروت حینقذ سوی ثلاث صحف: «حديقة الاخبار» 
() الوّسسها خلیل الخوري «ونفیر سورية» (۱۸۰) 
اشيا يطرس البستاني, وا خبان عن انتشاد الاتحيل: فپ 
اماکن متفرقة» )١8757(‏ الصادرة عن الإنجيليين. 

كما لم يكن فيها سوى مجلتين هما «مجموع فوائد» (۱۸۰۱) 


عائدة للإنجيليين و«أعمال الجمعية السورية» (۱۸۵۲) الصادرة 
عن «جمعية سورية لاكتساب العلوم والفنون». ولم تمض سنتان 
على صدور هذا القانون حتى أعلن الباب العالي عام ۱۸۰۷ أنه 
يحتفظ لنفسه وبصورة مستقلة عن سلطة القانون ف ا تصرف 
إدارياً فيما يتعلق بشوون الطبوعات. 

وفي مستهل الربع الآخير من القرن التاسع عشر تزايدت 
دينامية المطابع واليتها وتنامى تاثير الصحف والجلات على 
جمهور واسع في بيروت وسائر الناطق السورية. فبلغ ما شهدته 
بيروت في القطاع الإعلامي حوالى ۲۱ صحيفة ومجلة, وحوالى 
۵ مطبعة أنتجت حتى تاريخ صدور «قانون اللكية الادبية» عام 
۰ حوالی ۱۰۷۵ مؤلفا تناولت مختلف الوضوعات العلمية 
والدينية والثقافية والادبية هذا عدا آلاف النشرات والکتیبات التي 
كانت تصدرها مطابع الارسالیات. 

تزامن إذا «قانون الملكية الادبية» مع تنامي حركة الطبوعات 
في بیروت التي كانت على آبواب نهضة أدبية وثقافية شاملة. 
فجاء هذا القانون ینظم عملية التألیف التي قد تثیر مسائل 
قانونية ناجحة عن طبيعة العلاقات الباشرة بين الؤلفين 
والناشرین واصحاب الطایع. 

لذا كان من الطبيعي أن تواكب حركة التأليف والنشر تطور 
الطياعة فتزدهر بازدهارها تاش بتاخزها لأن کا منهما علة 
لوجود الأخرى واستمرار لها. 

وحين اعتلی عبد الحمید عرش السلطنة العتمانية تظاهر 
إثر إعلان الدستور ۱۸۷۲ عن ایمانه بالحریات السحافیة. إلا 
أن ذلك لم يدم طویلا. فکانت الحرب الروسية ‏ العثمانية عام 
۷ مناسبة للانقضاض على الصحافة والدستور معا. فأعلن 
الاحکام العرفية في البلاد وعطل ما عمل بهشایقا من انظم ة 
للمطبوعات ودخلت حركة| الصحافة والطباعة منذ ذلك الحين في 
أخطر المراحل وأصعبها وأشدها تنكيلاً بالقطاع الإعلامي افراداً 
ومؤسسات. . ۱ 

وتبعاً لذلك اصدرت إدارة بتطبيق «القاعدة الجزرية» في ۲ أيار 
(مایو) ۱۸۷۷, علی کل ما یطبع وینشر وذلك قي ظل صلاحیات 
استنسابية واسعة. 

كما أصدرت السلطات العثمانية عام ۱۸۸۸ قانوناً جديداً 
للمطبوعات تشدد في الإجراءات التي تحد من حرية ة الصحافة 
والطياعة معافإضافة إلى الترخيص السبق أنيط بالسلطات 
العثمائية وحدها حق الإشراف الباشر على الطبوعات الدينية: 
كما أخضعت جميع الإعلانات لراقبة صارمة ما عدا بطاقات 
الزواج والوفيات. 

















بيروت شرفة الدنيا 


إرهاب وجواسيس 
وجاء هذا القانون مقدمة لصدور قانون جديد عام ۶ ۱۸٩‏ الذي 
كان الاکثر جوراً في تاريخ الطبوعات العثمانية في بلاد الشام. 
ومن جديد هذا القانون استحداثه لأجيزة التفتيش والقمع 
والارماب التي خولت دهم الطابع والسابك في أي وقت من 
الأوقات. 
وإلى جانب ذلك نص القانون على إنشاء مكاتب خاصة. لم 
تكن أقل إرهاباً من أجهزة التفتيش, لراقبة الطبوعات الصادرة 
باللفة العربية أو باللغات الأجنبية. وارتبطت هذه الکاتب. التي 
كانت على صلة وثيقة بالقصرء بشبكة من الجواسيس الذين 
كانوا ينتشرون بين الناس وفي الساحات والاماكن العامة 
لاستطلاع الاراء . فكانت أنة وشاية من هؤلاء كن اين العاملين 
في الجال الاعلامي كافية لاعتقاله وتعذيبه وسجنه. وعرف أقراد 
تلك الشبكة ب «الخفية» كما عرفت تقاريرهم ب «الجورنال» لذا 
أطلق علیهم لقب «الجورنالجية». 
إلا أن اللفت ما تضمنته لائحة المنوعات الحميدية التي لا 
تخلو تدابیرها من الطرافة. فقد منعت استعمال الكلمات و 
العبارات التي من شأنها أن تحتمل مفزی سياسياً أو أمنيا 
مغايراً لتوجهات الحکم الحميدي. وحظرت نشر القالات الطولة 
على أنواعها أو تجزئتها أو إصدارها على حلقات وربطها بعبارة 
«البقية في العدد القادم» آو «یتبع» آو ما شابه ذلك. وحظرت 
أيضاً ترك نقاط بين الكلمات أو بعدها أو جعل فراغ في ما 
بينها منعاً لكل تأويل أو تفسير. كما منعت الإشارة إلى اي من 
الثورات الداخلية أو الخارجية أو الهزاكم العسكرية أو الاغتيالات, 
با في هذه العبارات من إمكانية لطرح التساژلات السياسية التي 
كانت السلطات العقناشة تخشی حدوثها: ولم یسلم حتى الباعة 
موه اسم سي 
الطبوعات من أخبار منعاً لاي تشويش في أذهان السامعين. 
ولم يتورع مراقبو الطبوعات وجلهم من الجهلة او ممن تيسر 
له نزر قليل من العرفة. من لم يتوقفواء وفق مزاجهم وهواهم» 
أمام أية كلمة أو عبارة من شأنها أن توحي بمعان لا تمت إلى 
البحث أو القالة بصلة, فيعمدون إلى حذفها أو استبدالها بغيرها 
مماكان يحدث ابتعاداً فاضحا عن سياق الفكرة وتشويهاً لعناها 
الحقيقي. إلا أن رجال الصحافة قد خبروا أساليب الراقبة من 
خلال تعاملهم اليومي معها فاستطاعوا أن يطرحوا السائل 
العامة ويتخطوا بحكمة وذكاء قلم الرقيب ومقصه. 
دهشة وشعور بالخلاص 
ومكذا ذاقت كل من الصحافة والطباعة مرارة الهنة في ظل 
الحکم الحميدي الذي مارس کل آنواع العقوبات من الصادرة 
والتوقیف والتعطیل والفرامات البامظة إلى الاعتقال والسجن 
والتعذیب والتشرید. لذا كان من البديهي أن تتراجع حركة 
الطبوعات ویقل انتاجها علق ار میم نروت ملعت ان 
مستوی تقنیا رفيعاً وخبرة فنية عالية لكافة مستلزمات العمل 


1۸ 











مطبعة تعود إلى العام ۰۱۸۳۷ 


الطياعي والیته. ولا عجب بعد ذلك أن اة الصحافة 
البيروتية في مثل هذه الاجواء الإرهابية موالية بمجملها للسلطة 
وممالئة لها 5 بالاصح لم يكن باستطاعته إلا أن تكون كذلك. 
فغابت عن صفحاتها اراع الاقلام الحرة فتك اقرب إلى 
صحافة الخبر منها إلى الراي متماثلة بمحتوياتها ما عدا بعض 
التلميحات الذكية إلى مساوئ الحكم وفساد الإدارة. . ومع انتهاء 
مرحلة الحکم الاستبدادي واعلان الدستور عام ۸ اجتاحت 
الولايات العثمانية من ادناها إلى آقصاها موجة عارمة من 
الدهشة ؛والبهجة والسرورإيذاناً لبداية مرحلة تاريخية جديدة 
كان من أبرز سماتها أمران: ولادة الحرية من رحم الإلام وخلاص 
الدستور من برائن الظلم والاضطهاد. وفي رحاب اجواء الحرية 
هذه كانت ولادة اڭ قانون للمطبوعات عام ۱۹۰۹ الذي آلغی 
قوانين العهد البائد التعسفية. وفي ظلال هذا القانون الجدید 
منحت الؤسسات الإعلامية من صحف ومطابع:قذرأ كبيرا من 
الحرية ففابت عن مواده كافة الاجراءات الإدارية العقدة واک 
بامکان أنة تة أو,مظيعة ان تزاول عملها بمجرد حصولپا 
على علم وخپر من السلطات العنية. كما آزیلت من أمامها 
جمیع انواع الراقبة السبقة سواء لجهة انشائها او لجهة اصدار 
مطبوعاتها كما آلفیت اجپزة التفتیش وعملیات الدهم والتحري 





والاعتقال علي ا 

أتاح هذا القانون» قبل أن يتعرض للتعدیل. فرصة كبيرة 
لإصدار عشرات الصحف والجلات وافتتاح العديد من المطابع. 
ففي الفترة الواقعة بين عامي ۲9۱۹۰۸ ۱۹۱ صدرت في بيروت 
حوالی ۷۸ صحيفة ومجلة كما آنشی فیها حوالي ۱ مطبعة. 
وجاء إنتاج هذه الؤسسات غزیراً متحرراً متنوعاء وتطرق الی 
مختلف الحقول التعلقة بالحكم والسياسة والدين والثقافة 
ام والاداب. 

خشیت |زاء ذلك السلطات الاتحادية (حزب الاتحاد والترقی) 

من هذا الاندفاع الفكري الخطيرء فسعت إلى تطویقه وتضییق 
الخناق على الحريات الصحافية التي كانت تلك السلطات تخشى 
أمقلوكيا وجرأة آقلامها: افاقدمت بوحي من سياستها العنصرية 
الرامية إلى تتريك العرب فكراً وبشراًء على تعديل قانون 
الطبوعات عام ۱۹۱۲ والفاء ما كان قد تحقق من مكتسبات 
سابقة. وبلغت تدابير الاتحاديين القمعية ذروتها قبيل إعلان 
الحرب العالية الاولى. حين سنت قانون جرائم المطبوعات 
عام ١914‏ الذي خضع مباشرة لقوانين التبعئة العسكرية 
وأحكامها السريعة التنفيذ. 

يستدل من كل ماتقدم بأن كلمن الطباعة والصحافة كانت ثمرة 
من ثمار الاتصال الحضاري بين الشرق العربي والغرب الأوروبي 


معلومات / العدد ۶٩‏ 


حيث شكلت بيروت إحدى أهم حلقاته الرئيسية. واستقطب القطاع 
الإعلامي نخبة من ابرز مثقفي العصر الذين دابوا على |حیاء التراث 
العربي فساهموا مساهمة فعالة بتطويع اللغة العربية وتبسيطها 
فعمت العرفة والثقافة قطاعات واسعة من ا البلاد حتی 
أصبحت بيروت أقل الدن العربية انتشاراً للأمية فيها. 

كما ساهم بنقل نماذج من الفنون والاداب الغربية كالقصة 
والمقالة والسرحية التي دخلت من خلاله لاول مرة في أدبنا العربي 
الحذية: 1 

وفي هذا السياق أدى ازدهار حركة الطابع إلى ظهور الكتبات 
التجارية والخزائن الادبية في الكليات الجامعية والجمعيات 
الثقافية. وتحولت جميعها إلى صالات عرض لاهم ما أنتجته 
مطابع بيروت من الوّلفات العربية والأجنبية التنوعة, وتلك ظاهرة 
تدل على تطور حضاري ملموس في مسار التقدم الثقافي العام. 
فغدت بيروت والحالة هذه منطلقاً لنهضة فكرية عارمة تعدت 
نطاقها الجغرافي لتمتد إلى سائر أرجاء الشرق العربي سيما 
وان مطابع بيروت وصحافتها كانتا وما تزالان بمثابة الخزان 
الفكري للكثيرمن الحركات السياسية العربية ومن أبرز معاقلها 
الاعلامية. 


(علي حويليء «الحياق». ۱۹۹۲/۲/۲۱) 





معرض بيروت العربي الدولي للكتاب: أبو المعارض العربية 





..تصدر الكتاب لسنوات عديدة حياة الناس» وبات جزءاً منها 
في غياب كل ترفیه. لكن التقدم التكنولوجي والتطور التقني 
اوجدا وسائل جديدة تصل الإنسان بالمعرفة والثقافة والتحليل 
دون أن يكلفه الامر عناء القراءة. فكل ما يطلب منه هو الاستلقاء 
امام شاشة التلفزيون والانتقال من برنامج إلى آخر على مدار 
ساعات النهار أو الإبحار على شبكة الانترنت للحصول على كل 
جديد في العلومات الثقافية أو العلمية..ما جعل الناس يتساءلون 
عن أهمية الكتاب في هذا العصرء » وعن عمر بقائه في ظل التطور 
اللاحق بوسائل الاتصال. وللإجابة عن هذه لاسئلة. التقت 
«الاتوار »الاستاذ عصام عرقجي رئيس «النادي الثقافي العربي» 
الذي ینظم في كل سنة «معرض بیروت العربي الدولي للکتاب». 
(أبو العارض العربية) ) والذي اعتبر آن النتائج التي یحققها العرض 
في كل سنة لاتشير إلى أن الكتاب مهدد بخطر الزوال» ما أكد أن 
لبنان سيبقى أبرز رواد الصناعة الثقافية. وقال: «اثر کل معرض 
نجري إحصائيات عامة لعرفة نتائجه وتقييمه. هذه السنةء تبين 
أن الإقبال على العرض لم يتراجعء وان نسبة البیعات كانت جيدة. 


1 


فاچمالي البيعات خلال العرض. قد بلغ مليوناً واثنين وخمسين 
الفاوستماية واربعين دولارا اميركياء وقد زار المعرض ۲۱۵ مدرسة 
من مختلف المناطق اللبنانية ووصل عدد طلاب المدارس التي 
قصدت العرض 5 ."١١١‏ وبلغ عدد الطلاب الشاركين في البرامج 
الثقافية والتربوية الرافقة للمعرض حوالى 18 5١‏ طالباء كما زار 
العرض عشرات الالاف من الزوار..لا خوف على مصير الکتاب, فإنه 
سيبقى الرفيق الوحيد لكل رحلاتنا وفي كافة الأوقات حتى بوجود 
الانترنت وكل ما يحكي عن أن انتزاعه مكان الكتاب حديث غير 
دقیق, فالعلاقة التي تنشاً بين القارئ وكتابه قوية. رابطها الورق 
ورائحة الحبر ولا یمکن اي تطور أن یمحوها... 

وتایع : «لقد لمسنا فعلياً مدى حب الناس, للقراءة من خلال 
حرصهم على شراء عدة کتاب. وعودتهم آکثر من مرة الی 
العرض» من اج شراء الزید. وهذا ایشا دلیل اضافي یمنعنا 

من الخوف علی مصیر الکتاب».. 


(مرح حداد, «الانوار»» ۰ 
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بيروث شرفة الدنيا 
ی شهداء حرب لبنان ۱۹۷۵ ۱۹۹۰۰ 
شهداء الصحافة اللبنانية 









تايخ الاستشهاد 
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رياض طه نقيب الصحافة اللبنانية 






































شهداء 1 ايار سلیم اللوزي صاحب ورئيس تحرير مجلة «الحوادث» ۶ ۱۹۸۰ 
7 إدوار صعب 2۳ رئيس تحرير جريدة «الأوريان - لوجور» 11۷1/917 
رخ نايف شبلاق مدير تحریر جريدة «المحرّر» 0 ۱۹۷۰ 
۱ ۸ ۱۹۱ نجيب عزام Na‏ «المانداي مورنینغ» ۱۹۷۰ 
7 اساب «المفيد» ۱۹۱ عدنان عبد الساتر محرّر في «لسان الحال» 7 ۱۹۷۰ 
مزسس «البيرق» ورئیس تحریر «الاصلاح والأحوال والثبات ولسان الحال» 1۱۲ e‏ سای 4 تابد اعد كت ا 
الشيخ أحمد حسن طبارة صاحب الاتحاد العثماني و«الإصلاح» لسان حال المؤتمر العربي في باريس N‏ = - 5 ی ع 3 عند 
yT‏ 23 سمير عبد الله عاصم الشيخ زئیس تحرین «الفهرست» ماروا 
من اضحاب (لمفید) عس عر آنطوان ملاكية حرب صحافي ۱۹۷۰ 
صاحب «المفيد وفتى العرب ولسان العرب» A‏ مسعود یعقوب الحويك صحافي 8 ۱۹۷۰ 
مت بال ل فاییان توما 3 صحافية ومحاسبة في «النهار» ۱۹۷۵ 
محرّر «حرمون» و«الأحوال» ۱۰۲ ا س ف 27 فد وا دی 
الشيخان فيليب وفريد الخازن مؤسسا جريدة «الأرز» ومؤلفا «المحرّرات السياسية» TNT‏ ف - تف نسلس ۳ فد امه 
حسن فخر صحافي ل | 
أنطوان زريق - توفيق زريق صحافيان طرابلسيان صاحبا «الارتقاء» و«جراب الكردي» MAE‏ یق مروت E‏ أديب وصحافي ۷ ۱۹۸ | 
الأمير عارف الشهابي محرّر بارز في جريدة «المفيد والاتحاد» اف سيدة نعيم الخوري صحافية في «النهار العربي والدولي» ATI:‏ ۱ 
عصام بدر الذين وت صحافي ۱۹۸۲ ۱ 
حسن السيد علي بزون رئيس تحرير مجلة «بيروت المساء» 5 ۱۱ 
متحي فقن اعلامي وصحافي ۱۹۸۲ 
بلال حاتم ضاهر جريدة «الدیار» ۱۹۹۸ 





تاريخ الاستشهاد 











الاسم EE‏ توت جوا کاتب وصحافي ۱۹۳۰ 
إداور الشرتوني : ۱۸ نعمت سليم السباعي محررة و 
صحافي - محزر في «الاتحاد اللبناني» و«العمل» و«البيرق» ۱۹۹۸/۸/۹ سليم أمين صقر وكالة الصحافة الفرنسية ۱ 
۱ ۳ وق جوزف زينون صحافي في جريدة «الدیا 

صحافي ‏ محرّر في «الشعب» و«الراصد» تشرين الثاني ۱۹۰۸ افي في جريدة «الدیار » 

2 موسى محفوظ صحافي في جريدة «الديار» 

oA fol A نك الطتا‎ AN e 
5 ۳۹ ll صاحب جريدة «التلغراف» و«الطيّار»‎ 
| 





صاحب جريدة «الحياة» 111/11 





(«الصحافة اللبنانیة» آیار, ۲۰۰) 





۷۱ ۷۰ 















































































































































تسه ا 











بیروت مدربة ت الثقافة ة العربية 


لس ا 


سمت الیونسکو بیروت عاصمة للثقافة العربية لعام ۰۱۹۹۹ 
مقترطن هذا عاماً مئ الاعتفالات ليس آلاستشناد لها کافیاء ولن 
یکون, لقوات الوقت. في الستوی. لا تزال السنة في أولهاء ولا 
تعتينا شخامة الاحتقالات بقدر سا تین وجيتها وفاسفتها: 
فتسمية بيروت عاصمة ثقافية من قبل اليونسكو تجوز على كل 
عاصمة عربية لت .ولن یجادل آحد إذا كانت بغداد 7 دمشق 
أو القامرة أو... .. لكنها في حال بيروت مناسبة للتأمل في 
e‏ وفي الدور اللبناني. 

بيروت بالدرجة الأولى أسطورة العرب. فهم الذين جعلوا منها 
داراً للحرية والحداثة والنهضة الثقافية, وصلة وصل بين الشرق 
والغرب» ومحوراً متوسطياً وعربياً. كما جعلوا منها دار لذة وحياة 
ليل وفن عيش. بيروت الأسطورة من صنيع العرب. ولعل قصائد 
نزار قباني لسانها «ست الدنيا»» فبيروت عروس العرب وجنة 
الحاضرة العربية, ولبنان ميناء العرب وجنتهم. هما ما كانه لبنان 
وكانته بيروت في مخيلة عربية. والارجع أن هذا لم يغد أسطورة 
إلا لدى زواله أو مواجهته خطر الزوال. هو اليوم أسطورة أكثر منه 
في ما مضیء فالحرب اللبنانية في أطوارها الأخيرة أغلقت الجنةه 
وربما عطلت دورها. 

اختیار بیروت عاصمة ثقافية عربية لهذا العام قد یکون 
مناسبة ليعيّد اللبنانيون والعرب الدور اللبناني. قد يكون أيضاً 
مخاسیة #عتداد ليناتي .جعلته لوب اکفو حساسية وتازماً 
ووطنية لبنانية تكون جانب منها خلال الحرب. وهي وطنية 
سمحة في أحيان > متعصبة في آحیان آخری. وقد يكون مناسبة 
ليرفع اللبنانيون هذه الوطنية إلى مصاف الاسطورة. 

لكن ما لا غنی عن قوله هو أن بيروت عاصمة ثقافية للعالم 
العربي لیس جدیداء بل بستند إلى تاريخ حقيقيء إذ كانت 
بیروت ولامد طویل تلك العاصمة .ولم تنتف الیوم منها تماما لا 
تزال عاصمة النشر على سبیل الثال. هكذا تعود بنا الناسبة إلى 
ماض قريب إلى الدور اللبناني الذي لا بد من فحصه وتعریفه في 
کل مرة نتصدی فیها لتاريخ الثقافة العربية وإذا كان الاحتفال 
قي وجه منه کرت للأسطورة وتأكيداً عليهاء فان الناسبة من 
ناحية أخرى, قد تقضي بفحص الاسطورة وفرزها من الواقع, أو 
مانت ای اتیاق إذلاينفع كثيراً أن تكون الناسبة مجرد تنفيس 

لاعتداد لبناني جريح أو اعتداد عربي مأزوم. 

يبدو الدور اللبناني عظيما من ناحية الکم. بل هو عملاق 
بالقياس لحجم البلد وعديده إذ يتراءى لنا أن تسمية بيروت 
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أدوئيس متوسطاً محمد الاغوط. یوسف الخال, أنسي الاج |دفيك شیپوپ 


وجورج صیدح. 
عاصمة عربية صحيحة بأقرب العاني وأكثرها مباشرة. إذا 
عدنا للستینات مثلاً وجدنا بیروت عاصمة سياسية عربية. فهذه 
الدينة الصغيرة استقبلت العارضة العربية كلها أو بعضها 
الحي التحرك المثابرء فکان الفعل السياسي فیها عربیا بکل 
المعاني» وکان السجال السياسي فیها عربیا بكل العاني. ولا 
نشك أن مايجري في سورية والعراق ومصر وحتی الغرب العربي 
تلك الأيام كان حدثاً لبنانياً بكل ما في الكلمة من دلالة. 

على النحو نفسه كان احتشاد الثقفين العرب فيهاء لاسباب 
ليس اللجوء أو النفى وحيداً فيهاء فالحج القصدي والزيارة العمد 
كانا من دون شك من بينها. الشعراء أبرز مثال, لكن الروائيين 
والرسامين والسرحيين والسينمائيين وجدوا بكثرة أيضاً. كان هنا 
في أوقات كثيرة زهرة الشعر العراقي والسوري والفلسطينيء فلا 
عجب أن نقول إن الشعر العربي كان مخاضه وتفاعله وصيرورته 
في بيروت. ولا عجب إن قلنا إن شعر العراقيين والفلسطينيين 
والسوريين كان أيضاً حدثاً لبنانياً. 

لم یکن خشداً بل تفاعلاً بين اللبنانيين والوافدین» وبين 
الوافدين اتهم والارجح أن هذا التلاقي وذلك التفاعل كانا 
الحل الذي تجتمع فيه مباشرة وميدانيا روافد ثقافة عربية, 
وتتقاطع مباشرة وميدانياً وتتفاعل على نحو يمكننا معه القول 
إن وحدة هذه الثقافة وتواصلها كانا يحدثان هنا في بیروت. 
وفي بيروت نفسهاء رغم انكفاء جانب من الثقفين اللبنانيين 
وخفية عنهم أحياناً. كانت الثقافة تفدو أكثر فأكثر ذات سياق 
وبعد عربیین» تغدو عربية بالكامل. 

وإذا قلنا اليوم بيروت عاصمة ثقافية عربية لا نفعل سوى أن 


تتذکر. كانت بحق مركز الثناء: وجسع وتوعيد بالتالي. لكن هذا 
فضل الوقع والنظام السياسي فهل كانت پیروت ذلك وحده أم 
أنها کانت» ولیس في معزل . عنه» شيئاً آخر أو آشیاء أخرى؟ 
مجلتان وحركتان: لنبدأ من الخمسینات. غداة الاستقلال 
اللبناني وقبيل الحشد العربي والثقافي والسياسي في بيروت. 
لنتأمل مجلة الأديب الاربعينية فتجد کتایها ن كل, صوت 
عربي. أما إذا تأملنا مجلة الآداب بدت لنا ملامج العاصمة 
الثقافية العربية بارزة. لم تكن الاداب ملتقى عريضاً لكتاب عرب 
وحسب» ولكنها مجلة حركة ثقافية عربية » بل لسان وربما 
مرکز حركة ثقافية جامعة في الاداب ایت ۲ تركزت 
دعوة ة الادب الجديد. والشعر والرواية بالدرجة الاو » من دون 
تجاهل للمسرح ولا حتی للفنون الاخری من تصوير وموسیقی. 
فالجلة امتلکت وعياً مبكراً بشمول الدعوة. الدب الجدید والنقد 
الجدید ترکزا هنا ويكفيٍ تأمل أعداد سنواتها الأولى لنجد 
على صفحاتها لا النتاج الأدبي والنقدي الأبرز ولکن السجال 
السياسي لحركة الأدب الجدید. أضف إلى الادب الفکر في 
جملته. تجد أن الجلة, وبالدرجة نفسهاء كانت مركز فکر جدید 
قوامه في الاساس ربط القومي باليساريء وایجاد فلسفة قومية 
في الجلة نفسها وبالتزامن مع ما سبق ذكره. نجد حركة ترجمة 
معبرة: بيرانديللو وسارتر وكامو وماياكوفسكي وبريخت أي 
الاتصال بالادب الجديد والفكر الجديد الفربیین 
لم يكن صدفة إذن أن تلعب الاداب وفي آن واحد قرا وفي 
هذا الوقت البکر بعيد الاستقلال دور الدعوة الجديدة العربية. 
ودور صلة الوصل النقابية بين شرق وغرب. لم يكن صدفة فهنا 
الدور بالتأكيد كان ماثلاً وكانت الأداب بالتأكيد محطته وواحدة 
من محطاته ومراكزه. 
تواقتت مع الاداب مجلة الطريق لتكون هي الاخری نوعاً من 
لسان عربي للماركسية. 
في الخمسينات نفسها, في نهایاتهاء أنشفت نشئت مجلة شعر مجلة 
حركة ودعوة هي الاخری, الشعر كما يدل اسمها غرضها الأول 
لكن ليس الوحید. فحول الشعر وباسمه كان هناك حلقة أخرى 
من السجال والتنظير لثقافة عربية عالمية جديدة. 
آما ان الشعر عنوان المجلة» فهذا قد يدل في جملة ما يدل على 
مكانة الشعر وصدارته في هذه الدعوة الجديدة. وهي صدارة لم 
تكن من دون معنى في توجه هذه الدعوة وبنائها. لكن هذا لبحث 
آخر. . أما في ما يعنينا الآن فإن مجلة شعر التي قدم عدد من 
أقظابهاً من منيت سوري قومي اجتماعي..حزب.انطون سعادة: 
الفکر الداعي إلى رسالة قومية سورية ووحدة سورية. مالت 
أكثر لنقد الارث العربي الماضيء ونقد الخيلة العربية, والعقل 
العربي بوجه عام. كما دافعت المجلة عن استقلال الثقافة عن 
تبعات المد السياسي الجماهيري القومي العربي انذاك. ونقلت 
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غادة السمان مع غسان كنفاني عام ۱۹3۷ في جونيه. 


الفقل أكثر إلى.معاصرة تشدد أكقر على أبوتها الغربية. كانت 
مجلة شعر مكذا تستجيب أكثر لكوسموبوليتية الوقع اللبناني. 
وتسس لنظر ثقافي لها. باتت الابوة الغربية ابوة رامبو ولوتريا 
مون بديهية وجعل الشعر العربي يتحرر من كل شروط سوى 
عالية مطلقة. وعلا النقد للالتزام السياسي والعقل الجماهيري. 
في الوقت ذاته كانت مجلة شعر مجلة ترجمة بالدرجة الاولی 
تعرف القراء العرب على الشعراء الغربيين في أوانهم. فرأوا سان 
جون برس قبل أن يحوز على جائزة نوبل؛ وقرأوا أوكتافيو باث 
الشاب آنذاك, وتعرفوا بوجه خاص على الشعر الفرنسي طابعين 
الحركة الشعرية الجديدة بطابع فراكفوني رغم اتقلوقونية 
روادها الأوائل. ٠‏ مرة ة ثانية تتأكد: في معزل عن السياسة وخفية 
عنهاء سمات رأيناها من قبل دعوة وحركة. عربية برضاها أو 
رغماً عنهاء جديدة دة اة . وتلعب صلة الوصل بين الشرق 
والقوب: 

مدرسة بيروت: عدنا إلى الاداب وشعر لا لنذكر فحسب 
اش الدور اللبناني » ولکن لنری فيه قصدية ودعوة من الیدء. 
ولئراة أكثر من عشت أملته:صدف وطروق تاويكية,.ولتتعرف. على 
سماته الغالبة. فكيف سار هذا الدور وماذا فعل؟ لم يكن الوقع 
اللبناني وحده في اللعبة, بل التركيبة اللبنانية أیضا فهنا أكثر من 
مؤسسة ثقافية وباکثر من لون. وهنا للسبب نفسه ليست اللغة 
مقدسة ولا التراث مقدسا. وهنا من هذه الناحية تقل التبعات 
والالتزام وتغدو الحرية ويغدو الابتكار الشخصي أكثر حضوراً 
في البحث والتخييل. لم يجد العرب في لبنان نافذة على الغرب 
هسب ولا نظاماً ساب وديموقزاطياً فقط. ولكن بالدرجة 
الاولى. بيئة غير مقيدة في العمق بروابط متزمتة وباهظة بيئة 
تحرر الادب والخيلة عن عقلية التفكير وتحررهما في العمق كما 
سبق ق وقیل إن لادیاء والكتاب والفنانين العرب وجدوا لا فضاء 
حرا فحسب. ولكن مناخاً للتحرر من الداخل. 

أما الدور اللبناني فكان بالطبع أكثر من لبناني. هنا لا يسعنا 

















بيروت شرفة الدنيا 


الخحدث عن أسلوب أو طريقة آو نتاج خاص. بسعنا التحدث 
عن مناخ وجو ولقاء وتفاعل. فمدرسة بیروت على غرار مدرسة 
باريس وبالغاريقة شنسهاء لم تكن مذهپا أدبياً أو فنياً أو فكرياً, 
إنها مدرسة تجمع مذاهب 5-7 وطرائق ليست مختلفة 
فحسب, ولکن متعارضة متباينة. بل هي مذاهب وأسالیب من 
کل صوب وکل ناحية. فمدرسة بیروت ليست لبنانية فقط . »انها 
لبنانية وغير لبنانية» بل هي بالدرجة نفسها سورية وعراقية 
فلسطينية » والاسماء بالطبع لبنائية وغير لبنانية :تافل حركة 
لاداب وحركة شعر, وتأمل الحضور العربي في بيروت الستينات 
والسیعینات لتتأکد من ذلك مدرسة بيروت على غرار مدرسة 
باریس جمعت كما قلت لبنانيين وسوريين وعراقيين وفلسطینیین 
واردنيين ومغاربة ومصريين وخليجيين. وليست العبرة بالجمع 
وحده. لا يقتصر الأمر على الجمع وحده, ففي هذه المدينة سارت 
روافد مختلفة إلى حال من اللقاء والتقاطع كونت حركة وتياراً 
عريضاً. الشعر هو الخال الأبرزء قامت حركة الشعر الجديد في 
العراق وله لكنها في بيروت تحولت إلى حركة عربية جامعة, 
وسادت الشعر. وغدت متعطفاً أكيداً. في بيروت التقت روافد 
في النقد الجدید. لکن هذا النقد تحول في بیروت إلى حركةء في 
بیروت تحولت موسیقی الرحابنة إلى موسیقی عربية جامعة, 
ولم يتم هذا بالطبع من دون قصد ولا غرض. . واتخذ الشعر مثالاً 
لانه الاکثر تکاملا وحضوراً في هذا الباب . مدرسة بیروت مدرسة 
تفاعل, ففیها لم يعد الشعر العراقي ما كانه تماما ولا الشعر 
السوري ولا الفلسطيني ولا الصري ولا الخليجي ولا المغاربي ولا 
اللبناني أيضاً. تماست قصائد وتفاعلت. ومن البکر أن نبحث في 
تفاصيل هذا التماس وذلك التفاعل . کل ما يمكن قوله الآن هو أن 
مناخاً من الحرية والتجريب والبحث, مناخ من استقلال النصِ 
الشعري واحترام الغرض الشعري والعناصر الفنية أو مناخ 
من التطلب والجد والتأصیل والتصفية. مناخاً کهذا كان بحق 
مناخ بيروت ومدرسة بيروت . وفي هذا الجو أمكن لكل شاعر أن 
ينطلق بعيداً في تجربته, أن يبتكر في قصيدته وفي فنه. أمكن 
لکن شاعر أن يجد تطلباً أعلى» ون لا ينام على ٍنجازه, وأن يبحث 
بجد عن تلاوين أخرى. وأن. يجرب أساليب وطرائق جديدة. ون 
يعمل على الشعري في نصهء وأن يحدد أكثر وعلى نحو أكثر وعياً 
الصلة بين الشعري وغير الشعريء بين القصيدة وموضوعها. كما 
أمكن لكل شاعر أن يصفي إلى التجارب الاخری. وأن يحتوي ما 
شاء منها في نسیجه, وآن يغني ويفتني. تجارب ليست عربية 
سيد یل الع ایشا 

مدرسة بیروت إذن ليست مناسبة لشوفينية لبنانية. فان 
نزعة بلدية قسعی إلى حصرها بقسمية لبنانية وبطاقة لبنانية. 
نزعة کهذه لن تکون الا من عواقب زوال هذه الدرسة. بل وزوال 
روحها. لاأشك في أن ثمة نزعة قوية لدی اللبنانیین إلى الانکفاء 


۷۶ 








والتمایز. ولکنها نزعة ايديولوجية إلى حد بعید قد تصلح في 
التحریض السیاسپ. وقد تقوم علیها تنظیرات ايديولوجية. لکن 
لا قبل لها بوقائع الامور. ففي الواقع كانت بیروت وکان لبنان لا 
البلد الفتوح فحسب بل أو الحل الاصلح لانتاج ثقافة عربية الدی 
والصعید. وقد یکون الانکفاء اللبناني من جانب منه رد على هذا 
الاستعداد. ودرا مته والتقاقاً علیه. 

مدرسة بيروتء إذا كنا لا نزال نتحدث عن الشعرء فترة في 
أكبر التجارب الشعرية العربية. فترة راديكالية واستراتيجية 
بالضرورة. ومدرسة بيروت على الصعيد الشعري هي فترة 
النضج الشعري للقصيدة الجديدة. وتحول هذه القصيدة إلى 
منعطف سائد في القصيدة العربية كما أنهاء أي مدرسة بیروت. 
تمام طور في هذه القصيدة واستشراف طور جديد. 

لنا إذن أن نميز بين مدرسة لبنانية في الشعر والرواية والسرح 
والوسيقى وبين ما نسميه مدرسة بيروت. بين الدور اللبناني 
والنتاج اللبناني. بين بيروت عاصمة ثقافية عربية» وبين بيروت 
عاصمة ثقافية لبنانية. تمییز ضروري لكي لا يسقط الوضوع كله 
في دعاوى شوفينية وشوفينية مضادة. بيروت عاصمة ثقافية 
عربية مناسبة لاحتفال عربي, بل لعيد الثقافة العربية. 


(عباس بیضون, «الاتحاد»»۱۹۹۹/۱/۲۱) 











نزار قبانی: بيروت حرية لا تشیخ.. 





هذا موعد حب تأخر سبعة عشر عاما. 

ولا آدري إذا كانت مواعید الحب تصمد في وجه الزمن. 
والاعاصیر, والانفجارات الکبری. 

فالرجال یتغیرون. والنساء یتفیرن. والحب یتفیر. 

ولکن الشاعر لا بعترف بشيخوخة الشعر.. ولا بشیخوخة 
الحب.. ولا بشيخوخة الحبیبة! 

إنه حاضر داثما على خريطة العشق. رغم أن كل الخرائط في 
العالم العربي أكلها العْث. ولم يبق فيها بحر أزرق» ولا عصفور 
آخضر ولا قمر برتقالي, ولا عشق... ولا من يعشقون. 

هكذا کتب الله علينا.. نحن الشعراء العرب. 

آن نخترع الجنة. . ونحن في أعماق چهنم. 

وأن نفتش عن الينابيع.. وليس في الارض قطرة ماء. 

وان نبشر بالحب.. وليس من حولنا سوى شوك الكراهية. 

وان نتغزل بالنساء.. ونساؤنا ممنوعات من ممارسة انوثتهن 
وموضوعات في الاقامة الجبرية. 

وأن نتغنی بعیون الوطن.. وهم غرسوا الاسیاخ في عينيه, 
وترکوه آعمی... 

ومع هذا يحاول الشاعر أن يخترع آشجارا.. وأقماراً.. 
وستائل. وشاء:, وأطقالا.. وحنظة..,وخيرا سناختا. وعصافیز 
تحلق في الفضاء. وكتباً جميلة عن الحرية. 

هل نحن نکذب عليكم؟ ربما!! 

ولكن الكذب ضروري. إذا كانت الغاية منه» تحريض الأشجار 
على الوقوف.. والشمس على الشروق.. والارض على الدوران.. 
والنهد على التمرد.. والبرعم على التفتح.. والبحر على إعلان 
ثورته الزرقاء.. والتساء على اسقاط شهريار.. والشعوب على 
الخروج من تقوبها.. , ۲ 1 
. نحن کذابون.. لا من اجل الکذب.. ولکن من اجلکم. من اجل 
أن نساعدکم على تجمیل البشاعة.. واجراء عملية جراحية 
لوجوهنا التي آحرقتها الهزائم. 

من أجل أن تعيش الوردة. . وتموت الرصاصة. 

من أجل أن يطول عمر القبلة.. وينقصف عمر القنبلة. 

من أجل أن يصدح الحمام.. وتسكت أكاذيب وزارات الإعلام. 


من أجل أن تتكاثر ذرية البدعين.. وتنقرض ذرية 
تیا 

من اجل ان ينتصر صوت القصيدة.. على صوت السدس 
الکاتم للصوت. 


من أجل أن ينتصر بیاض الیاسمین.. على مزابل النفايات 


الذویة: 
وأخيرا من أجل أن فتتسر الکتب آلقدستة..غلی التصوصن غير 
القدسة للنظام العالي الجديد. 
بعد سبعة عشر عاماً اعانق بيروت الجمئلة.. 
اعانق فیها الصديقة. والحبيبة. والصبية التي ترفض أن 
الا تزال بیروت صبیة؟ ربما تتساء‌لون. 
نعم.. نعم.. |نها لا تزال ست الصبایا. 
ذلك لان الحرية هي الوصفة السحرية التي تمنع بیروت من 


ان تشیخ.. 

وحدها الدن الحرة.. هي الدن التي لا تزحف إلى وجهها 
آلتجاعید. 

. وحدما ادن الجرة. ی الي لا تتبشع.. ولا تترمٌل.. ولا 


بعد سبعة عشر ین 

اعانق بيروت, كما أعائق فتاةً في ثيابها الدرسية. وشریط 
شعرها الازرق... ۱ 

لا یزال وجهها مستدیرا کالقمر.. 

وجسمها مصقولا کتمتال رخام.. 

وضحکتها شفافة کقطعة کریستال.. 

وعيناها تختزنان کل أساطير البحر الأبيض التوسط.. 

بعد سيعة عشر عافا.. 

أقابل قصائدي التي كتبتها في بيروت. 

أقايل قطعة من عمري الجميل في حي مار الياسء وشارع 
العرض» وساحة رياض الصلح» وبساتين الجامعة الاميركية, 
ومقاهي شارع الحمراء. ومكتبات راس بيروت» وعربات 
الاكسبرسو على امتداد الكورنيشء وقوارب الصيادين في ميناء 
مين الريسة... 1 

آشتهي کالاطفال منقوشة زعتر.. 


وعروسة لينة من عند 


. وسمكة طازجة من عند الفلاييني.. وأتذكر بشجن سمفونية 
أجراس الكبة في زحلة.. 

بعد سبعة عشر . ساسا 

أقايل حريت.. وأبکي... 

يا أحبائي: 

وأنا قادم إليكم من لندن متوكثاً على عصا قصائدي.. وعصا 
أحزاني. يثيرني الوقوف على منبر (أسمبلي هول) في الجامعة 




















بیروث شرفة الدنيا 


الأميركية بعد فراق ربع قرن. 

يثيرني ان أسترجع نيراني من تحت الرماد.. 

وفروسيتي.. بعدما تعبت الخيول.. 

وعنترياتي النسائية.. بعدما اشتعل القلب شيباً... 

ورغم أن اللعبة کل دی لكك سأ حر حظن:: 

ريما اسقط من فوق حبال الكلمات.. وقد تنكسر أطلاعي. 
تنكسر كبريائي.. ولكنني لا آشعر برغبة في التراجع.. 

إن لعبة الشعر في الاساس هي مغامرة.. ورقص على حافة 
المازية ا5 خر حظن؟ 

إنني غير متمسك بحكاية فتى الشاشة الأول.. 

ولاأنا متمسك بفتوحات الأمبراطورية الرومانية أو البريطانية, 
أو الجرمانية.. 

فكل الامپراطور يات إلى زوال. باستثناء أمبراطورية شاعرنا 
العظيم آبي الظيت التنبي.. 

لقد غذيت على هذا الثبر فيالستینات, فهل أستطيع بشعري 
أن أختزق حساسية جيل التسعيناه؟ 

قد تكون قضية الحساسية الشعرية من القضايا النقدية 
الطروحة. ولكنني لا الور أن الحساسية الشعرية العربية قد 
انقلبت على نفسها ۱۸۰ درجة مئوية.. خلال ثلاثة عقود» وان 
أذن الانسان العربي آصیحت في مؤخرته... 

إن الشعر العربي يتطور من داخل بنيته التاريخية, واللفوية. 
والاجتماعية. ولكنه لا يتطور أبداً على طريقة الانقلابات 
العسكرية.. والبلاغ رقم .١‏ 

8 دام وقت الاعتراف. فلاعترف آمامکم. أن بيروت علمتني.. 

نقفتني.. ودللتني, واطعمتني اللوز والسكر.. 

3 بعض الشعراء اشاعة مفادها انني وجدت على 
رمال الاوزاعي قمقم سلیمان. فلما فرکت الخاتم. طلع لي منه 
خمسون مجموعة شعرية.. 

ومهما يكن من آمر الإشاعة, فشكراً عظیماً لبیروت, وشكراً 
لإمامنا وشیخنا الاوزاعي.. وشكراً بارد الشعر على ما 
اعطاني.... 

ولسوق أستمر في اعترافاتي» كي آقول: 

إن بيروت لم تنبش أوراقي.. ولم تکسر أصابعي» » ولم تراقب 
تلفوناتي.. ولم تتلصص علي من ثقوب الابواب.. 

كانت تتعامل معي تعاملاً حضارياًء فتصنع لي قهوتي 
الصباحية. وتعطيني بريدي. ثم تنسحب على اطراف 
أصابعها قائلة: عندما تحتاج الي.. فأنا في الغرفة المجاورة. 

أنا مجنون بیروت... ولن يستطيع احد أن يخطفها مني.. 

أو يكتب عنها أفضل مني. . أو يغازلها أحسن مني.. 

هذا ليس كلاماً سرياً.. لكنه كلام تردده كل الامواج التي تلعب 
على شاطئ فندق السان جورج. 

إن بيروت هي حادث شعري كبير في حياتي. 
فلقد اعطتني جرعة من الحرية عجزت أية مدينة في العالم أن 








نزار قباني في امسية شعرية اقامها في الاسمبلي هول 


تعطيني مثلها.. ر 
ولقد سافرت كثيراً. وتنقلت كثيراً في أسفاري الدبلوماسية 
حتى وصلت إلى جدار الصين العظيم.. 
ولا آزال آكل حتى الآن من الزوادة الثقافية التي زودتني بها 
بیروت. قبل رحيلي» وأجد فيها كل ما أحتاج إليه من فاكهة 
الفكر.. وخبز الحرية... 
لقد فتح النادي الثقافي العربي شهيتي على قراءة شعري بعد 
سنوات النفى الطويلة. 
صحيح أنني قرات شعري في باریس, ولندن» ومونتريال» 
ولوس أنجيليس.. 
ولكنني في جميع هذه الدن كنت أشعر أنني قرأ شعري فوق 
سفينة لا قعرٍ لها.. وانني احاول ان ارفع بقصائدي جراحات 
العذبین في الارض. ۳ 
أما في بيروت. . فأشعر أنني في بيتي.. وفي سريري. بوخ 
الأرض تحتي توقفت عن الاهتزاز. 
فشکراً لرئيس النادي الثقافي العربي الصديق النائب محمد 
قباني الذي نقلني من سفينتي الثقوبة إلى بر الأمان.. ومن 
شواطی بحر الشمال, إلى شاطئ عين الريست.. ومن حديقة 
هايد بارك. . إلى حديقة ة الصنائع. 5 
وشكراً لكم أيها الاحباء. لأنكم كنتم دائماً عائلتي؛ وقبيلتي» 
وجيشي الختافي. وكتائبي الامامية. 
ففي حالة الحب الکبیر. يتلعثم القلب, ويتلعثم اللسان. 
وتتلعثم اللغة.. 
قفاوت كما فاب 
أن وا يدروك فريحة کی یط 3 


(القدمة التي افتتح بها الشاعر آمسیته الشعرية 


في قاعة الاسمبلي هول في الجامعة الاميركية في بیروت 
بدعوة من النادي الثقافي العربي» «الحياق»» ۱۹۹۲/۱۲/۱۲) 
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معلومات / العدد ۶٩‏ 





5 محمود درویش: 
احب بیروت واری فيها ما آرید 





دأيها الاصدقاء الاعزاء 


پسعدني كثيراً أن أكون هنا للمشاركة في معرض الكتاب. 
ولاشهد على أنه ما ال للشعر في حياتنا حيز حيوي على الرغم 
من التبشیر بموت المعنى الشعريء اي بموت الشعر نفسه. فقد 
استمراً كثيراً من شعرنا العاصر عزلته وغربته عن القاری» 
ویر بان العنى الوحيد للشعر هو ألا يكون للشعر معش 
أو إنجاز العنی, ويُشَر بأن قاری الشعر لم يولد بعد وأن هذا 
القاری سياتي غداً. 

صحيح أن الشعر الذي لا تمنحه جمالياته إمكانية الحياة في 
زمن آخر هو شعر سريع الزوال, ولكن الشاعر لا يستطيع أن 
يرجع هنا والان الى زمن آخر ومكان آخر. . ففي حياتنا العاصفة 
يطرج الشعر أسئلته ب يقة تجعله حيوياً وحاضراً وضرورياً 
ایشا 

لذلك فان البحث عن العتی هو دفاع عن الحرية وهو احیاء 
للسوال الدائم حول الطريقة التي يعيش بها الشعر والشاعر 
في قلب الان, وکیف یخرج من ذاته الصغرى الى الخارج 
لیری نقسه بشکل أفضل, ٠‏ وكيف یدخل الى الخارج لیحتضن 
العالم ويكون چنا بصحبته الاخر. في كل مرة ة أزور بيروت لإ 
أستطيع التحرر من حبهاء في علاقة يكتنفها الكثيرمن الالتباس 

والتأویلات والتتاقضات. 


ولکن آحب ب بیروت وأرى فیها ما آرید. 

وأن يرى الرء ما يريد لیس خداعاً للنفس بل هو موقف. 

ری في بيروت القدرة على تجديد حيوية الأسئلة والنقد 
والنقد الذاتي. 

ارى فیها صناعة الکتاب الارقی في العالم العربي. 

آری فیها منابر الحوار وهوامش الاختلاف. 

أرى فيها تمکن ثقافة الديموقراطية على الشترك وتعایش 


الأضداد. 


ات فيها تعايش الماضي مع الستقبل وسجال التعددية مع 
الحصرية. 


وأرى في بيروت القدرة على المقاومة. 


YY 





محمود درويش وطلال سلمان في مهرجان يوم فلسطين في المدينة الرياضية 
في بيروت. 


وأرى في بيروت مالا تحبه بیروت 
لا تحب الديح الذي يضعها والرتبة السماوية الأعلى. ولا تحب 
الهجاء الذي ينزلها الى الدرجة الأسفل. 
اكتفيت بحب بيروت وبما تفعله من وعي من أن جمالية 
الشعر تاتي من العني, وتأتي مما في الشعر من جمالية وحقائق 
الحياة والدفاع عن الأمل. 
سیم أن أفصل الشعر عن الشاعر. 
لست فلسطينياً اني ولدت هناك بل فلسطيني بالاختیار 
الحرء ویالانتماء لبادي الحرية والکرامة والانسانية. 
ولأني عربي عامة أو في العام. فإني أشعر بأن جزءاً مني 
ينتمي إلى بیروت, وأسمح لنفسي بان آناشد اللبنانيين ذوي 
الخطاب البليغ بالتضامن مع الشعب الفلسطيني والدقاع عن 
حق العودة القدسء أن يدرجوا في هذا الخطاب ااا أوشع 
انسانية الفلسطينيين وحقهم في السكن والعمل والحرية. 
وحق العودة لا يتناقض مع الحقوق الدنية. وتمتعهم بالحقوق 
الدنية لن يدفعهم للتخلي عن حق العودة. 
أشكركم جميعاً على حضوركم هذا السباء». 


(كلمة الشاعر في حفل في معرض الكتاب بمناسبة توقيع 
ديوانه لا تعتذر عما فعلت. «السفیر» ۸۱۲ ۰۰۳/۱۱ ۲) 























اه 
وجه فى وجوه عديدة 
سيرة ذاتية لمثقف لبناني 
0غ 


1 

كان ذلك عام ۸ وقد مضت أشهر على عودتي من ألانيا 
بعد حصولي على الدكتوراه؛ وقد أراد مقدم احد البرامج في 
التلفزيون اللبناني أن يُتحف مشاهديه بحوار بين مثقفين مسلمين 
ومسيحبين للسلام والصالحة بعد استتباب الهدنة الاولى 
الطويلة في حربنا اللحمية. وقد حدث آن اعتذر آحد الشاركين 
السلمين في آخر لحظة, واقترحتي بديلاً منه, . لکن عندما حضرت 
الى الاستوديو كان مقدم البرنامج قد غير رأيه؛ ؛ فصحيع أنني لا 
ألبس عمامة شأن رجال الدين السلمین. ؛ لكنه أخبر أنني متخرج 
من الأزهر في الإصلء » وبذلك فأنا شيخ ولست مثقفاًء وهو پریده 
حواراً بين مثقفين! وهكذا خرجت من مبنی التلفزيون أجرر أذيال 
الخيبة بعد فشل محاولة الظهور لأولى على الشاشة. 

ومثل آخر من السنوات الأولى تلك. فقد ترشحت عام ۱۹۸۰ 
لكرسي الشيخ زايد للفقه الإسلامي بالجامعة الأميركية ببیروت. 
وتحمس لي بعض أساتذة الجامعة انذاك. لکن كان من سوء 
حظي ان صدرت لي إبان تلك الفترة مراجعة نقدية EE‏ 
الدكتور محمد أحمد خلف اللهء مشعرة بعدم اهتمامي بالعلمنة, 
بل وبحملتي على مسار العلمنة العربية. واتصل بي واحد ممن 
کانوا متحمسین لي» وقد تبخرت حماسته, وقال : كيف تريد أن 
تدخل للجامعة الأميركية وأنت ضد العلمنة؟ بل كيف تريد أن 

تعتبر مخقفاً وأنت غريب عن هذا الصطلح والفهوم' ؟! 

ومثل ثالث على صعوبات السنوات الاولی أيضاً. فعندما 
عدت من ألانيا في صيف العام ۱۹۷۷ كان عدة من معارفي 
يعملون باحثين في «معهد الإنماء العربي» الذي افتتح أبوابه 
في بيروت عام ۱۹۷۲. وقد سعيت للانضمام إليهم؛ فتوسط 
لي بعضهم لدي الدیر. لكن كانت الصعوبة في الفريق البحثي 
الذي يمكن أن أنضم إليه. فهناك فريق للتاريخ» وفريق للحرب 
اللبناية. وفريق للفكر القومي العربي.. الغ. لكن ليس هناك 
فريق للدراسات الاسلامية. وعندما اكتشفت أن الدراسات 
الإسلامية تعني لهم انني شيخ خ أو فقيهء سارعت للقول إنني 
أحمل دكتوراه في الفلسفة, » أو في الاستشراق 4 ولان للفلسفة 
الأمانية والاستشراق الألاني سحرهما الذي لا يُنكر فقد مال 
الدیر لتوطيفي بعد لاي. 

لاأريد هنا تصوير نفسي بصورة الضحية. . فالواقع أنني وجدت 
عملاً في معهد الإنماء» ثم صرت بعد سنتين رئيساً لتحرير مجلته 


۷۸ 


البارزة: مجلة الفکر العربي» وعام ۱۹۸۲ صرت یر للمعهد 
نفسه حتى العام ۱۹۸۰۵ أما الجامعة اللبنانية فقد دخلتها أيضاً 
بالواسطة في خریف العام ۱۹۷۷ ولم یحتجوا بانني شيخ» » اذ 
كان بين ن مدزسیها شیوخ خ وخوارنة ؛ لکن عمید كلية الاداب آنذاك 
الدكتور أحمد مكي تبرم قائلاً: ألا يكفيني ما أعانيه من الشيخ 
صبحي الصالح» » ابتلی بشيخ آخرة! وقلت له: لكنني قضيت 
في الانيا خمس سنوات! فاجاب: والشیخ صبحي قضى في 
السوربون أكثر من خمس سنوات» وعاد بعمامته کان لم يغادر 
الازمرا ۱ 
والحق ان الصعوبة لم تكن في عدم انطباق صورة ومفهوم 
التقف علي وحسب. بل وفي غربتي عن البیثات الثقافية 
اللبنانية, وحساسیات تلك البيئات. فقد درست في العهد 
الديني ببیروت علی أآساتذة مصریی» ثم تابعت دراستي في 
الازمر. وبعد عمل قصير بدار الفتوی بلبنان (* ۰ ۰۷۲ 
ذهبت إلى ألانيا حيث مکثت حتى الدكتوراه. ومن هنا فإنني لم 
أعش الحساسيات الثقافية والسياسية لا قبل الحرب» 4 
بها اليسارية أو اليمينية (واليسارية على الخصوص). ثم 
و عي و 
في النطقة الفربية من بیروت. برغم رغبتي الشديدة في ذلك 
آنذاك, للاختلاف في الامتمامات. ولاخطائي الفاضحة في إدراك 
التمییزات الدقيقة بين مختلف تلك الفرق. قضيت السنتین 
الأوليين ۱۹۷۷ - ۱۹۷۹ وأنا أحاول التمییز مواربة بين 
الجبهة الشعبية والجبهة الديموقراطية, وبين الحزب الشيوعي 
ومنظمة العمل الشيوعي. وما جروت على السؤال مباشرة حتی 
لا آتهم بالسذاجة. وکنت في عواطفي آدنی إلى الناصريين؛ 
لكنني فهمت ان ذلك لا يليق بمن يريد أن يكون مثقفاًء ؛ لانهم 
سذج وعوام ولا ينتمون حقاً | الى اليسار التقدمي! وكان الزملاء 
الذين تعرفت عليهم خا بالجامعة ومعهد الانماء منهمكين 
في كتابة تاريخ لبنان والتصارع حوله» وما كان ذلك يستهويني» 
كما لم أكن مستطيعاً أن أخوض فيه لو أردت. . وعندما طلب مني 
أحد الاصدقاء الشاركة في ندوة عن الثقافة الوطنية صارحته 
تاش 3 أعرفٍ ماذا تعني تلك الثقافة! فابتسم ‏ ابتسامة ذات 
معنى مغزاها نتف جاهل! فقرت وقلت : تريدني أن أترك ثقافة 
الأمة العريقة التي تعلمتها في بيروت ومصر وألانيا طوال حوالی 
عشرين عاماًء لاخوض في زواريب الحرب التي خَرّبت أول ما 


خرّبت قريتنا؟! الزميل الرحوم معن زيادة حاول حل الشكلة 
بالنسبة لي فقال :أنت لست شيخاً واعظاء كما أنك لست فقيهاً 
بالعنی التقليدي لذلك؛ لکنك تعرف كثيراً في الادبیات العربية 
القديمة؛ ؛ لذا فأنت في الحقيقة مختص في التراث! بيد أن هذا 
التحديد لم يعجب وضاح شرارة. زميلنا في معهد الانماء انذاك؛ 
فقال لي بعد أن قرأ النصين الاولين اللذين نشرتهما عامي ۷۸ 
و۹ أنت بارع في تحقيق النصوص القديمة, لكنك لست بارعا 
في قراءتها. ودراستها: هما رانك لو اشترکتا معا: أنت تحقق 
النص بوخ آکتب مقدمته الدراسیة! 

II 

هناك صعوبتان إذن واجهتاني في مجال الحصول على 
اعتراف بالانتماء الی زمرة الثقفین؛ تتصل اولاهما بطبيعة 
تخصصي. وتتصل الثانية بصورة التقف في لبنان» ومدی 
انطباق تلك الصورة علي. فتخصص الدراسات الاسلامية لم 
يكن مألوفاً قبل السبعينيات في لبنان؛ أو أنه ما كان مألوفاً أن 
یکون الختص بالاسلامیات فلع ؛ بدلیلٍ أن رجلا كالاب فريد 
چبر عمل في هذا النطاق آربعة عقود دون أن يثير استنکار آحد. 
لاخهافي تظر جمهرة الشتفین يستظيع ممارصة متا العلم: هذا اك 
«disciplin‏ العساقة الموجودة بين تخصصه ودينه. وقد ناقشته 
قي #هذا لامر أوآخر السبعيتيات: فتجنب الإجابة الباشرة 
وانصرف الى امتداح الصداقة القائمة منذ زمن بينه وبين الشيخ 
حالصال نکن جزی التسليم بي في هذا الجال بعدلاي مق 
باب الاستشراق. وباب احترام تقاليد الاستشراق الألاني بالذات. 
علی أن فريد جبر ما كان يسمي تخصصه دراسات إسلامية, 
بل كان يعتبر نفسه أستاذا للفكر العربي؛ وهو أمر أصر العميد 
كمد مك على وسهي به ككتيا للحمناسيات: الديفية كنا 
قال. ففي بيكات طائفية كالبيئات اللبنانية كان الیل العام الى 
اغتيار الإسلام تارة ديناء وطورا طاكفة لا أكثرء في تجاهل أو انکار 
للثقافة والحضارة الإسلاميتين وإمكان الاختصاص في مجالهما 
للمشلم بالذات. ثم جاءت القورة لاسلامية الايرانيقه وبرزت 
حرکات الاسلام السياسي؛ فقيل وقتها تحت تأثیر الحاجة 
للمعرفة والفهم إن هناك حاجة لخبراء في مجال الإسلام ؛ فکان 
أن جرى الاعتراف بي باعتباري واحداً من أولتك الخبراء؛ في 
حین ظللت آعتبر نفسي بين موّرخي الفكرء وان اضطررت تحت 
وبا الطالبات في النصف الثاني من الثمانينيات للكتابة في 
ظواهر الإسلام العاصرء علماً بانني ما اعتبرت كتاباتي الحديثة 
الاكتابات رأي واستطلاع:لأن دراسة الظواهر الحديقة تخضع 
لناهع العلوم الاجتماعية. لا مناهج تاريخ الفكر. 

وظلت الصعوبة الأبرز بالنسبة لي هي تلك التعلقة بصورة 
الثقف. فالثقف اللبناني على الخصوص يملك لنفسه صورة 
الثقف الفرنسي العلماني العارض. فهو في أكثر الأحيان يعرف 
5 تریده أكتر مما یعرف أو یهتم بمعرفة ما پریده. ثم انه يحكم 


۷۹ 


ج سح سح 


معلومات / العدد ۶٩‏ 


علمانیته اليسارية انزع غالبا لا يرى أن الدین یمکن أن یکون 
موضوع دراسة علمية. ومن هنا فقد اقبل الثقفون الیساریون 
العرب واللبنانیون منذ الستینیات على تأمل الدين الاسلامي 
والحضارة الاسلامية تحت عنوان التراث. وقد اعتبروا آنهم 
موضوعیون تماما في هذا التامل حين اعترف بعضهم بوجود 
عناصر أثورية قي الدین: شم حاولوا اکتشافها في دراسات 
متطاولة ما تنفك تصدر بلا توقف. وما تغيرت نظرتهم الى 
الدين حتى اليوم؛ لكنهم تحت وطأة الاحداث منذ السبعينيات, 
أصدروا حکما محدداً على الاسلام اعتبروه بمقتضاه تون 
فا ضد الحداتة ومخاطرها وتحدیاتها. وعندما تصدّعت 
جبهاتهم بانهيار الأحزاب والحركات اليسارية في لبنان, 
وغروب الشيوعية الدولتية في العالم؛ اندفع كثيرون منهم الى 
أحضان الليبراليات الجديدة ذات الجذر العلماني؛ فتغيرت 
آراؤهم في كثير من الأمور باستثناء الدين, الذي ظلوا يعتبرونه 
انتروبولوجيا سكونية الجوهر, مستعصية على التغيير. 

واذا كانت الأوساظ الأكاديمية قد اعتبرتني تکییا في الشؤون 
الاسلامية في الثمانينيات؛ فان اليساريين والليبراليين أصروا 
على ربطي بالدين واعتباري شيخا؛ لكن فقدهم للسيطرة في 
الجال الثقافي افضی الى النفاذ من خروم شباكهم» والانتظام 
في سياقات جديدة بعد انقلاب الرجعية الواحدة مرجعيات 
متعددة واعدة. 

وتاك ابي اخ احست أنه وجو قي شاك الیلتان 
العربية بدرجات متفاوتة. هناك افتراق بين الحياة الجامعية 
الأكاديمية, والحياة الثقافية. فالاساتذة الجامعيون سواء 
أكانوا في الجامعة اللبنانية أم في الجامعات الخاصة. لا يلعبون 
دوراً كبيراً في الحياة الثقافية التي تصنع في الأقسام القافية 
في الصحف والجلات» والکتب» والرسائل, ودواوين الشعر التي 
تصدزها دور التشر اللينافية فلیس من الضعي آن قجد مكاناً 
للتعليم في إحدى الجامعات الكثيرة التي يعج بها لبنان؛ لكن من 
الصعوبة يمكان ان يجري قبولك اوتوماتيكيا في عصبة الثقفين. 
ذلك لان الاستاذ الجامعي في لبنان محترف تعلیم» وکتبه تقنية 
الطابع. وهو لیس على وعي قوي بفوائد وسائل الاعلام في حين لا 
یفعل الثقف شیثا غير التجول بين الصحف والجلات ودور النشر 
عارضاً عضلاته, منادياً بالویل والتبور وعظائم الامور. 

11 

يواجه صاحب الدعوى الثقافية في لبنان اذا صعوبات خاصة 

ل یعرف بعض منها في الجال العربي؛ ؛ لكن له أيضاً ميزات لا 
يتمتع بها أكثر الثقفين العرب. تكمن الصعوبات التعلقة بالثقف 

في لبنان في خصائص الجتمع اللبناني ونظامه السياسي. 
فالجتمع طائفي. وكذلك النظام. ولذا لا بد من أن تحسب حساباً 
للامر, وتعد له عدته ۳ آو إيجاباً ؛ إذ ستطويك سائر الأطراف 


ضمن الطائفة التي پنتمي الیها والدك: سواء أعجبك ذلك أو لا 




















بیروت شرفة الدنيا 


وكان اليسار ينقذك بدءاً إذا انتميت إليه بعدم الاضطرار للانتماء 
إلى إحدى الطوائف؛ وهذه فضيلة له لا يمكن إنكارها. فلما انهار 
اليسار الثقافي اختفت المظلة, وعادت ضرورات الحماية ضمن 
الطوائف. 
وقد أنقذني من هذا الصير مصير مثقف الطائفة تربيتي 
الصرية. وسوء أوضاع الطواتف وخاصة الطائفة السنية أثناء 
الحرب. فبعد مجيتي من ألانيا أصدرت الطوائف الاسلامية وثيقة 
«القوايت العشر» التي كان من ضمن بنودها اعتبار لبنان وطنا 
نهائياً لجمیع بنیه. وقد أزعجتني ۰ مسالة «النهائية» كثيراً برغم 
معرفتي بالظروف الضاغطة التي آفضت إليها. وعندما ناقشت 
السألة مع الفتي السابق الشيخ حسن خالد. والشيخ شمس 
الديق؟ سهرا من مثاليتي؛ في حين كنت أرى أن الانحصار 
في الكيانية اللبنانية سيؤدي الى مزيد من تطييف السلمين 
وشرذمتهم؛ فلا ينبغي الصير إلى أطروحات كيانية ضيقة 
مستي الروك الضاغطة للحرب وأطروحاتها. على أن الاصفاء 
من حآنك السنیین للمطالب التي فرضتها النزاعات الداخلية لم 
يحم جانيهم 5 مدنهم وخاصة في مراحل الصراع بعد الاجتياح 
الإسرائيلي عام ۱۹۸۲ . وهكذا فإنهم ما کانوا قادرين على تطوير 
أطروحات ومصالع تحتاج الى مثقفين للدفاع عنهاء أو يمكنها 
أن تحتضن مثقفين. . أما تربيتي الصرية فقد آفقدتتي الإحساس 
بالخصوصيات اللبنانية سواء أكانت إسلامية أم مسيحية. ففي 
مصر وألانيا درست الإسلام باعتباره حضارة عالية تاريخية 
شهودها اليوم زهاء خُمس سكان العالم. ولذا فقد كان يزعجني 
وما يزال ان يُكتب في أوراقي الشخصية انني سني أو محمدي او 
مسلم سني ومع ذلك فما أحس ب آنني خسرت كثيرا يعدم الحرص 
على الانتماء الطائفي حسب الترتيبات اللبنانية فقد حظيت 
برعاية السلمين السّنْة وتقدير مؤسساتهم منذ عدت إلى لبنان؛ 
أفأكون واهماً بالزعم أنني تمردت على الانتماء الطائفي؟! 
IV‏ 
. ومع ذلك كلهء أو برغم ذلك كله فإن بيروت رائعة 
للمثقفين. فقد وجدت عملا في الجامعة بمجرد عودتي» 
وخلال عامين توليت تحرير مجلة مشهورة وقتها هي مجلة 
الفكر العربي, ثم في النسف الثاني من الثمانينيات أصدرت 
بالاشتراك مع الوزير الفضل شلق مجلة الاجتهاد التي ما أزال 
أحررها حتى اليوم. والنشر سهل جدا في بيروت. فقبل أن 
تنتهي من كتابة مقالة تتلقی عدة عروض للنشر؛ , وتستطیع آن 
کے ا مت دی ال ول کنر جتان نهنا نی 
في بيروت عام ۱۹۸٩‏ اثنان من زملائي السابقین بجامعة 
الازهر, ورانا مكتبتي وما أضدوت من كتب ومقالات؛ اعتيرا 
النجاح السريع الذي تتيحه بيروت مضراً بالستوى الأكاديمي. 
فضلاً عن أنه يجعل الثقف بالغ في تقدير إمكانياته العلمية. 
على أن الكتب والجلات التي أصدرتها بلبنان. وما آزال» تقرا في 


الاعم الاغلب في بلدان الوطن العربي ولیس قي مكان الصدور. 
آدرکت ذلك منذ الثمانينيات عندما بدأت أقراً عروضاً لكتبي 
ومقالاتي في الغرب ومصر والعراق وتونس. ثم بدأت الجامعات 
العربية تدعوني للمحاضرة أو للتدريس في حين ظل أكثر طلابي 
بالجامعة اللينانية حتی مطلع التسعینیات یجهلون ما كتيته او 
ماآهتم به. آما كتاباتي في السحف اللبنانية فتقرأها قلة قليلة 
فقط الا ما تعلق بموضوع لبنانی. فعندما زرت ایران قبل شهر 
أقبلت على كتابة مقالات حول الوضعين الثقافي والسياسي 
هناك؛ فلم أتلق أي استفهام حول ما كتبت؛ ؛ في حين حظيت 
مقالة كتبتها عن هجرة السيحيين العرب بتعليقات كثيرة سلبا 
أو إيجاباً أو إضافة. 
أما العلاقات مع الاساتذة والمثقفين فانها لم تتطور الى علاقات 
صداقة الا مع قلة قليلة لا بتجاوز عددها عدد افتانع اليدين. 
ویرجع ذلك في جزء منه إلى أنني لم أدرس في الجامعة اللبنانية 
في الستينيات والسبعينيات شان الكثرة الساحقة منهم؛ فلم 
تكن لدينا ذكريات مشتركة. . اذ تعرفت على أكثرهم بعد مجيثي 
من آلانیا مع ما أحاط بهويتي الخقافية في السنوات الاولی من 
التباسات. والحقيقة الاخری آن الزملاء في لبنان لا شزا آحدهم 
للاخر. قال لي زمیل كنت قد تعرفت عليه عام ۱۹۷۸ : اذا هذا 
الاهتمام الطائفي بل الذهبي الستمر في كتاباتك؟ وكان يعني 
بذلك انني شيعي متحمس! ! فسّررت لأول وهلة ظناً مني أن ذلك 
يعني أنه لا يمكن معرفة طائفتي من خلال كتاباتي! لکن صديقا 
متابعاً آقنتم ی آن الزميل القديم لم يقرا شیا من كتاباتي 
باستثناء العناوین ذات الوضوعات الإسلامية؛ ولان الإسلامية 
تتماهی مع الشيعية في آذمان السیحیین اللبنانیین؛ فان 
صاحینا اعتبرني کذلك! 
لکن وکل شيء في لبنان لا بد فيه من لکن. . عندما نشرت 
الدار التي أخرجت كتابيّ الأخيرين في صيف العام ٩۹۷‏ ۱ إعلاناً 
في الصحف أنني سأوقعهما في معرض الكتاب الذي اقيم اکر 
العام الماضيء أقبل زهاء ثلاث ثمكة في عشيتين على شراء الكتابين 
والجيء بهما إلي للحظوة بتوقيعي! 
ذکر آبو الفرجٍ الاصفهاني صاحب كتاب الأغاني عن عائشة 
زوج النبي (ص) أن أعرابياً کان يمر ببابها يومياً تیدا 
على بكر أخي فارقثبکرا وي العیش صلخ بعد بكر ۱ 
وعندما طال علیها الامر استدعته إليها وخاطبته قائلة : اتقول 
إن عيش الناس لن یصلح بعد موت آخيك بکر؟! أنا آری أن كل 
العيش صالح بعد بكر حتى الخبز الالح. . والامر على النحو نفسه 
في بيروت: : كل العيش صالح فيها وعذب برغم الصعويات 
الحبطة بأوضاعنا باعتبارتا مثقفين» وبرغم وجودنا نحن 
المثقفين الزعجین والنزعجین. 


(رضوان السید» «السفیر» ۶/۳ /۱۹۹۸) 


س 


معلومات / العدد ۶٩‏ 


المسرح بين التجريبية ة والكلاسيكية والحداثة 





لا حدود ولا تخوم ولا قوانین ولا عراف ولا قواعد ولا ثوابت يمكن 
أن تحدد التجريبية. سواء في السرح أو في السينماء أو في 
الشعر أو في الرواية, إنه فضاء شاسع محدود مليء بالتناقضات 
والفارقات ؛متحرك آبدا :لا يتقف عند انجاز, آو عند كشك و عنف 
ك ا فورق ادن اللحظه. سم این الخاضشر (الامتی) وها 
اللازمني) هناك» وهذا يعني أن شيئاً أساسياً يسم أي تجریب. 
هو الاحتمال الدائم للحظة تتحرك في كل الاتجاهات. لحظة 
متجددة کا تدعي القطيعة مع الاضي. 1 الالتحام الحيٍ بالاضي» 
أو استشراف الستتبل. أو تأكيد التراث تأكيداً مخلفاء هذا هو 
التجريب: البحث غير الشروط في أفق لايحد. 
ولكن هل يعني ذلك ان التجريب وخصوضاً في المسرح, 
باعتباره تجليا أو آلية. أو وجهاً من وجوه التحديث (والحداثة, 
أو الحدائية. أو الاستحدات). أهو في جوهره. محاولة ۲ 
الاحری محاولة إحراق ذاكرة. أو ماضء أو موروث أو سائد هل 
التجريب » کي یکون, فعلاً تجريبياً .لا بد من أن ينطلق من العدم 
و آن يحطع الوروث. والتراکمات ويخرج متطهراً في حركة لا 
زمنية, في ابهة العجزات والخوارق؟ 
قيل بين ما قیل ان «التجریب خروج على كل قاعدة»» وقیل 
«ثورة تاکل نفسها باستمرار»» «وانجاز لا ينتهي» و«حركة لا 
تنقطع»... وقیل ایضا «قطع مع السائد» و«الاضي» و«الوروث». 
وکسر «البنى» والعلاقات القائمة... كل ذلك قیل, وجرت محاولات 
تطبيقية له, منها ما فشل, ومنها ما نجح جزئياء ومنها ما نجج 
نجاحا كبيراء ومنها ما تطور, ومنها مالم یتطور... لکن, واختصارا 
وكي لا نقع في تکرار آقوال شاعت. أو انخرطت في ذاكرة نقدية, 
أو حتی جماعية, يمكن أن نشير إلى أن التجریب. أي تجریب, لا 
سبيل له إلى قطع نهائي مع معطيات الماضي أو مع إنجازاته, 
ولا يمكن ان يبدا اي تجریب. من الصفرء او لا يمكن ان تكون 
كل محاولة بداية. ونظن في هذا الاطار. أن التجريب يقوم على 
آساس بلورة التراکمات الخاصة والعامة. الراهنة والسابقة, 
التاريخية والاجتماعية. الفردية والجماعية. ومذا يعني. أن 
عة العلاقة التي تع جاح العناضر السرحية (كمعطيات 
خاصة) وسواهاء هي التي تميز توجهات التجريبية التنوعة. من 
هناء أن لا مادة يمكن أن تكون خارج التجریب. حتى ولو كانت 
سائدة, آو موروثة, آو بالية, لا مواد قديمة في السرح. ولا مواد 
جديدة (حاسمة). والتاريخ لا يلغى هناء وإنما يستخدم في هذه 
العملية, لكن يستخدم كمادة اوليةء لا كبيئة مغلقة» كنص مفتوح 
لا كنص مفلق, اي كعنصر منتهك, لا كعنصر مقدس. السرحي 
عندما يتعامل مع موروث تاريخيء لا يتعامل معه كي يؤكده في 


۸۱ 


طبيعته النهائية. وانما كي ينفيهء أي يحوله من مادته الأولى إلى 
مادة آخری إلى تشكيل جدید »الى بنية جديدة: تتحدد من ضمن 
منظورء ومفهوم» و خصوصية السرحي, لهذا يمكن القول إن هذا 
التعامل لا يقوم على الحذف أو الإلغاء فحسب. وانما على تحویل 
العطی من طبيعة إلى اخری, او من تحویل دلالاته (الاصلیة) 
و(العامة) إلى دلالات (راهنة) وخاصةء أي يصبح الوروث العمومي 
الشائعء ذا هوية 2 خاصة ذاتيةء فردية. فالتجريبء في هذا الاطار. 
يكون تحقيقاً اشا وذا حساسية خاصتةء . لوروث عمومي. 
فالتجريب. ایا كان شكله أو انتماؤه أو مصدره. أم مصبه لايكون 
في النهاية سوى نتاج ذاتي (حتى ولو كان عملا جماعياء فيصبح 
عملا ذا جماعية ذاتية). 
بهنه الذاتية تتحرك التجريبية, وان كانت ذاتية غير منفصلة 
عن التاريخ» ذاتية تاريخية وان آدت أحياناً إلى «لا تاريخية» 
ظاهرية. وإذا كان ثمة تجاوز ما لمعاني التاريخ (السرحي) أو 
لقوالبه, آو لبناه. آو لاعرافه» فلا يعني ذللك انفصالاً عته, وانما 
اضافة الیه. ومنه يعني. في العمق استخدامه. واستغلاله, 
وامتضاسه.قفي بقدمنة القافتة التيلوزة تون او رة او 
بمختبرية» والتصلة باللحظة ‏ العصر الذهبي ذروة الذاتية 
ومحولاتها الثقافية والايديولوجية, والسياسية والفنية والدينية 
والاجتماعية والطقسیة. ولهذا نری أن الوروث الجماعي لاینحصر 
فقط في الظواهر - العطیات التي تتمثل في التاریخ: أحداث, 
عادات» طقوس» واف ایشا قي الأعمال والاتاز السرحية :ذأت 
الإنجازات الكرسة. وهكذا تصبح الحدود غير واضحة بين معطى 
ديني مثلا وبين نص لسفوكلء بين ظاهرة اجتماعية (كالحكواتي) 
وبين نص لشكسبيرء بين حكاية شعبية (كألف ليلة وليلة) وبين 
نص لغولدوني» أو لولییر. أو للجاحظ (كمعطى» أو لابي حيان 
التوحيدي» أو حتى للقصائد والعلقات. فكلها «نصوص» قابلة 
للمسرحة. أي قابلة لمارسة التجريب عليها. 
وفي هذا الاطار یمکن أن يودي القول آن لا زمن للتجریب. ولا 
مکان له ولا شي» «یتمرد» على «مرماه. و ینجو من شباکه, 
قالهم هو العلاقة الجديدة التي یقیمها السرحي, سواء أكان كاتباً 
ام مخرجا أم معلا إم.سيذوغرافيا, بين هذه العناسن فالتحريت 
بها العتن هو الكيفنة الى رز فبها هذه تناس في فضا 
جدید. وفي ماجس جديد. ومکذا يمكن أن نجرب مواد جديدة 
(تكنولوجية) على مادة قديمة (نصوص أم ظواهر). أو أن نجرب 
مواد قديمة على نصوص جديدة او مواد قديمة على مواد قديمة 
من ضمن رؤيا جديدة. وهذاء كما قلناء ينطبق على كافة العناصر 
السرعیة. فالقطع مع الاضي أو الجامق: أو الشاقده في عملية 























نضال الاشقر خلال عرض لمسرخية «الحلبة» مع المثل رفیق علي احمد 


التجريب أمر يكاد يكون غير موجود, فلا شيء يضيع في السرح. 
ولهذا السبب يقال افلام قديمة, او قصائد قديمةء ولا يقال 
مسارح قديمة» كان كل عنصر من عناصر السرح هو عنصر 
«أبدي» و«حي»» و«کامن» يحتاج دائما إلى من ينقب عليه وفيه 
لاستخدامه واستغلاله. وإذا أخذنا مختلف الحركات «الثورية, 
و«التجريبية» في السرح العالي الحدیث نجد أن هذه العلاقة هي 
الق تتحكم جالادة: لين اکن 

على صعيد النص السرحي تبقى نصوص سوفوكل ويوريبيدس 
وأخيل مثلا ذا قابلية للاستغلال في مجال التجريب الكتابي (أو 
الارتجالي). يونسكو نفسه أحد الكتاب التجریبیین بقيت بنيته 
عموماً متصلة مالقية القازحفية "العامة ولم تمنعه ثوريته .مق 
الاستناد إلى «مكبث» شكسبير ليقتبس مکبثه منها. برشت 
أيضاً قارب كورليانوس شكسبيرء و«انطيفون» سوفوكل. جان 
انوي لم يستطع مقاومة «انطيغون», حتى كامو كتب مسرحيته 
انطلاقا من رواية «الهووسون» لدوستويفسكيء وكاليغولاء 
وسارتر أخذا شخصيات من الاسطورة الإغريقية في «الشيطان 
والاله الطيب». ونذكر أيضاً جان آنوي, وجيرودو اللذين استفادا 
من معطیات التاریغ الإغريقي. وأساطیزه ومسرحه لیخوضا 
تجربتهما الخاصة. وفي القرن الاضي فاغنراستمد من الأساطير 
والحكايات الالانية وسواها مواضيع لكتابته. بول كلوديل استفل 
المانع التوراتي والإنجيل لينسج من كتاباته السرحية. 


۸ 











شوشو في احدی مسرحیاته 


عندنا آول مسرحية عرپية لارون النقاش كانت اقتباسا من 
المادة الكلاسيكية : مولییر .واظن أن مسرحیة النقاش هي مسرحية 
تجريبية لانها تجرب السرح كنوع للمرة الاولی, ولانها تكشف بنية 
جديدةله. يعقوب صنوع اقتبس وترجم موليير وغولدوني, والفرقة 
القومية للتمثیل في مصز قدمت السید لكورني» (ترچمة خلبل 
مطران). وأوديب مكنا (ترجمة طه حسین). جلال خوري اشتفل 
على نص لبرشت فکانت «جحا في القری الامامیة». وشوشو قدم 
مسرحیات غربية لبننها بعض الکتاب کفارس واکیم. من هذه 
المسرحيات لوليير وابسن. ريمون جبارة اقتبس مسرحية رجل 
الانش. ودونکیشوت وصارت صانع الاحلام»... وصلاح القصت 
أعاد كتابة «اللك لير» لشكسبيرء فالادة النصية الكلاسيكية او 
الكرسة, كانت كما رأينا مادة تجريبية نصية؛ وكذلك النصوص 
الدينية, آي کانت. معطيات اتخذت تقاسيم وملامج ورؤى وصوغ 
الكاتب. وهنا تبرز التجريبية: أي بالاضافة الذاتية. وكذلك بالاداء 
الكتابي (البنية. ترکیب الشخصیات. اللفة...», فانطیفون آنوي 
تختلف عن آنطیفون برشت. ومکذا دواليك: هذا الاختلاف يشكل 
الادة التجريبية. 

وینسحب التجریب إلى علاقة الخرج (أو الدیر. أو معید القراءة 
أو التوزیع) بالنصوص الكلاسيكية, وهذا الجال ارتبط بتطور الدور 
الاخراجي من الفیاب أو شبه الغیاب في القرن التاسع أو سلطة 
الخرج الطلقة في القرن العشرین» حیث ينشغل النص (الناجز) من 





ملكية کاتبه كاثر إلى ملكية الخرج کمفسر. وكمؤول» وكرؤيوي» 
وكمحول أي یصیح النص هنا ذريعة 2 (إخراجية» وهناك مادة 
مفتوحة. وهكذا يصبح النص (الكلاسيكي) خاضعا لتشکیل الخرج, 
أي خاضعاً لرؤية الخرج التجريبية في النهاية أو خاضعاً للرؤية 
الجماعية إذا كان العمل ماعنا يفقد استقلالیته. يفقد توقيعه 
الوحيد. يصير بتوقيعين أو بتواقيع عدة. فنقول مثلاً «هملت» كريغ 
(قدمها في موسکو بدعوة من ستانسلافسكي عام ۱۹۱۲ 1 
«اللك لير» صلاح القصبء أو «مكبث» غروتوفسكي (حیث المثل 
1 الدرامي الاساسيء ومجال الاختيار الذي يتركز على 

التلوين البلاستيكي والتمارين الصوتية. والايقاعية. والرياضية, 
والبهلوانية...). ويقال دون جوان مولییر. وميديا كما راها جهاد 
سعد آو النجي ابراهیم. وفاوست غوته يصبح «فاوست» منير 
آبو ديس» ؛ و«أوديب ملكاء سوفوكل يصبح «أوديب ملک آبو دبس 
أيضاً ومولییر باعماله یصبح مولییر اریان منوشكين. 

وهكذا دواليك فشكسبير أو غولدوني أو موليير أو بومارشيه 
وسوفوکل» واخیل» ویروبیدس, ولوركاء وحتى يونسكو... (الذي 
صار کلاسیکیا) او أي نص ناجزء یتحول, عبر الرؤيا الإخراجية 
إلى ۳ إلى معنی آخر. إلى دلالات ری فيتحرر التجريب 
من اعتبار المادة النصية مادة نهائيةء إلى اعتبارها عجينةء أو 
عنصراً (أعزل) يدان تجريبيته. 

ويمكن القول أيضا وبالإيجاز الشدید. أن العطيات الاجتماعية 
والسياسية والدينية والطقوسية والعادات المتأصلة, تشكل مواد 
للتجريب» ونذكر خيال الظل والاراکوز. الخلواتي, الطقوس الدينية 
والعشيرية. والفولكلورية. التي شكلت عند كثيرين من اصحاب 
الاحتفالية والفرجة الشعبية معطيات للشغل على الناحي 


معلومات / العدد ۶٩‏ 


التشكيلية والإيقاعية والسينوغرافية والدلالية أيضاً لتجريب هذه 
المواد في إطار مسرحي متجدد. 

ولا یمکن آن نتجاوز | استفادة عدد کبیر من كتابنا ومخرجينا 
ال احا أو آثاراء أو مولفات او حكايات» وأساطيرء 
وشخصيات تاريخية ودينية. ونصوصاً قديمة عربية وغير 
عربية. لينطلقوا منها في كتاباتهم» كالفرد فرج وسعد 
الله ونوس» وعلي سالم» وفوزي فهميء والطيب الصديقي, 
سعداردشء وكرم مطاوع. وعز الدين المدني» ويعقوب الشدراوي» 
والنصف السويسيء ويوسف العاني. وابراهيم جلال وعبد القادر 
علوله, ومصطفى کاتب. وعبد العزيز السريع وصقر الرشود. إن 
مختلف هذه العطیات قديمة» سواء كانت تست آم ظواهرء ا 
حکایات. آم ار » وتشاكيل» واستعملت في هاجس تجديدي. 
حداتي آي استعملت كمادة قديمة ة م للتعبير عما هو «جدید». 
لابتکار جدید. وهذا يعني في العمق. أن السرح ایا كانت آشکال 
ومستويات تجريبيته» من الصعب ع آن یقطع مع الماضيء الا 
عندما يتقدم هذا الاضي كبنى مغلقة, لا کاحتمالات مفتوحة. 

التجریب. هوء أن تحول «الماضي»» والتراث والظواهر إلى هم 
معاصرء حيء إلى لقة متجددة. 

أي أن تحوله إلى لحظة راهنة مكتنزة بالإيحاءات والإسقاطات. 
والعاصرة .أي من تاریخ عمومي, شائ والی تاريخ خاص, 
ذاتي... أي قطع السافة من الاخلاص لذلك التاریخ إلى خیانته. 

تحویل الاضي إلى حاضر. 


(بول شاوول, مدخل قدم في الندوة الفكرية لهرجان القاهرة 
السرحي الخامس, «السفیر»» ۳/۹/۲۱ ۱۹۹) 





لبنان یستعید جانبا من دوره الثقاض والفنی الممیز فى عام التحریر 





منذ القرن التاسع عشر شکل لبان واحدة من آیرز الساحات 
الثقافية على امتداد الوطن العربي. فبالاضافة إلى مدارس 
الإرساليات الأجنبية والدارس الخاصة التي تعن بالعلوم 
العصرية شهدت بيروت ولادة أولى الجامعات الحديثة في العالم 
العربي وهي الجامعة الاميركية في بيروت عام ۱۸١١‏ وتلتها 
جامعة القدیس یوسف في بیروت .أيضا عام ١41/8‏ وکانت 
ولادتها بالارتباط مع جامعة ليون الفرنسية. وساهم اللبنانیون 
بنشاط کبیر في ولادة وتطویر الحركة السرحيةء والفنية, 
والوسيقية, والصحفية, » وحركة الترجمة. والطیاعة والتشر في 
لبنان وکثیر من الاقطار العربية» وقد ساعدهم في ذلك الحیز 
القبول من مناخ الديموقراطية في لبنان ومصر بالاضافة إلى 


ارتباطهم الوثيق والباشر بالثقافات الفربية ولفاتها الحية. 

ومن العروف خا أن اللبنانيين لعيوا دور گنیر في تتشیط 
الثقافة والفنون في الوطن العربي وكان لبنان من أبرز مراكز 
الإنتاج الثقافي والفني المميز في هذه المنطقة منذ أواسط القرن 
التاسع عشر حتى اندلاع الحرب الاهلية الطويلة ۵ ۹۷ ۰-۱ ۱۹۹. 
وقد عبرت تلك الحركة عن نفسها بالهرجانات الثقافية والفنية 
التي استمتع بها اللبنانيون وضيوفهم العرب طوال السنوات التي 
سبقت الحرب الاملية. وبشكل خاص مهرجانات بعلبك الدولية 
التي إستقطبت کبری الفرق الفنية والسرحية في العالم وباتت 
معلما مها من معالم التواصل الخقافي والفني ما بین العرب 
والعالم. 





























بیروث شرفة الدنيا 





فيروز مع نصري شمس الدين 


لكن الحرب الاملية وسيطرة دويلات اليليشيات الطائفية 
السلحة ضريت ركائز الوحدة الوطنية في لبنان وكانت الثقافة 
والفنون من ابرز ضحایاها . فقد استشهد أو توفي عدد كبير من 
الخقفين والفنانین اللبنانیین في ظروف الحرب الاهلية الطويلة, 
وسدت نوات العمل في وجه عدد او فاختاروا طریق الهجرة إلى 
الخارج والاستقرار هناك حتى انتهاء الحرب الاهلية القذرة. وتدنی 
مستوی الأعمال الفنية بشکل مريع نتيجة صمت الفنانين الكبار 
من أمثال فيروز والرحابنة ووديع الصافي وكبار المسرحيين. 
ولم تحظ الأعمال الفنية الجادة باي تمويل: وامتلات الساحة 
الثقافية والفنية بفرق مرتجلة غايتها الترفيه عن الناس» 
وامتلات الساحة الفنية بعدد كبير من المطربين الجدد الذين 
اعتمدوا أسلوب الضجيج الوسيقي الستوحی من الوسيقى 
الغربية الصاخبة مع غياب شبه تام للاعمال الوسيقية والفنية 
الجادة باستثناء الاغنية السياسية التي لاقت رواجاً کبیراً في 
ظروف الحرب الأهلية. وقد استمر هذا الوضع ضاغطا على الساحة 
الثقافية والفنية اللبنانية طوال ربع قرن 41/0 ۲۰۰۰۸ كنذا 
لبنان يستعيد فعلا عافيته في هذا الجال. 

تجلى ذلك في الهرجانات الفنية الراقية التي شهدتها معظم 
الناطق اللبنانية في صيف عام ۰۰۰ ۲. وهذا يتطلب وقفة مطولة 
لإيراز الظروف الوضوعية التي ساعدت على تصحیع مسار 
الحركة الفنية والثقافية في لبنان في هذه الرحلة بالذات. 


AE 


وديع الصافي 

لعل أهم تلك الظروف على الإطلاق أن الساحة اللبنانية قد 
عاشت عرس تحرير جميع الأراضي اللبنانية من دنس الاحتلال 
الإسرائيلي. فقد شاهد اللبنانيون ومعهم جميع الهتمين بالشان 
للبناني هزيمة إسرائيل وخروجها مع القوی العميلة الرتبطة 
بها من جيش لبنان الجنوبي في ۲6 مايه . ". ولیس من 
شك في أن فرحة التحرير شكلت جامعاً ااا 
وبداً التحضير الجدي للبنان ما بعد الحرب الاملية. وقيام دولة 
القانون والؤسسات,ء وتنمية القطاعات الانتاجية» ورفع مستوى 
التعليم في جميع الجالات. واعادة تنشيط الحركة الثقافية 
والفنيةء وغيرها. 

بعبارة موجزة أدرك اللبنانیون بحق أنهم حققوا إنجازاً كبيراً 
في تصديهم للاحتلال الإسرائيلي وإجبار إسرائيل على الخروج 
من لبنان دون قید ۳ شرطء واستعادة جميع الاراضي اللينانية 
الحتلة منذ اتفاقية رسم الحدود بين لبنان وفلسطین في ظل 
الانتداب البريطاني عام ۰۱۹۲۲ وارتفعت آصوات الثقفین 
والفتانین تنادي بان شعب لبنان الذي قدم جمیع التضحیات 
المكنة ونال إعجاب کل أحرار العالم یستحق أن یستعید عافیته 
الفنية والتقافية لان لينان فسحة كبيرة للثقافة والفنون العصرية 
الراقية أكثر مما هو مساحة جغرافية ضيقة. وبالتالي. يجب 
أن يعاد الاعتبار للابداع الفردي والجماعي, وأن ينال الفنانون 
والبدعون كل أشكال الدعم من الدولة والقطاع الخاص» وأن 





توق بعش القوى التحكمة بالاعلان عن دعم الإنتاج القتي 
الب الذي سىء إلى سمعة لبتان على اإستوين الاقليمي 
والدولي» ويساهم في نشر ثقافات استهلاكية خطرة ومسيئة 
جدا. 

من نافلٍ القول أن معظم البرامج الثقافية لصيف عام ٠‏ 
كانت قد أعدت قبل عملية التحرير التي أنجزت في أواخر شهر 
مايو من هذا العام. إلا آن اناخ العام الذي رافق ذلك الإعداد قد 
اد بعيق متا مسألة الانسحاب الاسرائيلي الذي تحدد قي 

۷یولیو ۲۰۰۰ کحد أقسن للانسحاب من لبنان. وبالتالي فان 
معدي البرامج الثقافية والفنية قد استعدوا للاحتفال بهذا النصر 
لسر كن طريق اختيار أفضل القرق الفنية اللبتانية والعربية 
والعالية. ويكفي التذکیر متا ببعض تلك الاستعدادات. 

تم التماقد مع 'الطربة فيروز بلاشتواک مع القنان زياد 
الرحباني لاحیاء مهرجانات بيت الدین. هذا بالاضافة إلى عدد 
من أشهر الفرق الفنية العالية التي شارکت في إحياء ليالي بيت 
الدین الفنية التي شهدت إقبالاً قل نظيره قي السابق. 

تم التعاقد مع الفنانين مرسيل خليفة, وزاد ملتقي, والفنان البدع 
ودیغ السافي, وفرقة فهد العيد الله للفنون الشعبيةء والطوب 
عبد الکریم الشعار وغیرهم للمشاركة في إحياء مهرجانات بعلبك 
الدولية . وقد شاركت في ايام بعليك فرق فنية عالية. 

أحيت الفنانة الكبيرة جوليا حفلة فنية مجانية في بلدة ار 





Ao 


معلومات / العدد 1۹ 





مارسیل خليفة 


اللحرزة حشوها اکدر من خسن ال شخ زاعقیر الوزخاتات 
بمتابة عرس فني للتحریر والانتصار. 
من ناحية اخری» یستمر عرض مسرحية عبد الحلیم كركلا 
الرائعة «بليلة قمر» في لبنان منذ آشهر عدة بعد ان بدأت 
عروضها على مسرح کازینو لبنان. کذلك یعرض الفنان منصور 
الرحباني مسرحیته التميزة «وقام في الیوم الثالث» على مسرح 
کازینو لبنان منذ فترة طويلة. ویستعد الفنان البدع رفیق علي 
احمد لاعادة عرض مسرحیته الجميلة «قطع وصل» على مسارح 
بیروت بعد أن لاقت نجاحا كبيراً في ربیع عام ۲۰۰۰. واذ فاق 
نجاحها توقعها مؤلفها وممثلهاء توقفت السرحية لاسباب إدارية 
بسبب ارتباط السرح بعروض آخری. وسيعاد تمثيلها في مطلع 
الوسم الفني القادم بعد نهاية العطلة الصيفية. هذا بالاضافة 
إلى عدد كبير من الأعمال الفنية الجادة التي يجري التحضیر 
لإطلاقها في الاسابیع القليلة القادمة والتي تؤكد على أن لبنان 
قد بدا يستعيد فعلا جانبا من الدور الثقافي المیز الذي اشتهر 
به وذلك باستثناء فترة الحرب الاملية التي عطلت کل الادوار التي 
تسیز بها لبنان لوال القرن العشرین. 
فقن ملتكطة أمناسية فی أهذا الجال أن تنشيط الاعمال 
الفنية الايداعية في لبنان صیف عام ٠‏ ۰ ۷ كان له تاكن کر 
ومباشر على جمیع النشاطات الفنية الاخری التي ضع لها لبنان 
في ظروف الحرب الأهلية. فلم تعد الحفلات الصيفية لفاليية 

















بیروث شرقة الدنيا 
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حفل غنائي لعيد الكريم الشعار وابنته رين قي مهرجان الحمراء 





«المطربين الجدد» تثير اهتمام اللبنانيين. وتراجعت نسبة حضور 
حفلاتهم بشکل حاد .وغایت صورهم بشكل شبه تام عن لوحات 
الإعلانات بعد ان حلت مکانها صور الرشحين لانتخابات لبتان 
عام ۲۰۰۰ التي غطت کل الساحات: والاعمدة والاشجار, 
وواجهات النازل وغیرها. وتواجه الحركة الفنية والثقافية في 
لبنان انتقادات حادة للتمییز ما بين الاعمالي الفنية الجامعة 
والاعمال الفنية العدة للاستهلاك. ومن التوقع أن يزداد الاهتمام. 
الرسمي والشعبي, بالحركة الثقافية والفنية التي تعید للبنان 
دوره الرائد في هذا انجال. 

ونظراً للامکانیات الاعلامية والاعلانية التي تتمتع بها الساحة 
الفنية اللبنانية ذات الصلة الوثيقة بالراکز الفنية العربية 
والعالية. فان مناخ الحرية التسع في لبنان بعد تحرير آراضیه 
من الاحتلال الاسرائيلي یساعد على تنشيط حركة ثقافية وفنية 
تکون لها نتائع ايجابية لیس على الساحة اللبنانية فحسب بل 
على مستوی الوطن العربي كله 

دليلنا على ذلك أن عدداً كبيراً مق الفاق العرب وال جافت 
بدأوا یتوافدون إلى لبنان للمشاركة في النشاظات الفنية فيه. 
وهي ظاهرة إيجابية يمكن الاستفادة منها لتنشيط دور لبنان 
الثقافي والفني الرتقب على أسس جديدة . 

فاا لقدهدا وأعمحا من خلال هذا العزسن اقرع و اكت 


۸1 





أن هناك روابط وثيقة ما بين العمل الفني والثقافي الجاد 
ومشکلات بناء الوطن. ويقدم لبنان نموذجاً بالغ الدلالة في هذا 
المجال. فحين كانت الساحة اللبنانية أسيرة الصراعات الداخلية 
والیلیشیات الطواثفية التناحرة تدنی مستوی التعلیم. والخقافة, 
والإبداع الفني إلى الحدود الدنیا. ونشطت الفرق الفنية التي 
تروج للخقافة الاستهلاكية التي تعتمد أسلوب الترقیه السهل علی 
حساب الثقافة الفنية العمقة والارتفاع بوعي الناس نحو مرحلة 
أرقى باعتبار أن الفن متعة ورسالة الثقافة في آن واحد. ولیس من 
شك أن محصلة العام الأول للتحرير كانت ايجابية على الستويين 
الثقافي والفني حيث استعاد لینان وم من دوره القديم في هذا 
الجال. في وقت تراجع بشکل ملحوظ دور الثقافية الاستهلاكية 
العدة للترفیه والامتاع. الا أن محصلة عام واحد لا تكفي للحکم 
علی مسار الحركة القافية والفنية الجديدة في لبتان «لان 
سنونوة وأحدة لا تكفي للدلالة على فصل الربیع». كما یقول 
آرسطو. لذا لا بد من انتظار محصلة الاعوام القادمة للتأکد من 
أن لبنان قد استعاد دوره الثقافي والفني المميز على ا جدید 
تتلاءم مع التطورات الإقليمية والدولية في عصر العولة والنظام 
العالي الجديد على مشارف القرن الحادي والعشرین. 








(مسعود ضاهر. «الاتحاد»۲۰۰۰/۸/۲۸۰) ساحة الدياس 
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ویرول سوف رشح ... 





ساحة رياض الصلح بعد اعادة إعمارها. 





























آلدراسات 5 


)#( ن الدر ات وا لات الوارد اع 0 بالضرورة اراء تتبناها «معلوما ت» او دا لعر للمعلومات». 
3 لدراساا القا هنا عن | اء كتابهاء ولا 
ر تعیر J‏ معير عن ار » أو « الرکز يي « 
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بيروت فى الأسطورة والتاريخ )٩‏ 


(e») 


رڃا حوراني 


في الاسطورة 


في الاسطورة .واستناد ورخ فينيقي من مواطني بیروت اسمه (Sanchoniathon)‏ أن الاله (110211110) ملك جبيل هو 
الذي بنی الدينة: وأطلق عليها اسم زوجته بيروت. 

وهناك اختلاف حول كلمة «بیروت» » فمنهم من یقول انها مدومن كلمة «بيروتاي» (861011783) ) الواردة في التوراة 
سفر صموئيل الثاني الاصحاح الثامن والعدد الثامن. . ومنهم من یقول انها ما کون من كلمة «بیروتاه» (Berothah)‏ 
الواردة في سفر حزقیال, الأصحاح السابع والاربعین. العدد السادس عشر. ومنهم من يقول إنها مشتقة من كلمة 
«بياروت» ( Bearoth)‏ ) العبرية. ومعناها آیاو: فالنطقة كانت غنية 5 دابا الاء ويقيت كذلك حتى جرت الیها میاه نهر 
الكلب. 

أما موقع بيروت, » فقد كان في الارجح إلى الجنوب من رأس , بيروت على طريق صيدا . قرب نهر الغدير حيث اكتشفت 
مقبرة فينيقية. . وهي تبعد قليلا عن شاط البحر, ء قلیلا خوفاً من أمواجه العاتية في فصل الشتاء التي كانت تجرف 


في التاريخ 


النقوشة الى ا a‏ ل رنه في مسر تي العام .١7‏ واستناداً إلى مذو الات التي أمكن حل 
رموز ز احداها يمكننا القول» وياختصار كلي» أن بیروت» وکذلك الدن الفينيقية : جبيل وصيدا وصور وقعت تحت حكم 
الصريين والاشوريين والحثيين والبابليين والفرس 

وسوف تعرض فقط علاقة يروت بمصر نکن يروت تتت بمركز مرموق تحت سا الصرية لكن دون مركز 

ديد E a‏ في سم - وهو من أبتاعها ی 

«الی الك » نسمة حياتي امونيرا (Amonira)‏ خادمكم ء غبار أقذامكه » على قدمي مولاي الك أنحني سبع وسبع مرات. 


E)‏ #) نشرت في «السفیر». ۰ 7۵+ ۱۹۹۰ . والعرض التاريخي عن بيروت - يحسب الكاتب - مقتبس من مخطوطة انكليزية تعود إلى العام 
5 وهي من تأليف الدكتور هارفي بورتر, » أحد اساتذة الكلية السورية الانجيلية (الجامعة الأميركية حالياً) وهي تتناول تاريخ بيروت من اقدم 
العصور حتى أوائل القرن العشرين. 

(*) صحافي لبناني» اسس مجلة «الطليعة» عام ۰۱۹۳۵ 
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وعند تفهمي كلمات لوحة مولاي الك ابتهج قلبي وشع فخا بالإضافة. إني أقيم حراسة مشددة وأراقب بيروت لصالع 
مولاي اللك. والى ان تصل جيوش مولاي اللك. بالاضافة, في ما يخص هذا الرجل من جبيل الذي هو في حوزتي وانا فعلا 
اقيم حراسة عليه حتی تصدر آوامر املك بخادمه. بالإضافة, ليعلم مولاي اللك بما قام به آخوه الذي هو في جبيل اث 
سلم أولاد رب آدي + ) ADD!‏ 18غ]1) الى اللك آنوزی ۱ .)Amor(‏ بالاضافة انا حقا وضعت نفسي وخيولي ومركباتي 
وجميع ما أملك تحت تصرف جيوش مولاي اللك . مرة ثانية أنحني على قدمي مولاي املك سبع وسبع مرات». 


بيروت الرائدة في مجال التجارة 


ممايدل على ضلوع بيروت في النشاط التجاري الذي كانت تتصف به الدن الفينيقية هو ما نراه في النقود الصكوكة التي 
يظهر فيها اله البحر ( (20561405) راكباً عربته التي تجرها أربعة جياد بحرية تمخر عياب اليم . وهو ماسك باحدی يديه 
سمك الدلفين (منطماه©) وبالاخری الرمح اثلث الشعاب. ويظهر في نقود اخرى حاملا «عروس البحر نیمفا» )1291 (Ny‏ 
بيده الیمنی والرمح الثلث الشعاب بيده اليسرى. 

وهنالك نقود آخری ترم إلى إله البحر بوسيدون الذي كان موضع تكريم واحترام من قبل سكان بيروت الذين توغلوا في 
تجارتهم بحرا وكان إكرامهم إياه ليبق راضياً عنهم. وليمنع الامواج العاتية من إغراق زوارقهم وإتلاف تجارتهم. وهناك 
آلهة اخرى كان لها مقام رفيعٍ في بيروت وهي «عشتاروت» ذات الصلة الوثقى بالالهة فينوس (1/67115) الرومانية. وقد 
بُنی هیکل فینوس العظیم في افقا حیث ینیع نهر ابراهیم. وکان آمالي جبيل قديماً يحتفلون ن بأعياد فينوس وأدوئيس. 
وقد عرف نهر ابراهیم بعد ذلك باسم «نهر ادونیس». 

وجدیر بالذکر أن كلمة «بعل» تعني سيدا او معلماً أو رئيس الالهة. وقد تشعبت أسماء «بعل» حسب الناطق وحاجة 
الشعب. ففي بيروت سوه «بوسيدون» إله البحر» وقي صور ا «هرقل» (Hercules)‏ ا «ملكارت» .(Melkarth)‏ 
وهذا الاسم الأخير أطلق على البقعة العروفة والكائنة حالياً في بيت مري حيث بني «دير القلعة» وكان مكرساً لعبادة 
«بعل مرقد» (Baalmarkod)‏ وا أن كلمة مرقد (131100) هي فينيقية ومشتقة من كلمة «راكاد» (Rakad)‏ وتعني 
القفز والرقص. وكان أهالي بيروت يقصدون هذا القام. ويقومون بالطقوس التوجبة علیهم. ويقدمون الاضاحي إيفاء 
لنذورهم. 


الاسکندر المقدوني الكبير 


من العروف أن الإسكندر الكبير لدى اقتحامه الشاطئ الفينيقي في طريقه إلى مصر خضعت له جميع الدن من دون 
مقاومة ما عدا صورء ولكنه استولى عليها وهدمها . وبعد وفاته في العام ۲۲۲ ق.م استولى البطالسة (۳۱۵6۳0165) في 
مصر على فينيقياء وكانت بيروت ذات شأن تحت حكمهم كما يستدل من النقود التي صّكت في عهدهم. » والتي كانت 
تحمل شعار «الرمح اثلث الشعاب» وهو شعارها ايام ازدهارها وعزها. 

في العام ۲۰۰ ق.م اقتحم السلاجقة (561600105) الشاطئ الفينيقي وطردوا البطالسة من جميع مدنه حتى نهاية 
حكمهم في العام 15 ق.م. 

اما بيروت فقد قاومت الجيش العتديء ولكنه تمكن من التغلب عليها ودكها أرضاً. ولم يمض أكثر من عشرين سنة 
حتى نهضت بيروت من تحت الأنقاض» وتدريجياً عادت إلى نشاطها التجاري. يستدل على ذلك من قطعة معدنية 
تحمل تاريخ ۱۳۸ ق.م. ويبدو أن هذه القطعة كانت لوزن البيعات والشتريات؛ وقد حفر عليها كلمة ,27011605 الذي 
هو أغؤز اتؤموسن (Agoranomos)‏ أي السؤول عن السوق التجارية ومراقبة الاسعار لحماية الستهلك. فتعيبن رجل 
لهذه المهمة يدل على النشاط التجاري للمدينة . وقد وجدت نقود کت في بيروت بين الاعوام ١4-١17‏ ق .م. متها ما 
كان يحمل شعار اله البحر :2056100» ومنها شعارات اخرى تدل على ان بيروت كانت تتمتع بمركز تجاري مهم 


£ 


بالنسبة إلى جميع المدن الفينيقية. 


بيروت تحت حكم الرومان 


بعدما استولى بومبي ( (67م022) في العام ۱۶ ق.م . على مملكة السلاجقة نيابة عن روماء قضی فترة الشتاء في دمشق ۳ 
لتسوية أوضاع سورياء وقد انعكس هذا على بيروت بصورة إيجابية مما أملها لآن تلعب دور تحت حكم الرومان. »لم تعرفه 
من قبل. وعندما اعتلى الاميراطور اغوسطوس ( (Augustus)‏ العرش الروماني جعل بيروت مستعمرة ة رومانية ورفعها 
إلى آعلی الراتب بين الدن السورية. وبعدما زوج ابنته جولیا إلى فاسیاسیانوس اعوسا (Vaspasianos Agrippa)‏ 
یه اکنا على مدينة بيروت. . وكان من نتيجة هذا الزواج ان أظلق :على روت اسم : كولونيا أوغوستاجوليا فليكس 
Augusta Julia Felix)‏ 0010213)) وصكت النقود بهذا الاسم. وقد اهتم (وممتع 4) بمدينة بیروت ورفعها الي اعلي 
الراتب بحیث احتلت مركز الصدارة بالنسبة إلى جمیع الدن في الامبراطورية الرومانية. مهن ی کول تارا سينا 
وبخاصة كمركز ومرفا لاسطول سوريا البحري» وقد شمل نفوذها جمیع الدن الحيطة بها والقريبة منها وامتد حتی 
اليقاع وبقي كذلك حتی آوائل القرن العشرين. في هذه الفترة بنيت القصور الفخمة وزینت المدينة يعواميد «الغرانيت» 
(012116)) التي كان مصدرها مصر. 


مدرسة الحقوق العلیا 


سس الرومان في بیروت مدرسة الحقوق العلیا ما لبثت آن أضبحت الاولي في الامبراطورية الرومانية إذا ما قورنت 
0 في الإسكندرية وروما والقسطنطينية. واستقطيت طلاباً من جميع اهاه الامبراطورية. وقد ازدهرت مدرسة 
الحقوق بوجه خاص في عهد زاین Severus)‏ ۲ والی جانب الحقوق وفرت بيروت الفرصة لكثير 
من الرجال الذين برزت أسماؤهم في مجالات آخری» نذکر منهم العالم النحوي الشهير (۳:0۵۷:8 5دا۷۵[۵) الذي 
عاش في زمن نیسرون, وكذلك الشترع الکبیر (10120(]) الذي أصبح مستشارا قانونياً للامبراطور الکسندر سیفیروس 
(Alexander Severos)‏ «واولبیان» هو من موالید صور وتلقی علومه في مدرسة الحقوق في بیروت. 
وقي التازيخ أن فاسان أغرينا خلال حملته على اليهود في العام 15 اليلادي نودي له. من قبل جنوده أمبراطوراً 
وفي طريق عودته إلى روما توقف في بيروت فاستقبل بحفاوة كبيرة. 
وجاءت وفود من سوريا ومن مقاطعات أخرى تحمل إليه تيجانها وتقر له بسلطته الطلقة. وأكد له حاكم سورياء 
موسيانوس (MucianuS)‏ ابتهاج أهالي النطقة انلیا حر علموا بترقیته لرتبة ام اطوی وقد خلف فسباسيان ولده 
تيتوس (Titus)‏ الذي رقي إلى رتبة ة أمبراطور فقام بجولة تفقدية في جميع أذْحاة البلاد. وكان يقايل بالترحاب من قبل 
الامالي ترا غق فوحهم لترقيته لرتبة اميراطور. ولا وصل الى بيروت مدد إقامته فيها بضعة أيام؛ وخلال هذه الدة 
صادف عيد ميلاد والده. فاحتفل بهذه الناسبة وأقام الزينات والهرجانات بشكل لم تألفه بيروت من قبل. . وقد نفذ تيتوس 
ما عهد إليه والده بالنسبة إلى الاسرى الیهود. حيث جمعهم في اللعب الكبير واقلت عليهم الوحوش الكاسرة التي مزقتهم 
إربا. 


خليج مار جريس 


وفي الأسطورة أن وحشاً مفترساً -یسمی«التنی» آیضا -كان يظهر على شاط بيروت يهدد الأهالي بالدمار والخراب 
إن لم يقدموا له فتاة عذراء تكون قداء لهم ولاملاکهم . وكانوا يذعنون له خوفا منه واتقاء لشره » ويرمون بين يديه كل 


سنة فتاة عذراء. 
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بیروث شرفة الدنيا 


وفي إحدى السنين وقعت القرعة على ابنة الحاكم لتكون الغداء. فأخذت الفتاة تصلي وتطلب من الله أن ينقذ حياتها. 
وفي اللحظة التي ظهر فيها الوحش تصدى له فارس شجاع وطعنه بالرمح طعنة نجلاء قضت عليه وانقذت الفتاة. على 
اثر ذلك بنی الحاکم. والد الفتاة كنيسة عرفت ياسم مار جريس اذ اعتير الاهالي ان الذي تصدى للوحش هو القديس 
الكان اسم «خلیج مار جریس». ولکن الكنيسة تهدمت اثر الزلزال الکبیر في العام .50١‏ ۱ ۱ 

تعرضت بیروت لعدة هزات أرضية أولاها كانت في العام ۲۶٩‏ حيث هدم قسم من الدينة. وقد خاف الامالي کثیرا 
كذلك لهزتين في عامي oT gE‏ ولکنهما لم تحدثا دمارا کبیرا. ولکن الهزة الارضية الکبری التي ضربت بیروت 
في العام ۱ كانت القاضية. تلك الهزة لحقت بالمنطقة یکاملها وكانت في بيروت على اشدها. وفي التفاصيل: 
تراجعت امواج الشاطئ إلى داخل البحر مسافة ۱۷۰.۰ مترثم ارتدت الى البايسة بقوة هائلة فجرفت المباني 
والأشجار وجميع الزوارق في المرفًء وقضت على الألوف من الأهلين. ولم ينج سوى القليل من الذين تمكنوا من الهرب 
إلى صيدا وبیتهم بعض الاساتذة. 

وما كانت بيروت تنهض وتبنى من جديد حتى تعرضت إلى حريق هائل دفنها تحت انقاضه. وقد قضى على 
مدرسة الحقوق نهائيا وتقلص عدد سکان بیروت. واصیحت بلدة طوبلة من دون شان اطلاقا. 

وقد تخیل الشاعر اليوناني يوانس باربوکالوس -وهو من معاصري هذه الكارثة ‏ بيروت تنتحبء فقال: 

«هاأنذا..الدينة الناعسة..ارقد في الخراب 

اشا ساروا مواقا نامگ ر 

إله النار قضى علي بعد الهزة التي أحدثها 

نیرسن ۱ 

يا لتعاستي..لقد صرت رماداً بعد أن كنت مثالاً لا ناقة والجمال. 

اندیوا حظيء واسکیوا دمعة حرّی تكريما 

لبیروت التي امحّت. 

این «افرودیت» حامية الديكة لفقي نظرة 

على الاموات الذين لا غطاء لهم. 

بعد الأبهة والعظمة أصبحت مقبرةلرجال 

لاقبورله , ' 

ونحن الالوف من اهالي بيروت صرنا رمادا نغطيهم 

انفشو أيها الاحياء._ على عفر كير 

والدفونة فوق الارض». 


بیروت في عصر الاسلام 


بعد انتشار الدعوة الإسلامية في سوريا في أوائل القرن السابع لم تكن بیروت مدينة كبيرة. كانت تلملم أشلاءها بعد 
الهزة التي اصابتها في العام .66١‏ 

وفي التاريغ: كما يخبرنا صالح بن يحيى في مخطوطة عربية تتناول تاريخ بيروت في القرون الوسطى أن أمراء 
إقطاعيين تناوبوا على حكم بيروت وكان مركزهم في عرمون. . , 

وبعدما فتح السلمون دمشق في العام ۱۳ عين يزيد حاكما على سورياء وخضعت له النطقة بكاملها بما فيها 
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بیروت. وبدالسلمون پحلون محل السيحيين تدريجياً حتی أصبحت باکثریتها مسلمة, وکانت تدفع الضريبة للخليفة 
في دمشق. 


الامام الاوزاعي 


ومن الشخصیات الهمة التي يذكرها صالح بن يحي الامام عبد الرحمن بن عمر الاوزاعي؛ وهو من موالید بعلب 
في العام ۲ وكان یعتبر من أبرز العلماءء خصوصاً في الفقه والشرع الاسلامي والحديث الشریف. وبقي مرجعا 
للمسلمين مدة مائتي سنة. وكان العرب في إسبانيا يعتبرونه مرجعاً لحل مشاكلهم. وكان يتمتع بسلطة اقوى من 
سلطة الخليفة. وبعد وفاته في العام ۷۷۶ دفن في محلة الاوزاعي قرب بتر حسنء واصبح قبره مزارا یوّمه الؤمنون. 


بيروت مرفا دمشق 


كانت بيروت أيام الخلفاء الراشدين مرفاً لدمشق, وبقيت كذلك حتى الثلث الاول من القرن العشرین. .| , 

5 التاريخ أن الخليفة الوليد الأول الذي تولى الحكم عام ۷۰۵ نظم أشعارا يمدح فيها بيروت» وانه انشا اسطولا في 
بيروت كان يغزو به قبرص وجزر الارخبيل اليوناني. : 

و التاريخ أيضاً أن «الحاكم بأمر الله». السلطان الفاطمي بعد اعتلائه العرش في مصر اسس الطائفة الدرزية. 
وحین مجيثه إلى لبنان خضعت النطقة لسلطانه الذي امتد من العام ٩۰۹‏ إلى ۱۱۷۲ وکانت بیروت ضمن هذه 
النطقة. 


في عهد الصلیبیین 


استولی السلیبیون على بیروت في العام ۰ ۱۱۱ بعد مقاومة ضارية استبسل فيها الشعب وقتل منه عدد كبير واسر 
اخرون. ۲ 
في التفاصیل: حسب ما ذکره ارخ «وليم الصوري». اتفق بالدوین (13۸141۷10) ملك القدس مع امير طرابلس على 
محاصرة بیروت بر وبحراً إلى أن تستسلم؛ وقاومت الحاصرین بعناد وعزم لم يسبق لهما مثيل. 

وقد تمکن بعض جنود العدو من أن یقفزوا من أعلى السور إلى الداخل حيث فتحوا احد الابواب فدخل الغزاة الدينة, 
ما آدی الى ارتباك في صفوف الحاصرين وهربوا پاتجاهالبحر, لکن العدو كان قد توقع هذا فواجه الهاربین بقوة كبيرة. 
ووجد الأهالي أنفسهم بين نارين. ودارت معركة كبيرة قتل فيها عدد كبير من الاهالي» واسر آخرون: 

بقیت بیروت بيد الصليبيين حتى العام ۱۱۸۷ وکانت تحصل معارك جانبية بینهم وبين بعض الزعماء الاقطاعیین 
نذکر منهم الإقطاعي بحتر (2101ا0ا8) ومرکزه عرمون, والذي سجل انتصارا باهرا على اعداته في «معركة الغدیر» في 
العام ٩۱‏ ۰۱۱ 


صلاح الدين بواجه الصلیبین 
وجاء البطل صلاح الدین الأيوبي الذي انتصر على الصلیبیین في معركة حطین عام ۱۱۸۷ وکانت هذه بداية النهاية 
للغزو الصليبي. وعلى أثرها خضعت له فلسطين وجميع مدن الشاطئ ما عدا صور التي هاجمها ولكنها عصيت عليه. 


أما صيدا فقد فتحت له ابوابها وبيروت رفضت الاستسلام ثمانية أيام. واتصل به الإفرنج وطلبوا الوقوف على شروطه. 


۷ 











بيروت شرفة الدنیا 


وتم الاتفاق على ان يخرج الاجانب من بیروت. ويلجأوا إلى صور. 

وبعدما خضعت بيروت لهء أقام عليها حاكماً يتولي شؤونهاء فيما توجه هو للاقاة الحملة الصليبية الثالثة التي دارت 
رحاها حول عكا. وفي أثناء هذه الواجهة ترامى إليه أن اللك فريدريك برباروسا قادم من الشمال على رأس جيش لجب 
من الابان. وتحسباً منه لا قد تجره الواجهة مع هذا الجيش آمر بهدم الاسوار حول مدينتي صيدا وجبيل ونقل أهاليهما 
إلى بيروت. إذ أنه كان يعتبر بيروت المدينة الاقوى والاهم بين مدن الشاطئ. ولكن فريدريك بارباروسا لقي حتفه غرقاً 
وهو يعبر نهرا في قلقيلية, وتفرق جيشه قبل وصوله إلى عكا. ولم تر بيروت الا فلول هذا الجيش الذي لم يستطع القيام 
باي هجوم يذكر. 

ولقد فرض صلاح الدين : شخصيته على أغداكه وآبدم مواثيق معهم مع نده ركاردوس قلب الأسد. وكانوا يحترمونه 
كثيراً ويثقون بكلامه. وفي أواخر هذه الحروب التي دامت مائتي سنة زار صلاح الدين بيروت واستقيل فيها بوهومود 
(800200) الثالث أمين أنطاكية ویر وا دة دا وکانت هذه ۳۹1 مرة تتشرف بيروت بزيارة صلاح الدين 
لهاء:فقد غادرما إلى دمشق حيث وافته النية آثر حمى انتابته لدة اكني عشر پوماء وکان له من العمر خمس وخمسون 
سنة. ولا یزال قبره قائماً بجوار الجامع الاموي قبلة للزاثرین. 

بعد وفاة صلاح الدین دبت الفوضی في الحکومة واسترجع الافرنج بعض الواقع التي كان صلاح الدین انتزعها منهم. 
فاحتلوا صيد| وتقذموا نحو وترو فر الت كاتف يقآدة حاكم جباق اسمة «أسافة». فقدفرٌ من التبا وسلمها للأعداء 
قبل وصولهم إليها. 

بعد هذه الوأقعة حاصر الافرنج تبنين الواقعة الى الجنوب الشرقي من صور. وقد اتصل أحد الظرفاء بقائد حامية 
تبنين وحضه على الاستسلام للافرنع على شمط ما فعلة إسامة في بیروت قاق له بسخریة: «سلم القصر..فهذا لن يشم 
سمعتك. .إن من يطلب السلم لأ يلام عليه..استسلام الحصون من دون حرب أو خصام هي القاعدة التي سنها أسامة 
في بیروت». 

وفي العام ۱۳۶۳ اقتحم الإفرنج منطقة الدامور التي كان يحكمها أمير اقطاعي » وتمكنوا من أسر أحد أبنائه بعدما 
قتلوا حراسه. وبعد مفاوضات تم الإفراج عن الابن مقابل فدية وقدرها ثلاثة آلاف دينار. 


بيروت في عهد المماليك 


وفي التاريخ: استولى المماليك على عرش مصر في العام ۱۲۰۰ وتدريجياً بسطوا سلطتهم على سوريا بكاملهاء با 
اعتلى السلطان بيبرس العرش (۱۲۹۰- )١۲۷۷‏ استولى على أكثرٍ مدن الشاطى. أما خليفته قلاوون فقد استولی 
على طرابلس وهدمهاء ولكنه آبرم معاهدة مع بيروت وجبيل تقضي بان تعترفا بسلطته. 

وفي العام ۱۹۲۱ اندلعت الثورة في عكا فحاصرها السلطان «المالك الاشرف» وقضى على أهلها ذبحاًء ما آدخل الرعب 
في جميع ادن الاخري التي كانت متعاطفة مع ثورة عكا . وقد فرّ الامالي من هذه الدن خوفاً على حياتهم. 

آما بيروت فقد رأت أن تستسلم في أثناء حصار عكا آملة أن تنقذ شعبهاء لكن السلطان امالك الاشرف -وبعدما كانت 
صور قد | خضعت له_أوفد ممثله سنجر لاستلام السلطة في بیروت. فخرج إلى استقباله حاكم بيروت علي راس مجموعة 
من الخيالة الذين قاموا باستعراضات فروسية تدل على مهارة فائقة . وعندما دخل سنجر القصر امر بان يؤتى بجميع 
الامالي من رجال ونساء وأطفال. فاعتقد الأهالي أن هذا الإجراء إنما هو للمحافظة علیهم من اعتداءات العسکر. ویعدما 
تجمعوا داخل القصر آمر بأن يلقى بالرجال في خندق الاء الحيط بالقصر, آما الشیوخ والعجائز والاطفال فقد اسروا 
وأرسلوا إلى د مشق ومنها أرسلوا مشاة إلى مصر حيث توفي عدد کبیر منهم في الطریق. 

وقد سمح إن بقي على قيد الحياة بالرجوع إلى بيروت أو بالذهاب إلى قبرص. وقد أمر سنجر بهدم التحصينات خوفاً 
من ان يحاول الافرنج العودة وتثبيت اقدامهم ثانية على الشاطئ. 

هذا الخوف لمريكن في غير محلة. قفي العام ۱۳۹۹ جز الافرئج حملة مؤلقة من ثلاثين مركباً بحيث كان الركب 


۹۸ 
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الواحد يحمل ۷۰۰ مقاتل وما كادوا يصلون إلى الشاطئ حتى هبت عاصفة بحرية عاتية تب قلت راکم راغات 
عقب» فاضطروا إلى الانكفاء عن مغامرتهم تلك. 


مرفا بيروت 


في العام ۶۷ ۰ ۰ مرّفي بيروت سائ فارسي اسمه بو معين ناصرين خصروء وقد وصف قوسا كبيراً قاتا على مدخل 
الدينة الشمالي يرتفع حوالى ۵ ۲ - ۰ مترا مبنيا على حجارة بيضاء ء كبيرة جداء وزن الواحد منها حوالى طن ونصف 
الطن. وعلی قرني القوس عمودان من الحجارة لا يقل طول العمود الواحد عن آربعة أو خمسة امتار بقطر ثلاثة اقدام 
ویزید. . واذا أريد تطویق العمود الواحد فذلك یستلزم رجلین یمدان ذراعیهما إلى آقصی حد كي يحيطا بالعمود . ویقدر 
وزن الحجر الواحد من هذا القوس بعشرة اطنان . وجمیع الحجارة منحوتة بشکل رائع. ولعل هذه الحجارة اخذت من 
الباني الفخمة التي جاء بها الامبراطور «هاروداغربّا» لبناء مسرح ابو حمّام. 

وكان موفاً نووت متخصذا دا إبان وجود الصليبيين» وذلك استنادا إلى ما ذكره یوانس فوكاس في العام 11۸0 
قبیل أن استولی علیها صلاح الدین. فهو یسف الرقا پقوله: : إنه مبني على شكل هلال ويقوم على كل قرن منه برج 
عال» والرفاً مجهز بسلسلة من حدید تربط قرني الهلال وتحمي مدخله وقد أهمل هذا الرفا بعد جلاء الصلیبیین عن 
پیروت. 

وفي العام 1۳۱ ۱ زار بیروت جون بولونر فوصف مرفأها بانه مقبت وبحالة يرش لها . ولعل هذا ناجم عن سياسة 
الماليك التي آبقت بيروت غير محصنه ة خوفا من ان يستولي عليها الافرنج ويجعلوها ًا ومنطلقا لغزو مدن 
الشاطئ. 

لكنء في العام ۲ ١‏ زار بيروت برترودون دو لابراكيير ووصف مرفاها بانه جميل ومياهه عميقة وتؤمن الحماية 
للمراكب التي ترسو فيه. 

ويصيف هذا ا مرجاا آقامه آمالي بيروت ؛ يمناسية أحد الأعياد, فيقولٍ كان الامالي يغنون ويهتفون بأعلى 


دی 0 کته لم يوفق, 

وفي الأسطورة : نقرا في كتاب دليل السائح في العام ۱۳۵۰ عن بیروت ما يأتي: غا وهي مشهورة 
كونها ت تحتوي على أيقونة أو بالاحری صورة للمسیح یقول عنها فتیللوس آنها من رسم نيكوديموس. وقد أحدث فيها 
ثقبا تفجر منه الدم والماء .وان نقطة من هذا الدم تشفي الرضى. 

ويقول جون بولونير إن هذه الصورة كانت في غرفة تحت الارض ثم نقلت إلى ر روما. ر 

وكقيراً ما كان الحجاج إلى الأرض القدسة یزورون بیروت باعتبارها مرکزا تجارياء فضلا عن أنها محطة يمكن 
الانطلاق منها إلى مختلف موانئ البحر التوسط. 

وفي التاریخ : بعدما استولی «القبارصة» على الاسكندرية في العام ۳۹۹۵ ١‏ أمر سلطان مصر ببناء أسطول في بيروت 
بهدف اجتياح الجزيرة. وقامت ورشة عمل كبيرة في بیروت» ولکنها اوقفت بناء على وام نالصلطان الجديد الذي قدر ان 
شعبه لن يكون ندا للإفرنج في البحار. 

وفي العام ۱ هاجم أسطول من جنوى مدينة صيدا ونهبها. . وعلى الفور أرسلت بيروت إشارة إلى دمشق 7 ق تعلمها 
بهذا الاعتداءء فجهزت دمشقٍ فرقة من الخيالة لدعم صمود بیروت. . وکان هذا الاجراء في محله إذ ظهر اسطول العدو 
قبالة الشاطى. ولكنه ما ليث أن ابتعد عنه بعد اكتشافه أن القيقة مبخصةة جندا. » ويبدو آن هذا الایتعاد كان للتمویه 
والخدعة فقط .فهو بعد تأکده من أن بعثة الدعم من دمشق قد غادرت بیروت, عاد وانقض عليها ودارت معركة هائلة بين 
«حامية» بيروت الصغيرة والجيش العتدي الذي كان يمطر الحامية بالحجارة الثقيلة والرماح الخفيفة والسهام الريشة 
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مما اضطر الدافعين إلى الاختباء وراء الحیطان, فتمكن العدو من النزول من مراكبه واقتحم الدينة. لكن السلمين تنادوا 


إلى الجهاد والصمود وجابهوا العدو بعزم وقوة. وأجبروه على الانکفاء إلى مراکبه, بعدما فقد عددا کبیرا من رجاله. , 
وكان في طليعة الجاهدین والد صالج بن يحيى ‏ وهو كما أسلفنا الذي أرّخ بيروت في العصور الوسطی - ولا بد آن 
والده اطلعه على تفاصيل هذه المعركة. اما فرقة الخيالة التي اوفدتها دمشق فقد وصلت في مساء اليوم التالي» ولكنها 
لم تشترك في العركة التي حسمت لصالح السلمين. 
ومما يجدر ذكره أن وسائل الاتصال بين بيروت ودمشق كانت تتم !ما عن طريق إشعال النار على قمم الجبال او 
بواسطة الحمام الزاجل المدرب على الطيران البعيد المدى حاملاً الرسالة بعنقه. 


الإفرنج يفضلون الاستقرار والتجارة 


بعد هذه العارك الضارية. رأی الإفرنج أن من مصلحتهم الاستقرار والتاجرة مع أهل البلاد. وهكذا وصل مركب 

قبرصي يحمل بضائع من البندقية لاقت رواجا كبيرا في بيروت مما ادى إلى نشاط تجاري, وهذا شجع تجار قبرص 
والبندقية على الاستيطان في بيروت. وما لبثوا أن أسسوا محلات تجارية. وكذلك بنوا الكنائس لمارسة شعائرهم 
الدينية. 

وقد آدی ازدهار التجارة إلى انشاء «مصلحة جمارك» كان الفاتض من عائداتها پرسل إلى دمشق. وهكذا نهضت 
بیروت وعلا شانهاء واقیمت التحصینات حولها. ۲ 

وفي التاریخ: كانت بیروت تحت حکم الماليك الذین حکموا مصر وبقیت كذلك إلى أن اعتلی العرش العثماني السلطان 
سلیم الاول فطرد الماليك واستولی على مصرء واصبحت سوریا إحدى ولایات الامبراطورية العثمانية. وبقیت كذلك حتی 
الحرب العالية الأولى وکانت بیروت منفذها إلى البحر. , 
. وفي التاریخ: واستنادا لما دونه هنري موندریل وهو سائح اوروبي زار بیروت في العام ۱۱۹۷ ابان عيد الفصح, وقد 
آشاد بما راه من عمران, وأعجب بنوع خاص بالینابیع الوزعة في جمیع انحاء الدينة والتي تجر إليها الياه امتدفقة من 
التلال الجاورة. ۱ ۱ 

ویصف هذا السائج قصر الأمير فخر الدین أمير الدروز الذي نشر سلطته على البلاد من بیروت إلى عكا وجعل مرکزه 
في بیروت. لکن السلطان العثماني مراد لعله مراد الرابع -اجبره على الانكفاء إلى الجپل. 

یقول هذا السائح في وصف القصر: كان موقعه في الشمال الشرقي من الدينة. حين تدخله تری الاء یتدفق من فوهات 
رخامية جميلة جداً. وفي القصر قاعات عديدة بعضها كان متداعياً أو ربما لم یکتمل بناژه. وکان هنالك اسطبلان. 
ومرامح للخيولء وعرن للاسود, وللحیوانات الاخری المفترسة. ویمکن القول إن هذا القصر, وبما يحيط به لم يكن لیقل 
عظمة عن أي قصر من قصور أمراء السيحية في العصور الوسطی. ۱ 

ویصف هذا السائح بستان البرتقال القریب من القصر بقوله: إنه قطعة كبيرة من الارض مربعة الشکل ومقسمة 
الى ست عشرة قطعة مربعة, وکل قطعة مقسمة الى قطع صغيرة كل أربع منها في صف واحد. وجمیع هذه الربعات 
محاطة بحجارة حفر في وسطها قناة لتوزیع المياه. وفي هذه الربعات تنمو اشجار البرتقال التي تتدلی منها «الفاكهة 
الذهبية». حقاً إنه لنظر رائع لسائح آوروبي عادي. 

ويضيف قائلاً إن ما شاهده في هذا القصر ومحيطه كان على الأرجع سخة طيق الأصل عما شاهده الامیر فخرالذين 
في إيطالياء وأراد نقله الى بلاده. ويبدو أنه كان ينوي إقامة التماثيل على مدخل القصر بدلالة انه بنى القواعد لتلك 
التماثيل. وفي هذا دلالة على انفتاح فخرالدين وعدم تعصبه بالنسبة الى إقامة التماثیل, والتي ليس لها شبيه في 
ڑکا 

ويأتي موندريل على ذكر كنيسة قديمة كانت مكرّسة للقديس يوحناء ولكنها حوّلت إلى مسجد. وقد شاهد كنيسة 
صغيرة كانت لا تزال بيد اليونانيين. وهي تحوي كثيراً من الصور والأيقونات, بينها واحدة تحمل اسم کوارتوس 
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(01131105) أول رئيس أساقفة لبيروت. وهنالك صورة لقديس له لحية كبيرة متدلية حتى قدميه تليق بمركزه الحترم. 
وكان يتوق ويتحرق للحصول على هكذا لحية. وذات يوم جاءه الشيطان وهو عارف مدى كابته فحاول إغراءه ووعده 
بأن ینیله مبتغاه إذا وافق على اقتراحات تقدم بها الشیطان, لكن القديس ابى هذا العرض, وفضل ان يبقى مدى حياته 
من دون لحية على أن تكون له بشروط مذلة لن يقبلهاعقه. ‏ , ۲ 

ویذکر موندریل أنه شاهد في الجهة الشرقية من بیروت سبعة او ثمانية اعمدة جميلة من «الغرانيت» قطر العمود 
حوالی ثلاثة آقدام» وقد حفر علیها کلمات باللفتین اليونانية واللاتينية (یوجد في حرم الجامعة الاميركية ثلاثة من هذه 


الاعمدق). 
ببروت في القرن التامن عشر 


تقلصت بیروت في مطلع القرن الثامن عشر إلى مدينة صغيرق متأخرة, عدد سکانها خمسة لاف بیوتها مبنية من 
الحجر الرملي والطین. شوارعها ضيقة. مرفأها طافع بالرمال. 


ثورة محمد علي باشا 


بعد قيام ثورة محمد علي باشا في مصر في العام ۲ ضد ترکیا آصبحت سوریا تحت حکمه وضمناً بیروت. 
وبقيت كذلك حتى العام ۱۸۶۱ حيث تحالفت تركيا مع بريطانيا. وقد حاصرت بريطانيا بيروت من اوائل ايلول حتی 
العاهر من شهر تشرين الأول ١‏ وأمطرتها بالقنابل التي أحدثت اضرارا كبيرة في الباني فضلا عن هدمها قصر 
الامير فنخن الدين. 1 

بعد هذه الواقعة آخذت بيروت تلملم اشلاءها وعادت إلى نشاطها السابق. واستعادت مركزها التجاري الذي كان 
لهاء وأصبحت امرفاً الرئيسي لسورياء فضلاً عن الرکز العلمي الجامعي. ويذكر آن «الكلية السورية الإنجيلية» (الجامعة 
الاميركية حالياً) اسست في العام ١877‏ في بيروت. 














بیروت شرفة الدنيا 


المدينة ذات الساحتين (*) 


حاد تائت (۲*۶ 


بالامکان قراءة مدينة بوصفها تجميعاً لعدة عوالم» تتمفصل حول اشاق مبنية ونطاقات مفتوحة. ومن شان هذه 
الأماكن المتنوّعة : شوارع وساحات وإحياء. أن تولف شذرات من واقع ماء كما من شأنها أن تعبّر عن صور مختلفة تدفعنا 
الى معایشة أزمتة آخری أوعوالم أخرئ ‏ ماضياً أو مستفيلا. 

ومن شان هذه الصور أن تمتلك. إلى هذا الحدّ أو ذاك. طاقة تحفيز واستقراء وبفرادتها تسم الحيّز الديني وتفسجٌ في 
الجال,وفق وتاثر خاصة. امام ضبط الابعاد التعدّدة للمدينة. وبعض هذه امدنء إذ تقف عند تقاطع عوالم مختلفة وحيث 
تتراکم أزمنة عمراتية مختلفة, من شأنه أن يكون الامكنة الأكثر دلالة: 

اي لك التي نشیر اهيا ووسفها الغال الشامل للمدينة وحیث بدن عصر کامل ویتجسد. 

هكذا تكون جادة فؤاد الاول» حرفياء هي اسكندرية داريل > وساحة الدينة القديمة هي براغ كافكاء ونهج نيفسكي هي 
سان بطرسبرغ غوغول ودوستويفسكي .وما عاد ممكناً الانحدار من جادة بونوفيل إلى باب سان دونيء او التجوال على 
غير مُدى في معابر حي الاوبراء دون آن تقفز إلى مخيلتنا باريس السرياليةء باريس بروتون وأراغون. 

.ومن خلال سحرالایحاء في الاسماء, ولكن أيضاً عبر ما يظهره الجائب الرئي من الاشياءء مجسّم واجهات البناء أو ثبات 
النُصّبء ترتسمٌ تجربة معمارية وثيقة الصلة بالسينما لقدرتها على بعث التواريخ الخاصة بالأمكنة عبر الأشياء. 

ثمة ساحتان في بیروت: ساحة الشهداء وساحة النجمة ولا تيعد إحداهما عن الأخرى أكقر من مقتي مش غير أنهمنا 
پنتمیان إلى عالین مختلفین من التعبیر العمراني ویظهر فيهما سلوبان مختلفان من العيش. 
۱ يد تفا روتتفلیمان للحي يبدو أنوما لم قاطا عن الاظلاق دوع الاق ہی كل و حد ستههنا بو توت 

صه 

أليست الصلات الغريبة التي تنس بين هذين الكانين هي التي ترسم مصير تلك الضيعة الصغيرة Rh‏ 
التي تلقت منذ قرن من الزمن صدمة الحداثة؟ اليس هذا ما سطر تاريخ بيروت الحديث, وأقام نسقا من الركزية تتو 
منه الف صورة وصورة لدينة ضائعة بين عالمين؟ 
الك يعن لح الأساة النهائية التي ستدمر وسط الدينة وتؤديء عبر التفتيت العمومي للحیز الديني» إلى 


ولادة ساحة مركزية 


3 منتصف القرن التاسع عشرء بقيت بيروت ضيعة ساحلية صغيرة تحميها أسوار وتحولها جنينات وبساتين 


(*) کتبت في باریس في شباط ۱۹۹۳ ونث ق ال قد ت ن الفرنسية 
قي بار د ونشرها «ملحق النهار»» ۱۹۹6/۱۲/۱۰ ۰ وقد ترجمها عن الفرنسية بسام حجار. 
یت ی ترجمها عن الفرنسية بسام حجار 


۱۰ 
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مدينة كثيفة ء ذات شوارع ضيّقة ومتعرجة» ء وحيث النازل مُربّعة ذات سطوح مستوية تُشيّد حول فناءات داخلية. 

حيّز خلو من أي رَرْع أو بنيان يحدّها من الشرق. »يعود اسمه إلى حصن صليبي قديم دمّر مرات واعيد بناؤه «البوج: 

وسرعان ما تضيق الدينة بمساحتها داخل الأسوار: ذلك أن التغلفل الغربي الذي لا يُقاوم, والذي سيوّدي إلى 
الحاق بلاد الشام بالنظام الراسماليء سيوطد نفسه عبر تكثيف التبادل لصالح أوروبا وتحويل مختلف النشاطات 
من الداخل العربي إلى الساحل. , 

فتصبح بيروت عندئذ مرفقا إجبارياء ومعبراً وحيداً بين البحر والجبل. 

ویعد ۳۹ عسكرت قوات الحملة الفرنسية في البرج ونصبت مدافعها فيه عام ° A1‏ اص «ساحة الدافع» (ساحة 
الشهداء) )أي أصبح حيّراًلاشكل محدوداّله غير أنه بدأ بالتشكل شیتا فشيئا :الرفاء وهو على مقربة, تم توسیعه وتحدیثه 
ليصبح الثغر الرئيسي للداخل السوري على البحرء »عام ١877‏ ويتم توسيع شارع دمشق ق الذي أنشئ فيه. كدليل على 
الاهمية التزايدة لهذا ارفا في الدور الجديد الذي ستلعبه الدينة. 

ومن علامات الزمن الفارقة, سوف يتم تنظيم «ساحة الشهداء» عام ٤‏ ۸۸ ۱: فيشيّد بناء على الطراز الكلاسيكي الحدث 
عند طرفها الشمالي» هو مینی السرايا الصفیر. مقر حكومة ولاية بيروت. 

وأنشكت نشئت في امتداد متبسطها حديقة عامة «علی النمط التركي» مع احواض واکشاك موسیقی. > مهداة إلى السلطان 
عيد الحميد الثاني وهكذا أضبحت ساحة الدافع ساحة الحميدية. وسف یتبدل اسمها مجددا عام ۰۸ ٠‏ ,خلال اعلان 
الدستور من قبل اناز «ترکیا الفتاة» لتصيح ساحة الحرية والاتحاد. إلى أن أصبحت عام ۰۱۹۱۹ «ساحة الشهداء» 
تخليداً لذكرى الوطنیین اللبنانیین / السوريين الذين أعدمتهم السلطات التركية في بداية الحرب العالية الأولى. 

ذلك أن ايدان الذي يقع كاف اسان الدينة العربية قد أصنح, في الاثناءء الساحة الركزية لييروت ا ذلك الكانء 
منذ ذلك الحين الوسط الرمزي للمدينة. حيث تتبدى النزاعات على السلطة التي تنخر «الرجل الريض» عبر تاريخ أسماء 
المواقع الجغرافية (10012/001): لقد ترافقت إذا نشاة ساحة الدافع مع نشاة بيروت الحديثة. فهي تشكلء على نحو 
اا 

خلاء بين موقعين مأموليق: تحد هذا الرکز الرمزي من الغرب حركة الأسواق التقليدية القديمةء ومن الشرق الأجواء 
الحمومة للاحیاء الحارة التي تمتد من خلفهاء على تلة الاشرفية > الناطق السكنية الجديدة ببيوتها المنعزلة ذات القرميد 
الاحمر والتي تحيط بها الحدائق. فتکبر الدينة وتتسع رقعتهاء وسرعان ما تلحق بها ضياع البسطة والباشورة وزقاق 
البلاط, وتزدهر حول جون میناء الحصن وعلی طول شارع دمشق 

زان هذا النمو الشهودء لن يبدل شقا من معالم «بيروت القديمة» حتی الحرب العالية الأولى :فلن يطرأ تبدّل کبیر 
على نواة الدينة العربية القدیمة» وسوف تغزو الستجدات العمرانية تدزيجاً الشهد الديني» فتحتل الاراضي الأكثر قابلية 
لعب او سوه مبب ملو ايكيا م تان لرا ل 

ولن تعمد السلطات العثمانية إلى الشروع في تطبيق سياسة جذرية لتحديث وتجديد المدينة القديمةء إلا في عام 
۰ استنادا إلى نصائح خبراء عمرانيين الان .قفتم تدمير الأحياء القديمةء وتفكيك البنية الدينية وتصين زا[ القوات 
الانكليزية والفرنسية على الشواطئ عام ۱۹۱۸ إثر هزيمة العثمانيين» لم تجد أنافها إلا وسطاً شبه مدمرء ونسيجاً 
دتشا تة له ومدينة قد فقدت هويتها. 

وسيحاول الانتداب الفرنسيء في اقل من عقد من الزمن» أن يكسب الدينة معالم جديدة وأن يسس - عبر الخطط 
العمرانية التي سیعمل علی تتقیذه | لبذاية آزمنة حديفة, 


الصعود الذي لا یقاوم لساحة استعمارية 


من خلال الشغرات التي خلفتها السلطات العثمانية. ستجهد السياسة العمرانية للانتداب في سعیها لاقامة مشهد 
جدید. يحتكم, ليس فقط إلى مناطق الدمار» بل ایشا الی التاکید الاستعراضي لقوة هذا الانتداب» وأمتظه]م وتف 
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بیروث شرفة الدنيا 


فرنسي من «الإنشاءات الكبرى» و«التشكيل التوازن» وفق معايير كلاسيكية القرن السابع عشر الرسوم بالهوسمانية 
(11315511821510]) وحس الفنون الجميلة. 
وقد وضعت لهذا الغرض مخططات متعامدة نیو قشت طرقات بعديدة حملت اسماه التتصرين قارع اللقیي, 
شارع الارشال فوش: وشارع ویفان. آما ما تبقی من التسيع |لديني:القديم فقد ترك لعنایة معاول الهدمء وقد استبدل 
بشبكة متشعبة تصب متفرعاتها عند ساحة جديدة ساحة النجمة. وهي نسخة مصغرة عن الساحة الباريسية التي 
تحمل اهب تیه 0 
تظهر في هذه الشاریع العمرانية الوضوعات الرتيسية التي تمیز العمران الكولونيالي, وفي طلیعتها الرغبة في (عطاء 
دور هائل للمباني الحكومية ولاعمال التمدين. عمران الخططات الكبر ى» والجادات الستقيمة والصفوفات, ذلك أن من 
واجب فرنسا أن تظهر للاهلين, كما للقوى الاستعمارية النافسة, أنها هي وريثة الرومان والعرب والاتراك في هذه النطقة 
من العالم. ١‏ 
ورمز هذا العصر الجديد الذي تفتح آفاقه أمام دول الشرقء هو المعرض الدولي الذي أقيم عام ۱۹۲۱ في الاماکن التي 
وسمها العمران الاستعماري بسمته : الناحية الشمالية لشارع اللنبي والتي أصبحت شارع «العرض». كما تعمد الوکالات 
والصارف الاجتبية وشركات النقل البحري إلى افتتاح فروع لها في الحي الجديد. إذ آصبح لزاما على بيروت أن تظهر 
بمظهر واجهة النمو على الطريقة الغربية. 
_ إن هذا الشهد الجديد الذي أقيم في ساحة النجمة. وفي الأحياء التي أعيد تنظيمها في محيطهاء يبدو قبل أي شيء 
آخر مشهد تصوّر ما. فما يتم تشييده تدريجاً هو صورة الدينة التي تتباهی باتصال واجهات مبانيهاء وحيث يغلب تتابع 
منافذها. هكذا تجمع الباني الجديدة الشيدة في الحي الذي أعيد تنظيمهء النماذج النيوكلاسيكية إياها للمباني الحكومية 
إلى الإيحاءات الاكثر كوسموبوليتية لدينة مشرقية بكل مراجعها العمارية, الإيطالية النحى غالباً. والزخرفة الباروكية, 
وميلها الصريح إلى الاقتباس والحاكاة: تناغمات عمودية هائلة من الحجر الامغر, قناطر متكررة وأروقة تجوّف يحثاً 
عن الظل, تتخللها الشربيات القوسية والدربزين النقوش. واجهات مبان يجري الشغل عليهاء وتصبح اشد تعقیداء في 
انعكاس ظاهر لسعر الارض الذي يرتفع تدريجا. هكذاء ومن خلال هذا الشهد المعماري الذي يُشْيّد خلال العشرينات, 
تتبدى صورة مدينة اريد لها ان تكون حديثة إذاء منظمة. 
ولكنء إذا كان من شأن كل حيّز عمراني منظور أن رمزبحد ذاته إلى مظهر من مظاهر الدينة أو إلى حقبة متعينة من 
نموّهاء فإن الطبيعة الدفينة لهذا الحيز غالبا ما تتبدى من خلال شيء مخصوص. من خلال غرار فريد يبدو وكأنه يلخص 
جومر خطابه. كما لوأنه يحتاج إلى وسيط من شأنه أن يسلط الضوء على ما يظل غامضا من دونه. 
هكذا يبدو أن تشكيل ساحة النجمة يتمحور حول مبض البرلان, وهو عمارة على الطراز النيوكلاسيكي. ذي جدران 
شامقة صماء, والذي يحدّد بتصدره نطاق الساحة. فإذا كانت كتلته الهائلة ذات الخطوط التوازية بدقة تبدو منفصلة 
عن صف الباني الذي يحيط بهء فلكي تزال كافة الالتباسات, وإظهار ما قد شهدناه بم لايرقى إليه شك :إن هذا الحيّز هو 
أولا حير لسلطة سياسية جديدة. ۱ : 
ذلك أن قيام الدولة اللبنانية وتبني نظام برماني «على الطريقة الغربية» ليشيران إلى قطيعة جذرية مع الماضي: 
لقد جرّدت الدينة القديمة من كافة وظائفها الرمزية. وأصبحت ساحة النجمة من ان فصاعداً هي التي ستجسد 
الأزمنة الجديدة. س 
لقد اتخذ العمران الانتدابي إذاًموقفاًملتبساً حيال الركز القديم للمدينة, أي ساحة الشهداءء وبالطبع فقد استبدل تنظيم 
الحديقة «على الطراز التركي» بتنظيم أكثر , حداثة» يلحظ أحواضاً وبقعاً مش جرة على غرار النمط الفرنسي للحدائق غير 
أن شيئالم يتبدل لافي محجامية الساحة ولافي واجهاتها أو النسيج الديني الذي يحيط بها. وإذا عمد حاکم لبنان الكبير 
إلى اتخاذ السرايا الصغير مقراً له فان هذا ابض سيفقد مکانته تدريجاً إلى أن يتم هدمه بُعيّد الاستقلال. فقد آصبح 
نز الملطة في موضسغ آخر. ۱ 
والحقيقة, أنه على الرغم من التعدّيات ومقدار الدمار الذي لحق بهاء فإن الدينة القديمة تحافظ على ستاراتها. وعلى 
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الرغم من الحصار فما زالت تقف على مشارف الساحات والجادات الجديدة التي شَقّت باسم السلطة والاصطفاف: إن 
مخطط ساحة النجمة لن يُنجزء ان انجازه كاملاً یتطلب هدم جامع وكنيستين. وستظل النجمة إذا مبتورة من متفرعین؛ 
وسیفسد موقع الکنیستین التبقیتین. على نحو پثیر السخرية, تناغم التشکیل الثالي. وهکذا سیتم الحفاظ على منطقة 
الأسواق القديمة, غرب ساحة الشهداء, كما لو أن الدينة القديمة الستقزة حول ساحتها الركزية تقاوم مقاومة ضارية 
وغامضة وغیر رسمية عملية التحدیث العمراني. 

واذ ذاك آصبحت الساحتان متخاصمتین, تتجامل إحداهما الأخرى» وقد فصلت بینهما كتلة صماء لا منافذ فیها: 
حیزان خصمان, یتواجهان منذ نشاتهماء كما لو ان قدرهما ان یظلا على طرفي نقیض. 


الحوارالستحیل بين الشقيقتين العدوتین 


مكذا ترى أن عبر تط الساحات التاريخية طرکت مسألة الرمزية العمرانية. فالساحة قد تشيغ,وتفقد مكانتها وثهمل: 
أو قد يتم |حياؤُها ويتعاظم دورها ویتسع نطاقهاء وينشط دورها. وإذا أمكن لساحة تاريخية أن تبقى فريدة فان أقطاباً 
مستجدة قد تحل محل الأقطاب الجديدة وتنتزع منها بعض وظائفها. 

وعلى هذا النحو فإن التنافس الضاري بين ساحتي بیروت سيغلب على الشهد العمراني للمدينة حتى اواخر الخمسينات, 
هناك, بالطبع, أماكن آخری ستنموء وتصبع حاملة صور وتكتسب نوع من الاستقلالية : محلة باب ادريس» رائدة النزعة 
الشرقية, بمکتباتهاء وسحال الأسطوانات, ومصورّيهاء ومحال الحلوى حين تلتقي نخبة ابناء الدينة. ثم محلة الزيتونة 
التي تعج بعلب الليل الباذخة والتي تبرز صورة مضاءة لبیروت - في -اللیل قبلة السياح. غير أن هذه ليست سوى ادوار 
ثانوية تترجح حول الفنائي النجم, والذي من خلاله ينتظم الحيّز العمراني (الديني) برمته. 
وفيما تعتكف ساحة النجمة. متعالية: في وظائفها الرسمية الجديدة تحاول ساحة الشهداء, على الرغم من كل شيم 
ان تخبت موقعها كنطاق للمركزية العمرانية في مدينة تشهد. خلال ثلاثة عقود من الزمن. نموا لايني يتعاظم. 

اليس فيها يتقاطع خط الترامواي الذي يجوب العاصمة ويربط أحياءها الختلفة بالوسط؟ 

بالطبع. لیس في نطاق هذه الساحة أي مبنی رسميء أو ديني من شأنه أن ينافس خطوات نظيرتها. ما من مصرف او 
مؤسسة ذات صيت يقيم له أو لها) فرعا في نطاقهاء الامر الذي قد يكسبها هالة من علو الشان والاحترام. كما ان واجهات 
الباني التي تحيط بهالاتوحي. هي أيضاًء بالاتساق أو الجلال اللذين ينبغي أن يميزا أي ساحة مركزية لعاصمة في حميا 

ازدهارها. ۲ ۲ 

داق الأسواق الشعبية القديمة موجودة فیهاء وهي لم تفقد شیتا من حرکتها الناشطة, وكذلك الامر بیوت الدعارة التي 

لها حیّها الخاص, بلافتاتها الضاءة. _ 

وإذا كانت ساحة النجمة تبدو نطاقاً متمحوراً على تشکیل ناجز يتوجه مقر البرلان, فإن البنی العلم في ساحة الشهداء 
هو عمارة قديمة مربعة, يعلوها سطع من القرميد الاحمر: قهوة الزجاج. 

انه حيّر لعبي بامتياز. وهو خصوصا حيّز تواصل وتبادل» حيث تنمو 

التوسطية. ثقافة مبنية علي الساومات. و«الهاتف العربي» و«القيل والقال». , 

ألعاب طاولة وكلام حول الوا الرخام الرصوفة على طول الواجهات الزججةأو في الصالات الخلفية. حيث يدخن الزبون 
النارجيلة ویلعب لعبة الزهر او الورق. العاب الصباح. واستراحة ما بعد الظهر, ما بعد القيلولة او العاب الساء التي تمازج 
آللیل.ان ساحة الشهداء تعج بمثل آماکن اللقاء هذه حيث تمحي الفروقات الاجتماعية وتنشب النزاعات, عبارة طقوس 


«ثقافة الشفاعية» تلك» الخاصة بالحضارات 


العيش الشترك والانقسام : مقاه تقليدية تجاوز عتبتها لتحتل الرصيف أحياناً مقاصف شعبية وملاه ليلية حیث يحتف 
بالشهوة الناضحة من صوت الطریات» او من ثنيات اجساد الراقصات الشرقیات, ولكن ايضاء بعد سنوات» موطن محال 
السندويشات المؤثثة بالعدن والفورمایکا حيث يستمتع شبان يرتدون الجينز بموسيقى الجوكي بوكس الصاخبة. 


بدءاً من الثلاثينات, راحت الحداثة تقرع ابواب هذا الحیز, وبدلت شيا من مظهره. وذلك مع ولادة السينما التي تجتذب 
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بيروث شرفة انیا 


الجمهور. وراحت الصالات العتمة تنمو عند أطراف الساحة مفرطة في إشهار علامات حضورها: وصارت صور نجوم 
السينما العملاقة تغطي واجهات الباني» ملصقات هائلة من الورق القوّي الثبتة على هیاکل ضخمة من الخشب» 
محاريون ذوو عشلات مفتولة يحملون کائنات هشة ذات شعور دقيقة وخفيفة نساء فاتذات بشنفاه لحيمة وصدور 
باذخة تدغدغ أحلام الفتيان. كل أسبوع يتبدل الشهد العماري ويتحول بسحر هذه الصور الخرافية العلقة على الجدران. 
وحين تم هدم السرايا الصغير عام ۹۵۱ ۱ شيدت في مكانه صالة سينماء صالة الريفولي الشهيرة التي احتلت بمبناها 
الكمير واجهة الساحة. 

لا استقرار ولا سكون ولا امتلاء إذاً في هذا الحیز الذي بصعب تحدیده آوالاحری» یصعب أن یکون نهائي التشکیل. 
إذ يغزوه هياج حركة متواصلة, وسط صخب منبهات العربات وصراخ الباعة الجوالين وسائقي ائقي سبارات الاجرة, 
وازدحام آلاف الموظفين والعاملين» وأبناء المدينة, والمتنزهين المتسكعين الذين يجذيهم ما لا یدرون مما يجعل من 
مكان ها قلا للقدبتة. وحن پنسحب الثهار وقخفت غه صيكات باعة السحف وها سمي 1 حذية وافة الیاتضیب, 
یخلو الکان لطاتفة من آهل الظل, یسعون تحت الانظار الحذرة کرجال مخفر الدرك الذي آقیم في الساحة: متسکعو 
الساعات التأخرة. عمال الساء» ورواد حفلات السینما الليلية التأخرة. ولکن ایضا رواد البارات وبيوت الدعارة. ورواد 
القاصق والقوادون وال پربوخ من كافة الأنواع: الذين بجدون في هذا انز مكاناً لايعرف الوم فهل يعقل إن يتوقق قلب 
مدينة عن الخفقان؟ 

في القابل, ترى ساحة النجمة بعين الاستهجان إلى هذا الحيّز الذي لا يعرف الراحة, بحركته الصاخبة, وألوانه الفاقعة, 
وسوقيته الاستفزازية التي تكاد أن تخدش حدود الاحتشام رکش تس ها بالقعم الزاسخة التي فلوم بها صوركها العرؤفة: 
ككل ساك الفحمة على ممح مكاقيقيا الزعجة, صحبة «تليق» بهاء كمثل شارع الصارف الجديد الذي راح ينمو 
عند واجهتها الغربية. وإذا كانت قد تمكنت من الحفاظ, بشق النفس, وحتى أواخر الخمسینات على طابعها كساحة 
«رسمية» حیث مکاتب الحامين والکتاب العدول وأصحاب اهن الحرّة. قبقضل صراعها الستميت لحماية تقسها من أي 
تجاوز,-وذلك من طريق الحد. ما آمکن. من أي تبديل في أشكالها العمرانية: الن تحافظ. إلى النهاية, على صف اشجار 
التين الشذية بعناية والتي تحيط بوسطها الشيد؟ ألن تطالب حين نزعت منها ساعتها القديمة لاستحالة اصلاحهاء بان 
تستبدل بأي شيء مماثل لا نفع منه, حتى ولو كان البديل بضعة أعمدة رومانية معروضة في جوف حفرة؟ 

مكانان إذاء يعبّران عن رؤيتين متعارضتين للمدينة, عن تصورين مختلفين للمركزية العمرانية. وإذا كانت ساحة 
النجمة لم تحظ لا باسم واحد. في كافة اللغات, فإن ساحة الشهداء تأبی. في ما يعنيهاء أن تقصر ذاتها على تسميتها 
الرسمية, وأن تتخلى عن الأسماء التي كانت لها سابقاً: 

فهي إذاً ستبقى «ساحة الدافع» للناطقين باللغة الفرنسية. وقد تسمر «البرج» في الكلام الشعبي, وحتى أحياناً «البلد», 
كأنها بذلك. وبسحر أصول الاسماء. تعيّر عما تطمح لان تمثله في الواقع. 

ذلك أن هذا هو جومر الرهان في هذا الحيّز التعدّد الوظائف الذي يؤكد ذاته في وقت معاً على أنه الكان الركزي في 
الدينة وبوابتها. انه محطة الواصلات الرئيسية في بیروت, منه تنطلق وفيه تصب كافة خطوط الباصات وسیارات الاجرة, 
الدينية منها وما بين الدن وتلك التي تربط الناطق بالعاصمة. والریفیون الذين یفدون إلى الساحة للمرة لاولی سرعان ما 
یستفرقهم مناخ العاصمة: إذ یتکشف آمام أعينهم الذهولة عالم نابض وحيوي تنعکس فيه كافة أسربة الحياة الدينية. 
. فمن بين كافة الاماكن في الدينة القديمة, وحدها ساحة الشهداء استطاعت أن ترمز إلى غرار من الركزية التي عوض 
ان تنمو وفق سيرورة مستقلة ومغلقةء بدت وكانها محل الدربة التعدّدة. واستراتیجیات الارتقاء الاجتماعي الذي يضمن» 
بوتاثر متنوعة, اندماج الوافدین الجدد في الدينة: انه حیز الاندماج المکن لكوّنات عدة ومحل تمفصل معقد لمارسات 


یومیات انفجار معلن 
ندءأ مق وار الشستتارآمیم كرو أوصيط سکف الوقع مق الذي سذو مین هذا القاريغ ملافا فسا لاق 
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نمو الدينة. أصبع هذا النمط إذاً في موضع الشك. فبيروت التي تقع على خاصرة عالم عربي يسعي إلى الوحدة الت 
على نفسها أن تصيح مركزا اقتضاديا ومالياً يليق بهذة السوق ااشتركة الضخمة التي من شانها أن تقطن سید 
وتوحد شعوب المنطقة من «الخليج إلى المحيط». وكان تحقيق مثل هذا الشروع يقضي بالتخلي عن النمط العمراني 
السایق. ومعاودة بنية مجمل التكتل السكني البيروتي لجعل العاصمة حاضرة الستينات الكيرى. 

وبيروت التي کانت. حتى ذلك التاريخ» تسعى لان تكون الإسكندرية الشرقية, أصبحت تراودها فكرة أن تكون مونتي 
كارلو الشرق أوسطية, » وستسعی لان تلعب دوراً مماثلا لدور هونغ كونغ التي تقع على خاصرة العالم الصيني. 

وسرعان ما تبدى أن وسط المدينة غير قابل على الإطلاق للاضطلاع بهذه الوظائف الجديدة. وعلى الرغم من الخطط 
التي وضعت لتجديد بعض أحيائه لكي يضفي عليها الظهر الراد لهذا الشأنء وعلى الرغم من التخطيط لإزالة الباني 
في غلفول والصيفي. لانشاء تجمعات تكون أكثر مطابقة لوصفات «حداثة» تلك الحقبة, فان هذه الخطط والشاریع 
لم تتعد مرحلة الرسومات على الورق. 

فالواقع أن نواة الدينة القديمة قد بدا بالتفكك: الكاتب والصارف والتاجر الفخمة راحت تنتقل تدريجاً من وسط 
الدينة القديم لتستقر في شارع الحمراء الجدید. بالقرب من الجامعة الأميركية التي شيّدت مبانيها الفخمة على 
طول دروب ريفية. حولت» بسرعة, إلى شوارع معبدة. ورائحة الثروة النفطية تخيم على هذه المنطقة. وسط مشهد 
عمراني غريب يجمع إلى «الحياة على الطريقة الاميركية» مزيجا من الارتجال ولفت النظر المشرقيء فيما ارتفعت فيها 
أسعار الآراضي حتى صارت توازي أبهظها عالياً. 

وكذلك الامر راحت بعض الراکز التجارية الصغيرة تفتتح في «بدارو» و«الروشة» أو على طول شارع «فردان». 
مستقطبة الزبائن الذين يبحثون عن الحال التي تعرض كل ما هو جدید. ومکذا تحوّلت صالات السينما والقاهي في 
«ساحة الشهداء» تدريجا إلى آماکن ترتادها «البروليتارياء» بعد أن هجرها جمهور الطبقات اليسورة الذي ما عاد 
يرى فيها سمة «الحداثة» التي جذبته من قبل كما اضیعت ساحة التجمة قدو أشبه يسيدة عنجؤز مفلسةالم:تحتفط 
من ماضيها الجيد إلا بحليها العتيقة. 

ومع ذلك سرعان ما ستظهر حدود هذا النمو العمراني الذي يرى أن الجوهر هو الظهر والاستعراض الباذخ: إن 
حرب ایام الستة. الهزيمة العربية عام ۹7۷ ۱. وبروز الرهانات الجديدة الرتبطة بحلول عصر النفطء سوف تحدث 
انقلابا في مجمل العطیات الإقليمية وتقوض مرتكزات الحلم البيروتي. 

فحيث آراد تكنوقراطيو الستينات ان يشيّدوا حاضرة حديثة, لم تر النور سوى مدينة عالثالثية بكل ما تحتضنه 
من مشكلات وتناقضات ونزاعات وعنف. وتحوّل لبنان إلى مجتمع مديني شديد الكثافة بحيث إن نسبة المقيمين 
في الناطق البيروتية بلغت تقريباً نسبة واحد من كل اثنین. ومقابل رخاء الاحياء الجديدة التي تستعرض فخامتها 
وثروتهاء تشكل حزام بؤْس يطوق المدينة: ضواح من الاكواخ وبيوت الصفیع. وحركة إعمار فوضوية تتغلغل بين 
فراغات وفرجات النسيع الإنشائي, حيث تتوالد الباني أسفل الوهاد وعلى منطقة الرمال التي تحيط بالطار. 

ذلك أن انهيار الركزية القديمة لا یلد نمطا جديداً من المركزية تسه افطل ان في تروت مها وت هه 
يتصدّع هذا الثمط مع تفاقم النزاع العربي - الاسرائيلي, وبروز القاومة الفلسطينية السلحة على الساحة اللبنانية 
اللذين سيكشفان مواطن ضعف النظام» ویظهران مدی قابلیته للتصدع. وعندما اندلعت الحرب» فاصلة الدينة عن 
وسطهاء كان ذلك إيذاناً ببدء عملية تفتيت شاملة وجذرية للحيّز: وعندئذ. انفجرت بیروت. وانقسمت وتبعثرت 
إلى عدد لا يُحصى من مناطق النفوذ المعزولة. وراحت الیلیشیات تقتطع منها بالعنف مناطق نفوذها الطائفية التي 
تنفلق على ذاتها تدریجاء وتسوّر نفسها بحدود فاصلة. وتولي ظهرها «الطرف الاخر» الذي اصبح مصدرا للخطر 
والعدوان.. 

وسط هذا الشهد الجديد القائم, يبدو أن وسط المدينة القدیم. نواة بيروت ما قبل الحرب. قد تحوّل, على مرّ الأعوام, 
إلى مكان فارغ, إلى ثقب اسود يتلاشى تدريجاً من ذاكرة ساكنيها. ومع ذلك. فما إن تصمت الدافع حتى يتضح, 
وهنا الفارقة. أن الانطلاقة الجديدة ينبغي أن تكون من هناك: على هذا الاساس الذي ينهار ما زال الواقع العمراني» 


¥ 
































بيروت شرفة الدنيا 


وفي غمرة تصدّعه بالذات, قائماً وما زال يتكثف» ومن هذا الفراغ ينبثق تكثيف الرغبة في العمران. كأن الدينة تبعث 
من الفراغ, في معالم غيابها بالذات. 


إعادة اعمار الدینة؟ 


من خلال الجايهة بين الساحتينء تیذت لنا صورتان نقيضتان للمدينة. إحداهما أرادت أن تكون حيرا و و 
ومخططا له «بشكل مسبق»» كبنية توحيدية من شانها تنسيق العناصر التنافرة للعمران في تنظيم متحيّز ومتناغم. 
آما الأخرى فکانت بالاحرى حيّزاً مشرّعاً ودينامياً من شأنه أن يستمد حيويته من طاقاته على صنع الصور الختلفة. 
واحتواء كافة أنواع الاجتماع والتقاطع والقطيعة, وضمان مفصلة المارسات الختلفة في نطاق حيز مشترك. 

لطالا كانت الجابهة قائمة بين هذين النمطين في تاريخ بيروت العمرانيء ولطالا ولد النمطان أشكالاً مختلفة من 
المارسات العمرانية. واستملاك السكان لحيّز الدينة. غير أن مرور الزمن يمحو التناقضات. ويلين التعارضات ویقلل 
من حدّة الإفراط في كل شيء . وكما ينبغي لبهلوان الحبال أن يتقدّم بمشقة على الحبل الشدود. كذلك الامر يتوجب 
عليناء من الان فصاعدا أن نواجه ضرورتين متعارضتين في الظافر :أن نحث على نوع من التخطيط للحيّزء مايشكل 
اليوم شرطاً لبقاء الجتمعات. وجعل الاعمار مجدّدا مدعاة للذة ما وحاملا لا هو غير متوقع. 

وبصرف النظر عن السبل اللكية أو الكليانية التي تم بتطبيق القواعد أو بإعادة إنتاج النماذج القارة. وبصرف النظر 
عن السبل الهامشية للحنين أو لغابة الفوضی, يتوجب علينا أن نسلك دروباً أخرى من شأنها آن تتيح لناء ودون أن 
نهدم أشكال الاضي أو أن نعيد إنتاجها ال يتيح لنا إذاً أن ندركء ربماء البادئ التي أعانت على تخيلهاء للشروع في 
رهان الخوض في حداثة جديدة. 

وعوض أن نتخيل» في سعينا لإعادة إعمار بيروت, أشكلاً مثالية لن تلبث أن تصبع عرضة للمساءلة بفعل غليان 
الحياة وتناقضاتهاء وعوض أن تحثط الأشكال العمرانية في جادات ضخمة أو في محاور رمزية كبرى ليست في 
الحصلة, سوى إخراج مسرحي للمظهرء ألا يجدر بنا أن نبتكر نطاقات من طبيعة مغايرة وأمكنة قابلة لإنتاج الصور, 
لإنتاج الفراغات التي تفصل وتصل؟ 

وبصرف النظرعن التعارض العقيم بين ساحة النجمة التي أعيد تأهیلها وأعيد إليها الاعتبارعبر إخراج مسرحي 
لدينة تراثية أصبحت موضوع استهلاك. وبين ساحة الشهداء التي جعلت سوية 2 الارض بهدف تحويلها الى جادة 
شانزيليزه آخری, ألا يجدر بنا أن نعيد للمدينة طاقتها الانفعالية التي ترفدها ذاكرة عميقة الغورء وطاقتها على 
إدهاشنا؟ 

ذلك أن التشکیلات العمرانية تبقى مجردة من العنی الا آذا استجابت لضرورات ذات طابع عملي أو روحاني يشعر بها 
البشر الذين يعيشون فيها. وهذه الضرورات ليست برسم الابتکار: إنها موجودة وترتبط بالرغبات المتعينة» اللاواعية» 
الكتومة أو الكبوتة التي تراود أبناء الدنء والتي تظهر من خلال ممارساتهم العمرانية وتلامس أحياناً مكامن خبيئة أو 
شبات غايرة. 

هذه الضرورات الضمرة تبدو اليوم مقنعة بكافة أنواع الاعتبارات القانونية والاقتصادية أو السياسية, وربما أيضاً لا 
بل خصوصاء بالتطلبات اليومية اش لفترةما بعد الحرب: والتي لا تدع مجالاً للحلم ولاللمخيلة. ومما لا شك فيه أنه 
يستحيل على نحو معقول» حدر الدينة الذي سيعاد اعماره» الا بالنحو الذي ستتمكن فيه الحياة الاجتماعية من الاطلاع 
بمسؤولياتها التاريخية. 

وهو آمر قد پستفرق ردحا من الزمن .وهو أمر يتطلب »علي نحو خاص الكثير من طول الأناة والتواضع :فما یثیر الكثير 

من الشجيع يتبع الدرجة (الوضة) دائماً ويبقى فشاً زاثلاء أما ما يبشر بحلول المستقيل فيكون خلوله هادئاء دوشا 

و ال KS‏ : إذا كان التاريخ بطي فإن طول الزمن, قياساً بمقاصد الروح. انما هو آمر نسبي. 


۸ 
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مثيلة روما بعد سقوط القسطنطينية 
المثقفون العرب ومدينة بيروت ۲٩‏ 


الدن في العالم العربي کثيرة. لكن العواصم تكاد تكون معدودة. ولعل دمشق هي العاصمة الوحيدة في هذه النطقة 
التي كان لها شأن خطير ومستمر منذ ألفي عام . وهي امتلکت, منذ زمن غابر, القاعدة امادية للتمدن والتحضر والتوسع 
كانت دمشق عاصمة بلاد الشام قاطبة. وعقدة التجارة الدولية مع العراق واسیا الیل ومصر معا وکانت فتحتها 
البحرية تمد من الإسكندرون في الشمال حتی غزة في الجنوب: وكانت: قرب » مثل حلب مدينة کوزموبوليتية اجتمعت 
في أرجائها اقوام وجماعات كالاكراد والشركس والتركمان والروم واليونان والداغستان والارناؤوط والایخاز والهوارة 
واليهود والارمن واليوغسلاف والمغاربة والعجم. . لكن هذه الفتحة البحرية راحت تضبق رويداً رويدا منذ منتصف القرن 
التاسع عشرٍ حتى إذا أطل القرن العشرون كانت ضربة قاصمة تتهيا للانقضاض على دمشق مشق مثل الضربة التي تلقتها 
خلب عندما شقت قناة السويس سنة ١754‏ فتفککت ولايات سوريا كلها بدخول الجنرال اللنبي إلى فلسطين في عام 
۷ شم انتزعت اتفاقات سایکس -بیکو منها الساحل الفلسطيني بما فيه میناء حیفاء ثم الساحل اللبناني بما فيه 
ميناء صيدا وميناء بيروت, ثم منطقة الإسكندرون بما فيها ميناء الإسكندرونة ولم يبق لها إلا فتحة صغيرة واقعة بين 
رأس البسيط وطرطوس. 

تحولت دمشق, إذن» عاصمة لبلاد شبه برية. وفقدت بذلك طابعها التعددي تماما مثلما فقدت مدينة الإسكندرية 
نسقها الكوزمويوليتي, وتحولت مدينة محلية كبيرة تقوم بمهمات التجارة والاصطياف البحري فقط . لاحقاًء اقتنصت 
5 هذا الدور وراحت تتحول» تدريجاء مدينة متعددة ذات شان واثر, وصارت. بعد انحطاط الإسكندرية وتراجع 

مشق وحلب» الدينة الكوزموبوليتية الوحيدة في المنطقة العربیة . 

كالت منيذا ميالناءلتچاري اا رل ادو رای ارق التاسح قي ويأتي مرفاً حيفا في القام الثاني آمنا ترقا نووت 
فلم يكن الا مرسى مقواضعا للبواخر العابرة وللسفن الحربية في وقت الأزمات. وعندما انشات شركة «دیلیجانس» 
الفرنسية سكة حديد بیروت - دمشق عام ۱۸۹۲ كان ذلك ایذانا ببداية ازدهار هذه الدينة الساحلية النائمة عند 
آقدام جيل لبتان . وفي ما بعد عندما أنشئ مرفاً بيروت الجديد في عام ۶ ١۸۹‏ راحت الدينة تتوسع ببطء لتلبي بعض 
احتیاجات سوریا في التصدیر والاستیراد» وافتتع التجارٍ الدمشقیون فیها مکاتب لتیسیر شوونهم. > وسکنتها عائلات 
دمشقية وحلبية کثیرة. وراحت بیروت تحل» شيئا فشیکا محل صدا في الاهمية والكانة. 

دشن إعلان «دولة لبنان الكبير» في ايلول ۰ بداية التوسع الجديد لدينة بيروت. ومع ذلك ظلت حتى أواكل 


(:) نشرت في «النهار»»الملحق الدب ۰۱۹۹۹/۶/۱۷ 

(*) باحث» وصحافي في جريدة «السفير». 

(۱) بعتقد. الى عهد قریب» »ان مدينة «بيروتي» الواردة في النصوص الأوغاريتية هي نفسها بيروت الحالية . لكن تبين أن «بيروتي» هي مدينة 
أوغاريتية تقع على رأس ابن هاني حالیً الذي یبعد أربعة کیلومترات عن اوغاريت ونحو عشرة کیلومترات | إلى الشمال من اللاذقية. . وقد نیت 
«بيروتي» (اي مدينة الاپار) في نحو القرن الثالث عشر قبل الميلاد عند راس على خليج بحري يؤمن رسوا آمناً للسفن (انظر: عدنان البني» 
«قصر الملكة في بیروت الاوغاریتیة». »> جريدة «الحیاة» ۱۶ )و . وفي هذه الحال يجب إعادة النظر في تاريخ بيروت كي لا يختلط تاريخ 


آلدینتین. 


۹ 

















بیروث شرفة الدنيا 


الأربعينات مدينة نشطة اقتصادیاء لكنها بسيطة التكوين ومتواضعة الدور» مثلها مثل لبنان كله الذي لم يكن حتى 
ثلاثينات القرن العشرين إلا مجموعة متناثرة من القرى الجبلية ذات الهواء الصحي النعش. ومهما يكن الامر فان 
بيروت:.حتن قبل أن قسبع عاصهة لدولة لبنان الكبيرء انتعشت ت وازدهرت بفضل نزول أهل الجبل لاستثمار أموالهم 
فيهاء وتعليم أبنائهم في جامعاتهاء ل EIS‏ متقدق والذا خل العرين وشل 
النشاط التعليمي والتبشيري للإرساليات الغربية. كان لبنان «رئة العالم العربي» باعتباره مقصد الصدورين العرب 
الذين وجدوا في صنوبراته ما يشفي صدورهم واوجاعهم» ثم صار رئة ثقافية حقيقية للعالم العربي تنفس بها 
العرب بعض نسائم الحرية. 

لم يبدأ الازدهار للبناني. فعلاً. إلا بعد نكبة فلسطين عام ۱۹۶۸. ففي ذلك العام تدفق على لبنان أكثر من مثة ألف 
فلسطيني حملوا معهم نحو ۰۰ ١‏ مليون جنيه استرليني مرة واحدة. وأطلق هذا التدفق فورة اقتصادية شديدة الفاعلية, 
فاليد العاملة الفلسطينية الدربة ساهمت في العمران وفي تطوير السهول الساحلية. والرأسمال النقدي أشاع حللاً 
من النشاط الاستثماري الواسع . وكان لقفل ميناء حيفا ومطار اللد شان مهم جداً في الازدهار اللاحق لبناء بيروت, 
وعلى الفور بوشر في انشاء مطار بيروت الدولي بعدما كان مطار بئر حسن محطة متواضعة لاستقبال الطائرات 
الصغيرة. وفي عامي ١551‏ و۱۹۵۸ استقبل لبنان آلاف السوريين الذين انتقلوا بأموالهم إلى مصارف بيروت 
للحيلولة دون تأميمها في دمشق, فكانت القفزة الثانية في الازدهار اللبناني. وفي مطلع الستينات راحت أموال النفط 
تغرق الصارف اللبنانية فکانت القفزة الثالثة والاخيرة. ولم يكد العام ۹3 ۱ ينحسر حتى كان الازدهار اللبناني قد بدأ 
تتراجع . ففي ذلك العام شهد لبنان أكبر أزمة في تاريخه الحديث حيث جرى افلاس بنك أنترا الذي أسسه الفلسطيني 
يوسف بیدس. وسجل العام 517 ١‏ أول عجز في الميزان التجاري. لكن العام ۱۹۲۷ الذي حمل معه الكارثة الكبرى 
للعرب. أي حرب حزيران» حمل معه أيضا تنشيطا للاقتصاد اللبناني بل إنقاذا له. فمع قفل قناة السويس عادت تجارة 
منطقة الخليج العربي لتتزاحم. كلهاء على ميناء بيروت. 


سوريون وفلسطينيون 


لعل من اللائم في هذا القام. ولو من باب السرد فقطء أن نشير إلى أسماء بعض رجال الال والاقتصاد ممن إعوا في 
سماء لبنان. فمن السوريين برز كل من إدمون صقرا (احد رجال الال الشهورين وهو يهودي امتلك مصرفا في سويسرا) 
وسيف الدين الخوجا (صاحب الدولتشي فيتا)» ونعمان الازمري (وزير التخطيط السوري السابق ورئيس مجلس إدارة 
بنك لبنان والهجر في لبنان)» وجورج عشي (الرئيس السابق لجمعية الصارف)» وجورج أبو عضل (تاجر وناشر مجلة 
الأسبوع العربي) وعبد الرزاق آدهم وابنه عمران آدهم (مؤسسا الصناعات الغذائیة ‏ الکونسروة» وأنطوان الصحناوي 
(نائب ووزير في عام 53115 )١‏ وشقيقه خليل الصحناويء وموريس صحناوي, وعائلة بوبس (أصحاب الماندارين وفندق 
الكومودور)» وعائلة فتال (دجال أعمال) ) وناظم الشمعة ومصطفى البرازي وأرنست عبديني وحسام الصمادي ورفقي 
الجتهد وشكري الشماس وممدوح النملي وعبد الهادي الدبس وروبير دباس (صاحب شركة «النار والنور») وسليم عبد 
الرحيم دياب ونبيل الكزبري وعهد بارودي وغيرهم كثير بالطبع. 

ومن الفلسطينيين برز كل من: يوسف بيدس (مؤسس بنك أنترا وكازينو لبذان وطيران الشرق الأوسط وستوديو 
بعلبك), وحسيب صباغ وسعيد خوري (مؤسسا شركة اتحاد امقاولين)» ورفعت النمر ورامي النمر (بنك بيروت للتجارة)» 
وبدر الفاهوم وباسم فارس (الشركة العربية للتامين)» واسعد نصر وعبد الحسن القطان وتيوفيل بوتاجي وعطا الله 
فريج وتوفيق غرغور وادوين ابيلا ومحمود ماميش وجورج عويضة ورضا إيراني وفواد سابا وغيرهم ایضا. 

في موازاة الازدهار العمراني والالي والاقتصادي» شهد لبنان تجربة ثقافية مميزة وفريدة وشديدة لاثر. فمدينة بيروت 
التي كانت شبه هادئة ووادعة في الثلاثينات من القرن العشرين صارت مدينة مزدهرة ومتوثبة وحالة ومشاكسة في 
مختضث الخمسيتات قضصاعدا. وكان للمثقن العرب شان كتير في هته التجرية::وهم الذين هجروا أوطاتهم قسرأ أو 
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طلبا لساحة أوتشع من الحرية .إن سقوط النظم البرلانية في سوریا ومصر والعراق في آوائل الخمسینات واواخرها 
جعل لبنان» وبيروت تحديداً: موئلاً لهولاء العرب الباحتین عن الدعة والامان والتعبير الحر. 

كانت بیروت الي حد ماء وللمقارنة الشكلية فقط, مثيلة روما بعد سقوط القسطنطينية. ومتلما كان سقوط 
القسطنطينية حدثاً جللاً في التاریخ الأوروبي الوسیط أدى إلى هجرة الفکرین والعلماء إلى الغرب والی التمهید لبزوغ 
عصر النهضة, كان سقوط فلسطين وانهيار التجارب البرلانية والتأمیمات وأموال النفط ثم نكبة حزیران ۹۱۷ ۱ وغيرها 
عوامل حاسمة ساعدت لبنان في انطلاقته الاقتصادية وفي نهضته النقافية. فتدفقت علیه, فضلا عن الاموال» جموع من 
الثقفين والفكرين والفنانين والكتاب والبدعين والصحافيين العرب ساهمواء مع أبناء البلد. في إطلاق الحركة الثقافية 
في لبنان» وأوصلوها إلى ما وصلت إليه من زهو وروعة وتوثب. فمجلة شعر التي أسست لتيار جارف في حركة الشعر 
العربي العاصر أنشأها سوريون في الدرجة الأولى: يوسف الخال من بلدة عمار الحصن بالقرب من حمص, وأدونیس 
من بلدة قصابين بالقرب من اللاذقيةء ومحمد الماغوط من السلمية في محافظة حماه. ونذير العظمة من دمشق. .وسار 
إلى جانب هؤلاه رياض نجیب الريّس من حماه وفؤاد رفقة من صافیتا وکمال خير بك من القرداحة. ومجلة حواراصدرها 
الشاعر توفیق صايغ .وهو سوري من قرية خربا في محافظة السویداء غادر مع اهله إلى فلسطین في عام ٥‏ نم 
عاد فلجا إلى لبنان في عام ۸٤۹١ء‏ فهو سوري وفلسطيني ولبناني في آن واحد. مثله مثل أشقائه الذين لعوا في سماء 
لبنان ایض وهم: فايز صايغ ويوسف صايغ وانیس صایغ. ولا أعلم ما يمكن أن تكون عليه حال الثقافة في لبنان لو 
لم يكن فيه التالية آسماژهم. فمن السوریین: صادق جلال العظم ؛ ادمون رباطء قسطنطين زريقء عمر آبو ريشة. نزار 
قباني. غادة السمان, قدري قلعجي, جمیل صلیباء سامي الجندي, |نعام الجندي, عاصم الجندي, ياسين الحافظ, 
مهی بیرقدار (زوجة یوسف الخال). خالدة سعید (زوجة ادونیس). جورج طرابيشي, بطرس دیب. نقولا الشاوي. عبد 
الله الشنوق, ریاض نجیب الریس, رفیق خوريء وليد الحسيني, صلاح الدين النجد, منير بشور, جبرائیل جبور, الیاس 
مقدسي الياس» نصیر سبح یوسف ايبش» حلیم بركات» امل جراح یاسین رفاعية. موسی العماري» معن بشورء ایتل 
عدنان, سیمون فتال, هنرییت عبودي» انطوان بطرس» محمد رضاء عايدة باقي. يوسف قزما الخوري, نذير العظمة, 
حنا خبازء الفرد بخاش, موسی برنس, سمير القدسيء بشار القوتلي» القس ریاض جرجور» حسني زينة» دیزیریه 
سقال, معتز ميداني, زكية حمدان» کروان» محمد محسن, خالد آبو النصر, وداد. نازك» جورج وسوفء فریال کریم. 
نور اللاح» نادر الاتاسي, تحسین القوادري» تحسین خیاط. حتی أن أول مودیل عارية في لبنان» مریم خیرو» سورية 
من حوران عملت مع قیصر الجمیل منذ عام ۰۱۹۳۹ ومن الفلسطینیین: وليد الخالدي» محمد یوسف نجم» سمير 
صيقلي» یوسف شبل, نقولا زيادة, غانم الدجاني, إحسان عباس, محمود شريح» نبیل الدجاني, راجي هی وا 
جرار ووديعة جرار, برمان الدجاني, زين نور الدین زین» صلاح الدباغ؛ غسان كنفاني, جولیانا سيرافيم» مليحة افنان, 
کمیل حواء بول غیراغوسیان, اسماعیل شموط, جمانة الحسيتي» تام الاکحل > مارون طنب (والد رونزا وفادي الحاج 
وسمیر طنب). ناجي العلي» نبیل خوري» آل سحاب: سلیم والیاس وفیکتور, محمد العدناني. آحمد شفیق الخطیب. 
جهاد الخازن. خازن عبود. آلبیر أبيلاء الیاس صنبر وسمیر صنبرء حلیم الرومي» ریاض البندك. سلفادور عرنيطة (عم 
الطربة مادونا)» محمد غازيء عبد الکریم قزموزء عبود عبد العال »> جهاد عقل» کامل قسطندي» صبري الشریف. ناهدة 
فضل الدجاني, عفيف بولس, حنا السلفيتي» ماجدة الرومي» محمد الشاعرء غسان مطرء محمود سعید. سليم العشي 
(الدكتور داهش)» وغيرهم كثر. 









































بيروت هل تستعاد؟ 
في اوخا بيروت تزاحم اللبنانيون والعرب معا وتساجلوا كثيراً . وقي أحيائها عاش آبتاء العربية الذين تقاطروا على 
هذه الدينة خی وراء هامش من الحرية. ومجال اوسع من الديموقراطية. ٠‏ وفي جاداتها وأحيائها الصاخبة تدامجوا 
وتزاوجوا . وفي هذه الآفياء افع العزبت كفيرا في لفتارخ: واسسوا تيارات فكرية ونقدية وثقافية قن قفتا عن البوان 


۱1۱ 








بیروت شرفة الدنيا 


والاقتصاد. وکان لهم شأن کبیر في ذلك الازدمار الثقافي الجمیل وفي الحركة الفقافية التي تالقت بهاء وروعة 
ومشاكسة. 

لاأجد, بعد هذا الانهيار الكبير الذي يلف العالم العربي الیوم» مدعاة للقول إن من المکن أن تتكرر هذه التجربة في 
بيروت بأي صورة من الصور. لن تتكرر تجربة بيروت ثانيةء ولن تتمكن اي عاصمة عربية أخرى من اقتناص هذه 
التجربة أو استعادتها. ذلك لان العناصر الوضوعية التي توافرت للینان. في خمسينات وستينات القرن العشرين 
قصاعداء من المحال أن تعود مجدذا. فلینان الذي كان مقسذا للعرب في استشفائهم وتعلیمهم ما عاد رائدا في 
هذا المجال قط. فها هو الجيل الثالث في دول النفط العربية يتخرج في فته جامعات العالم. وصار لا يحتاج إلى 
جامعات لبنان ومشافیه» وباتت دول النفط هذه تمتلك أفكتل الستشفيات التي يديرها اهز الاطباء العرب والاجانب. 
والاثرياء العربء إلا القليل منهم» ما عادوا اشنو جبال لبنان وهواءه النعش لاصطيافهم ولهوهم بعدما انتا 
مصایف یم وإسبانيا وامواج هاواي ومرابع لندن وموناکو وماربيا. وما عاد العرب يحتاجون إلى الوسطاء 
اللبنانیین لتدبیر مستورداتهم وتشفیل أموالهم, » فهم یمتلکون الان آهم مركز مالي وتجاري في النطقة, أي مدينة 
دبي التي بلغ ناتجها من التجارة وحدها (عدا النفط ) اکثر من ۶۰ مليار دولارء أي ما یعادل الناتج القومي اللبناني 
كله. مضرويا بثلاث مرات. 

كانت بيروت مدينة كوزموبوليتية متعددة اللغة واللسان» والدولة اللبنانية التي أنتجها الانتداب الفرنسي عام ۰ ۱۹۲ 
لم تكن دولة كليانية ذات سطوة وسيطرة وحضور. . وغياب الدولة هذا وعدم تدخلها كثيراً في الشؤون العامة وفي الحياة 
الثقافية تحدیداء ریما كان لهما. الدور الابرز في اطلاق الامکانات الإبداعية وفي تفاعل الاراء الختلفة. فالنظام اللبناني 
اعترف بثماني عشرة طائفة اي آنه اعترف» سلفاً ؛ بثمانية عشر رأياً على الاقل . في حين أن الدول العربية الحديثة أممت 
الخقافة. في جملة ما اممت, واقامت خديعة. أو ۹ مضمونها أن الکیان السياسي والاجتماعي متحد غير منقسم. 
بينما كان النسيج الاجتماعي» بالفعل» شديد التباين والاختلاف والانقسام. ويظهر هذا الامرء بوضوح تام في مرحلة 
تفاقم الأزمات. وأفضل برهان عن تهتك هذا النسيع هو ما يجري الان في العراق وما جرى في الجزائر, ومثلما ظهر جلياً 
في اليمن. لقد أتاح النظام اللبناني حرية واسعة للاراء وقيد حرية الدولة في التدخل في شوون الراي. آنأ في البلاد 
العربية فكان الامر على عكس هذا المنوال. 

لكن بيروت الرحبة التي كانت تفتح ذراعيها لكل جديد ومشاكس وممنوع. » بيروت التي دافعت عن صادق جلال العظم 
عندما سجن بعد نشره کتاب نقد الفکر الديني سنة ۹1۹ ۱ وبيروت التي اه توت كتاب أين الخطا؛ للشيخ العلامة 
عبد الله العلايلي. وأتاحت لنجیب محفوظ أن يصدر فيها أولاد حارتناء إن بیروت هذه الیوم صارت ضيقة الصدر قليلة 
الحطمافیخة: شديدة العصبية وباتت لا تطیق كتب الصادق النيهوم ولا مجلة رياض نجيب الريس (الناقد) ولا روايات 
سلمان رشدي» ولا أغنية مارسیل خليفة باق يوسف يا ا ولا فیلم «الهاجر» لیوسف ادریس, وراحت الدولة تحاول 
أ تمارس حضورها في مختلف جوانب العیش والامن والاقتصاد کانها آرادت الالتحاق بالدول العربية في الحقبة التي 
بدات الدول العربية إياها رحلة العودة عن سطوتها وسيطرتها الشاملة. 

اما أن تکون بیروت مدينة ذات دور وحضورء واما أن تصبح مدينة مكتظة بالدور. وكي یکون لها دور» بفترض 
أن تعود مدينة حرة ومتعددة ومنفتحة وديموقراطية إلى ابعد الحدود, وملاذا للباحثين عن الحرية والدعة 
والطمانينة . وفي ما عدا هذا الشروع ستصبح » بالتأكيد, مدينة بلا دورء أي صنادیق أسمنتية للعمل والنوم فقط . وهذا 
يعني أن تتحول من مدينة فاتنة ؛ ووثابة ومتحضرة ة (مثلما كانت في الخمسينات والستينات والسبعيتاك) ) إلى تجمع 
متوتر لبشر يلهثون وراء العمل المأجورء ولافراد ينشدون اقتناص الثروات السريعة, اي مجرد تجمّع بشري لا هم افراده 
الا الطعم والشرب والنکح والقصفء تجمع یضمحل في أرجائه الذوق والجمال» وتختفي فيه الفرادة والتعة والثقافة. 
تجمع تنحسر فيه الجادات الراقية والقامي اللاهبة, تجمع یحتاج. أول ما یحتاج لاإلى التقافة والعلم والعرفة والفامرق 
بل إلى بقائه البيولوجي القطيعي کالطاعم السريعة ومستوعبات القمامة والراحيض الكثيرة, ولا بأس بعد ذلك بصحف 
يومية ومدارس وجامعات وأحزاب ونقابات وتظاهرات ناعمة ومتممات الحال! 


ا 





معلومات / العدد ۶٩‏ 


من عصر الذهب إلى عصر الرصاص 
المدينة الوسيطة *) 


منذ انتهاء الحربء تتكرر الناسبات. في لبنان والخارج. التي تبدو کانها تستلزم استحضار ذكر العصر الذهبي 
لبيروت: مواسم ثقافية, معارض صورء ندوات» آعداد خاصة لجلات متخصصة. موت شاعر, افتتاح مقهی.. بخ 
هذه الناسیات الثقافية از قسطه بدوره. فعلی هامش معرض «لینان الضفة الاخري» الذي ای في «معهد العالم 
العربي» في باریس, الخریف الاضيء استحوذت بیروت الستینات والسبعینات, رغم آنها لم تكن الوضوع ناس 
للتظاهرة على جزء وفیر من الاهتمام. كذلك, بقیت بیروت الامس ترخي بظلالها على بیروت الیوم الحتفی بها «عاصمة 
ثقافية للعالم العربي» ریما بسبب خواء الشعار. لکن الاهم آن «پیروت الذهبية» تبقی رغم هذه الوفرة موضع تساوّل. 
تكثر الشهادات والصورة تظل على الدوام مجتزأة. باستمرار تتأرجح بیروت في عصرها الذهبي بين صورتين تتناتشها 
الخبالات: لينافيخ وا جاتب » عربا وغربيين : صورة الدينة الكرسة كلياً للعروبة. إلى درجة اعتبرت مهدا للثقافة العربية 
العاصرة» وصورة مدينة انفتحت آمام کل الریاح؛ فامتلکت من الکوزموبوليتية ما مکنها من استنیاط تقافة کانها قائمة 
بناتها مجبولة بازدواجية للفة. بل قل بالفرنسية. من دون کبیر علاقة مع ما یحوط بها نوع من اسکندریة لم تجد 
لورنس دريل جدیدا يصقلها. 

والحقيقة, على الارجح » تقع في منتصف الطریق. 

لا القاهرة ولا الاسكندرية» فبيروت كانت خليطا منذ البداية . في السياسة كما في الهندسة. في الأدب كما في الاقتصاد. 
وحتى في نمط عيشها كانت بيروت مدينة تأقلم أكثر مما كانت مدينة تكوّن, مكان توليف أكثر من كونه مكان إبداع. 

واذا وضعنا الشعر الذي سطع نوره الحديث من بيروت جانياء فإن الاعمال العظيمة التي ولدت فيها نادرة. واكثر ندرة 
كان عدد الفکرین الذي انتجتهم. رغم آنها استقبلت الکثیرین منهم وطبعت لهم وطبعتهم. 

هذا لا يعني قصوراً منهاء بل على العکس من ذلك. فإذا كانت دمشقء كما يقال غالباًء قلب العروبة النابض, ولذا 
تجسد الرأس في القاهرة. فإن بيروت سرعان ما تحولت الرئة . وفي هذا كانت فريدة ولابديل منها. 

تأتي فرادة بیروت. بين جميع مراكز الثقافة العربية, من تاريخها الحديث نسبيا. 

يجب آن لا يخدعنا قدم الانفراس الإنساني في هذا الموقع الذي ظل مسكوتاً باستمرار منذ الاف الاعوام. فالدينة التي 
نعرفها اليوم ولدت في القرن التاسع عشر. .وإذا عرفت الثقافة في الاضي لحظة تالق مع مدرسة بيريت للحقوق» التي كانت 
أعد الواقع الرئيسة التي ساقت القانونالبيزنطي قبل الهزة الأرضية الکبری في القرن الخامس, فان عياب التراسل مع 
الدينة الحديثة, التي امتلكت بدورها مدرسة حقوق كبيرة لایفوت إلا الذين ترون قن عل الحغر انها تارفن 

أما بالنسبة إلى الثقافة العربية الكلاسيكية »فتكاد بيروت لاتظهر فيها .كانت بلدة صغيرة زمن الفتح العربي .وبقیت كذلك 
کرو فلا نجد لها مكاناً في الحوليات الثقافية إلابوصفها استقبلت العالم الإمام الاوزاعي, الذي أعطى اسمه للضاحية التي 


(#) نشرت في «ملحق النهان». ۱۹۹۹/۸/۷ 
(#*) صحافي واكاديمي بارز. 


۱۱ 




















بيروت شرفة الدنيا 


دفن فيهاء من دون أن يترك اثرا موازيا في المارسة الفقهية. وكان لا بد من انتظار أواسط القرن العشرین» حتى يكون 
لبيروت عالم كبير اخرء كالشيخ عبد الله العلايلي» الذي رحل قبل عامین, بعدما شكل أحد آخر الوارثين للإصلاح الإسلامي؛ 
مع اللاحظة ان شهرته بسبب عمله على اللغة العربية كانت أكبر من شهرته بسبب كتاباته الفقهية. لكن بيروت لم تعد 
الدينة نفسهاء وربما لم يعد الإسلام نفسه أيضاً. إذ كانت الدينة قد عرفت النهضة وغذتها وتغذت منها. 

لم يكن عدد سكان بيروت في بداية القرن التاسع عشر يتجاوز بضعة آلاف. وإذا كانت قد عرفت كإحدى أساكل 
الشرق التي استخدمها التجار الجنویون ثم البندقيون. قبل أن يصل إليها الفرنسيون, فانها بقيت تعيش طويلاً في 
ظل صيداء التي ازدهرت في شكل خاص في القرن الثامن عشرء وطرابلس. وحتى وقت متأخر, أي حتى عام ۸۸۲۰. 
بقيت تعتبر ميناء سيئاً بحسب ما كتب دومينيك شوفالييه. 

إلا ان بضع عشرات من الاعوام ستكون كافية كي تتحول المدينة رأساً على عقب: توسيع امرفاً. فتج الطريق نحو 
دمشقء وسكة حديد في الإتجاه نفسه, خرق الاسواق التداخلة بشوارع وجادات, وكلها مشاريع أكدت استهواء تجارة 
الحرير لصلحة الصناعة الاوروبية وسهلتها. وفي الوقت نفسه حصل تورّمها الديموغرافيء لتتحول مدينة تضم مئة 
الف نسمة في نهاية القرن. 

ولكن في هذه الواجهة بين «غرب لا مفر منه وشرق یقاوم». كما وصفها شوفالییه. فان بیروت لم تكن فقط موطن قدم 
لهذا النوع الجدید من الغزاة. إذ اخذ العثمانيون يولونها الاهتمام. وفي العام ۰ ۱۸۸ أعلنت بيروت عاصمة لولاية واسعة 
(تمتد من اللاذقية إلى نابلس) تحمل اسمها. لكن بيروت كانت قبل أي شيء أحد الأمكنة الذي تم فيه التعبیر, وفی 
اعلی درجات الحيوية عن نهضة الثقافة العربية. فبعد قاهرة محمد علي وفي تزامن مع ما شهدته المدن الكبرى 
في الداخل الشاميء اخذت بيروت تتذوق النشاط الثقافي: إنشاء جمعيات علمية, تاسيس الصحف الأولى: تشر 
القواميس؛ إصدار الترجمات. وصولا إلى تعريب السرح مع مارون النقاش. 

هذه «اليقظة» التي تركزت على إعادة إبداع اللغة العربيةء اکدت بسرعة بعدها السياسي مع تعميم «العلم» بطرس 
البستاني لفهوم الوطنية. الذي سبق للمصري رفاعة رافع الطهطاوي أن پلوره. لكنه غمم هنا على البلاد السورية. 
فالبستاني كان يعتبر نفسه وطنيا سورياء وعلى هذا الاساس سمّی إحدى المنشورات التي اسسها «تفیر سورياء. أا 
أبراهيم اليازجي. الاكثر نضالية. فمجّد الفضائل العربية ضد الباب العالي التداعي, وسوف تزين قصيدته البائية أحد 
وائل ملصقات الدعاية السرية ضد العثمانيين في بيروت ودمشق. في ما عرف بقضية «الناشير السرية» عام .١8/1‏ 
غير أن الوجه الكبير الاخر للنهضة والأكثر ابتكاراً وطرافة على الّرجع, وهو أحمد فارس الشدياق, كان فضل النفى منذ 
فترة طويلة هربا من مجتمعه, فجال بين باريس ولندن واسطنبول وتونس حيث اعتنق الإسلام بعد عزله مع الاشتراكية 
(هو من اشتق الكلمة في العربية) الامر الذي لم يمنعه من تحقيق انتهاك لن يتكرر قبل زمن طویل, في الرواية ‏ السيرة 
الذاتية: الساق على الساق. اي 

سوف يختار الكثر غيره دروب النفی, بعد ذلك وقبلتهم الاولى مصر التي لم تعد أرضاً عنمانية إلا اسمياً. والتي كان 
الإنكليز اسيادها الجدد. سعداء باستقبال الصحافيين والناشطين «السوريين» العارضین لاستبداد السلطان عبد 
الحمید. على آمل إقامة توازن مع من جذبتهم باريس وساندتهم. ۱ 

في تلك الرحلة وجدت النهضة في بیروت إيقاعهاء ولکنها فقدت لذعتها فالعملان اولان للعروية السياسية: أم 
القری للحلبي عبد الرحمن الكواكبيء ويقظة العرب لنجيب عازوري. سیکتبان وینشران في مکان آخر. وکذلك امد 
بالتسبة إلى الإصلاح الإسلامي الذي آخذ یتبلور بين باريس الاففاني وقاهرة محمد عبده. 

اما في بیروت. فکانت النهشة تتجسد في شکل اقل لعاناً عبر توسع التعلیم في نهاية القرن. وفى هذا السدد. 
امتلکت بیروت مؤهلين آساسیین للنجاح بفضل فاعلية لارسالیات الغربية: الكلية السورية الانجيلية (الجامعة 
الاميركية في بيروت لاحقا)» التي انشاها الرسلون الامیرکیون عام ۰۱۸۲7 وجامعة القدیس يوسفء التي أسسها 
لاباء الیسوعیون عام ۱۸۷۵. ۱ 

سوف تضطلع هاتان الؤسستان, ولفترة طويلة, بدور مشاتل الانتلجنسيا العربية في الشرق الاوسط. وسوف یستمر 


۱1 


هذا الدور, حتی بعد الانقلاب الجغرافي ‏ السياسي الذي حصل بعد الحرب العالية الاولی, محولاً بیروت عاصمة جديدة 
لدولة جديدة هي دولة لبنان الكبير, ولاحقا الجمهورية اللبنانية. 00 
بیروت التي أصبحت مقرأ للمفوضية السامية ولكاتب الانتداب (على لبثان وسوريا)ء عرفت تطوراً كبيراً تحت السيطرة 
الفرنسية. غير أن الحياة الاجتماعية اللامعة في ما اعتقده روادها «باريس مصغرة» لم تجد لها رديفا ثقافياً. صحيح 
أن الصحافة شهدت انطلاقة جديدة لكنها لم تكن تقارن بصحافة القاهرة. أما الآدب فبقي رغم أعمالٍ مارون عبود 
وبدايات سعيد عقل. يغرف من القرن التاسع عشر. بما في ذلك النتاج الفرنكوفوني حيث كان للرداءة ان تسيطر لولا 
وعود جورج شحادة الاتي حديثاً من الإسكندرية. وفي هذا الوقت. كان الفكر السياسي العربي يصاغ في مكان آخر 
مع ساطع الحصري في بغداد وميشال عفلق وصلاح الدين البيطار في باريس ثم في دمشق. ولكن يبدو ان سحر 
بيروت يفيد ذكاءهاء فلقد استطاعت في الاربعینات جذب مفكرين كبيرين في القومية العربية الديموقراطية: الدمشقي 
قسطنطين زریق, الذي سيقوم بتكوين اجیال من طلاب الجامعة الأميركية: والحلبي ادمون رياط الذي سيصبح الرجع 
في القانون الدستوري في لبنانء بالإضافة إلى أعماله التاريخية اللذيذة باللغة الفرنسية. 
بشر هذان القدومان بنزوح ثقافي عربي إلى بیروت. قامت بتسريعه النكبة العربية في فلسطين (موضوع كتاب أساسي 
لزريق معتی الذكبة): کم تسل الاتظمة التسلطة تعدرات غالنية البلاد العوينة: عندها|تفتم العصر الذهین لبيروت :هذا 
العصر الذي لم تنته من التغني به. ربع قرن من الغلیان. ومن خفة لا توصف في الهواءء على وقع الناظرات الصاخبة 
والجدالات الصارمة. جدال بين القديم والحديث اثارته مجموعة من الشعراء تقدّمها السوريان الوافدان يوسف 
الخال وأدونيسء واللبناني الفتى أنسي الحاج, جدال بين الوجودية والاركسية. جدال بين الناصريين والبعثيين» 
وبين القوميين العرب الذين اعتنقوا لاشتراكية, والاشتراكيين الذين استفاقوا على القوة المحركة للقومية. 
ولعل ما كان يزيد الصخب أن كل هؤلاءء أكانوا بيروتيين بالتبني آم بالتکوین. كانوا يتبارون على مملكة بمساحة 
منديل للجيب بللته احدث عطور باريس الفائحة من جيش من التحمسات صرن يهوين الناظرة الخطابية مع فنجان 
القهوة. في النهاية, ربما كان هذا الاختلاط بين اندفاع التفكير وهدوء العیش. هو الساهمة الركيسية لبيروت في الثقافة 
العربية. اليس في هذا الزيج نعمة لكل من اعتبر نفسه مثقفا اينما كان؟ فكيف لا يكون نعیما للمثقف العربي الفطوم من 
الحرية والقموع بالمنوعات المتزايدة. نعيم حقيقي» بعيد بقدر ما هو قريب. 
فمع التغرب الظاهر للعادات التي كانت تشجعها الوظيفة الاقتصادية للبلد ‏ الحطة: قدّمت بيروت لضيوفها النفیین 
ولثقفيها إطارا هو الاكثر اغترابا والاقل غربة. 
مدينة عريية ولكنها مختلفة, مدينة مختلفة ولكنها عربية, بيروت «من تعب ومن ذهب واندلس وشام»» على ما كتب 
محمود درويش وهوربما أفضل من وصف المدينة التي أقام فيها عام ۲ ۱ وفیها حدث تحوله الشعري الأول الكبير. 
غير أن مديح ظلال بیروت. وعند الجمیع, لم يات إلا بعد انطفائها. فعندما كانت تدور فيها لعبة الضجیع, فان الذين 
استطابوا أهواءها كما الذين ادعوا الترفع عن هذه الخفة. لم يروا في بيروت سوى الحياة الرخية. «الدولتشي فيتاء. 
لكن القهی الذي حمل هذا الاسم الفلليني. في الروشة. كان أكثر من مجرد إطار لرخاء العيش» فقد أصبح مع بداية 
الستينات مكان لقاء النفيين العرب من جميع الأنواع: رجال سياسة, صحافیون, کتاب كانوا يقدّمون لیشال أبو جودة 
اسان القن السناسي اليومي في والكهاره ناد ة الكديد فن الرواكة الصغيرة في الاب السياسي العرني. 
تلك المساهمة الثانية لبيروت العصر الذهبي في الفكر العربي: ازدهار صحافة شاهدة, كانت الوحيدة في العالم 
العربي لم تخضع للرقابة الباشرة. ومع ذلك لا يمكن الاكتفاء بالقول إن بيروت كانت موطن الإعلام بامتياز لان بيروت 
سارت في الواقم! هي نفسها وسيلة إعلام ولن نفوف قیمکها الا خی ميتتفلق:الديثة'علن إنطؤاء: الحرب'والغصبيات 
الضقيرة: ۱ ١‏ ۵ 
إذ ذاك ستدرك أن بیروت لا تستطیع أن تكون تفسها إلاإذا كانت مکاناً مفتوحاء بل أنها واحدة من هذه الدن التي 
يصح فيها قول ماك لوهان في وسيلة الإعلام : الرسالة هي في الوسيط نفسه. 
والمفارقة» إن هذا ما فهمه جيل كبير من الروائيين انجبته بيروت اخيرا في عصرها الرصاصي. 


۳ 











بيروت شرفة الدنيا 


شارع بیروت الوطنی 
ودولة المشاركة والمساءلة والدور القومی *) 


منح | (#«ج) 


قد تكون المدينة الستصلحة والحدثة هي الأحوج من أجل معرفة نفسها الى مراجعة قديم المدينة, ولا سيما 
عطاءات شارعها السياسيء شارع بيروت العريق والرفيق الهم لتاريخها ومتلقي كل إشارة مبكرة على طريق 
النضال والكرامة في مغرب الارض أو مشرقها. 
في محطة النويري البسطة الفوقا وقفت طفلاً أو کالطفل. الى جانب أقرب أعمامي سناً إليء ننتظر عبثاً وقوف 
حافلة الترام» فإذا الحافلات تتابع سريعة واحدة بعد آخری, ولكن دون أن يصعد إليها أحد. ويقول أستاذ من المارة 
يباسط عمي الاصغر: «إنها الوطنية على طريقة غانديء لا تكسروا الحافلات ولا ترموا الموظفين بحجرء بل قاطعوا 
سلمیاء إنها ابقاطعة وحدها الطلوبة وهي وحدها تحرر الهند وغير الهند». 
بسيب التعدد الرکب في صلب التكوين البشري لهذه البقعة من العالم العربي الكبير المسماة بيروت أو لبنان 
عموماء وبسببٍ المدارس والجامعات اللبنانية والاجنبية الراقية والجامعتين الأجنبيتين الرفعيتي الستوی الاميركية 
واليسوعية, وبسبب كونية الدينين الاسلام والمسيحية, انفرستٍ في الثقافة الشعبية اللبنانية العربية بعمق 
وأصالة تلك الحساسية الوطنية والقومية والإنسانية المرهفة إزاء أي ظلم يقع من أقوياء العالم ضد أي كان ولوفي 
أبعد البلدان, فلكل حدث هناك أثره هنا في الصحيفة اللبنانية والنادي والحزب والنقابة والآن في التلفزيون 
لم تنتظر الظامرة هذه. أي الشارع السياسي لدينة بیروت. اکتمال ثورة الاتصالات لتسجل وجودها في ۳۷ 
النطقة. فسعد زغلول. » بكل حجمه ونبل زعامته وقضیته, كان قد تکرس من قبلها عملاقاً ونموذجاً للزعیم في 
الشارع الوطني اللبناني الذي التقط وغنی هنا في بیروت وطرابلس وصیدا ما غنته لزعیمها القاهرة والاسكندرية 
والریف الصري: «سعد زغلول ربي يخليك ويوطي نفسك ويعليك». 
اختار الشارع السياسي اللبناني منذ ذلك الزمان بك ضورة الزعيم الشعبي الظلوب: فهو القوي شذ الستعمر 
الظالم. ولکن الودود البار في الوقت نفسه في التعامل مع الشعب الظلوم. انه هتاف وطني يحمل للغریب الحتل 
الفضب والرفض وللزعيم الوطني تعويذة التحذیر من الفرور. 
لم يتخل شعب لیتان ممثلاً بشارع بيروت الوطني في الشرقية والغربية عن الديموقراطية رفيقة بل شرطاً 
على القيادات الوطنية وعمقاً فيها ولها. كان بذلك وفي الحالتين صاحب أشواق حضارية وانسانية لنهضة 
الشرق والعرب. لا لنفسه فحسب. 
لعبت الصحافة والثقافة دوراً سابقاً بت من دور الاذاعة والتلفزیون اللاحق بتر شيد السياسة داخل لينان 
وفي محطيه العربي ترشيداً إنسانياً ديموقراطياً حضارياً لعله الاقرب الى ان يكون صمام الفعل والأمان على الدى 
الطويل للبنان والامة العربية. 


(:*) في الاصل مداخلة ألقيت في ندوة تكريمية للکاتب في النادي الثقافي العربي في بيروت» ونشرتها «السفير» في ۲۰۰4/۱۲/1 
(*) مفكر عربي من لبنان. 
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معلومات / العدد ۶٩‏ 


منذ سعد زغلول وغاندي وصولاً الى ياسر عرفات اوخوا منذ الاحتلال الصهيوني لجزء کبیر من فلسطین 
وقیام الوحدة الصرية السورية بقيادة عبد الناصر. اصبح الطلوب بوضوح علی الإرش العربية قيام القيادة الاخذة 
شرعیتها لا من وطنیتها فقط. بل من دیموقراطیتها ایشا كان هذا اوضح ما كان عند انهیار الوحدة الصرية - 
السورية. 

انه الشارع الوطني اللبناني اليقظ على عوامل الجمع والتفريق في الامة. اتخذ اليتاقية بوصلة شبه عفوية الى 
التماسك قبل ولادة الميثاق عند الاستقلال والذي جعل التعدد الإيجابي والطوائف نفسها قوة إضافية في الشعب 
والامة . وكان ذلك قد بدا منذ أواخر العهد العقماتي لياخذ أبرز أشكاله عام ۱۹۶۲ في عيد ركلي الاستقلال بشارة 
الخوري وریاض الصلع. 

شارع لبنان السياسي مرآة الضمیر القومي والوطني في حقبة طويلة. رديف الفكر ومغذیه بالرؤى المافوق 
سياسية. حارس السر الخاص بالصحافة والاعلام اللبنانیین» مصوب النظریات ومخطئها ومحك جدیتهاء اللقي 
ولو من بعيد ظله بل فاعلیته في البادرات الاقتصادية والاجتماعية والحضارية عموماًء الؤثر ماضياً وحاضراً في 
صناعة الأحداث داخل لبنان وفي منطقته العربية. البوصلة التي تساهم في إرشاد الخطی واکتشاف الطریق. 

شارع لبنان السياسي اقوی ركائز الدیموقراطية تاریخیا ومؤشر النمو الحقيقي في زمن ماء الذي لم يكن کاتب 
ليناني أ فنان 5 سياسي أو تاجر أو مهندس يتصور نفسه اما وفاعلا الا بالایقاء عليه 

شارع لبنان الحر الذي أعظن اللبنانيين تاريخياً تلك العلاقة الثنائية الخاصة مع کل انسان متنور في کل بلد 
عربيء او غير متنورء هو اليوم مهدد بخسارة القه. فضلاً عن فعله وربما وجوده إذا هو لم يتجاوز مرحلة الحرية 
الاغنية التي كان يكفي ,أن یتفرد بها لبنان» ولا سيما في مرحلة الانقلایات الکو في امنطقة» حتى يكون له 
مبرر وجود وتالق. وقد اعطاه وجود الانظمة العسكرية والتقليدية في النطقة شبه فرادة کنظام قائم على الحریات 
و مجانية ومكاسب. ولكن بعد ما يزيد عن ستين عاماً من الاستقلال أما أن الأوان لتقوم دولة الخدمات 
العامة, دولة الحداثة والعاصرة, دولة التقدم والنافسة الحرة, ودولة الساءلة والمحاسية؟ 

الق اليوم وفي ذهني فضل النادي الثقافي العربي الذي أنا اليوم في ضیافته. وفضل الجامعة الأميركية في 
بیروت قي جعل حي راس بیروت. كما قال الکاتب السري اسه بهاء الدین, ظامرة مشابهة للحي اللانيتي في 
باریس من حيث الطليعية والفکر التحرر الفتوح على الثقافة الراقية الذي يرسم منذ مدة غير قصيرة ة افاق التغییر 
في آذمان الطلائع العربية» ویبث قیم الوعي والصمود طلبا للتقدم في وجه ظواهر التخلف الداخلية, وأقوياء العالم 
تحديداً وفي طليعتهم الولايات التحدة الاميركية . لقد أنفقت في ذلك الحي واس بيووة بعل عمري.اطل ی هلق 
وطني لبنان والوطن العربي والعالم غير راض كجيلي وإخواني بالنقص والقصور والتخلف والظلم حيث كان في 
بلادي العربية, ملتزماً كل طريق أراه موصلا العرب ولبنان الى الحلمين القومي العربي والوطني اللبناني. 

ما طال بي الوقت حتی أقنعني زادي الجامعي وجو راس بيروت بأن التحرر الذي طلبه وطني لا يتحقق إلا بإشباع 
نزوعین لا نزوع واحد: أحدهما سياسي الى الاستقلال والتحرر والاتحاد. وآخر حضاري ومدني مترافق معه يقوم 
على محاكاة الغرب في الجوهري والاساسي من مصادر قوته وغلبته. 

وقد اشفا أصدفاء لي وأناء من موقع الإعجاب, محاولتين فيهما استيحاء لتجربة النادي الثقافي العربي الرائدة 
«نادي العروة الوثقى» في زا بيروت بعد أن كانت الجامعة الاميركية أغلقت الجمعية صاحية الاسم على - 
والثانية «دار الندوة». 

ماکان يوازي عندي منذ ذ ایام التلمذة سحر الحا الاميركة في صفوفها وقاعاتها وشجرها وبشرها ومتعة النمو 
الذهني والإنساني تيثها فينا هیئتها التعليمية الراقية الا شيء واحد هو جاذبية ذلك الشارع الخارجي اللاصق بالعنی 
المادي والجغرافي للجامعة. الذي ما إن كان ينادينا نحن الطلاب الى التجمع فيه حتى تنطلق منه التظاهرات الشعبية 
حاملة الطالب التي تتحول بها الحكومات الى محرجة تبحث عن ممثلي التظاهرة لتحاورهم في الطالب الشعبية, 

وتنشغل الدولة بالوعد بتنفيذ الطالب. ولتضج الإذاعات الحلية والعالية اخبار الفاوضات بين معتلي السلطة وممثلي 
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بيروث شرفة الدنيا 


الشعب أي نحن الطلاب .انه شريط في الذاكرة من شارع بيروت السياسي بالعنی التاريخي القادرآنذاك والمنتصرٍ 
في الكثير من الحالات. ومطلق الضجيج العربي والعالي حول قضاياناء شريك البرلان» وصاحب الكلمة العليا احيانا 
في فرض كلمة الإنسان البسيط على السلطات. وأخذها بجدية بعين الاعتبار. 

الى الشارع السياسي العريق لبيروت يعرف شي من الفشل, بل الكتير عة في أن ليان يقيادة زعا كان 
لول وطق تال اسصلاله من شعو اسا واقريعياء وه يفضي | كدر اك اليوم بل للد بل ما وال معا ميلد 
الاستقلال شل ۱ غاما الى وقفات. أبعد مخيلة ونهضوية وأكقر جرأة لملتزمها لا لبترم بها ولمجعلها قاعدة 
للطموحات الوطنية العامة ولقياس الخطوات. 

ايام الانتداب كان يكفي لتحدي الحاكم الاجنبي ومن معه رشقه بكلمة الحرية والاستقلال. ثم قياس قصور 
فعله بحجم التحدي الذي تحمله الكلمة. بعد مرور واحد وستين عاماً من الاستقلال اصبح. ويا للظلم والعجز مناء 
كأنه السؤول عن عدم تحويل هذه الكلمة, الحرية. من أغنية الى مؤسسة. بعد كل هذا الوقت الطويل من عمر 
الاستقلال لم يعد جائزاً منا الاكتفاء بالسؤال أين الحرية وماذا فعلتم بها؟ بل أصبح من الواجب الحديث عن دولة 
الشاركة بالمعنى الواسع والساءلة والدور القومي والحضاري» هل هي فعلا موجودة بين الحاكم والمحكوم؟ وهل 
تعمل بکفاءة وشفافية ون تعمل ومع من وبمن؟ , 

مع النتدب الغریب كان يمكنك ان تصيع ‏ ویجب أن تصبع - «أعطني حريتي». أما مع الحاکم الوطني الیوم فقد 
بات عليك منذ الاستقلال أن تقول اکثر من ذلك من منظور الدور اللبناني ومصلحته: «اين الديموقراطية وما هي 
حصتي وحصة غيري او حزبي او دستوري وكيف اصبح انا عن طريق الشاركة في المؤسسة صاحب القرار وتكون 
يدي حرة وقادرة على التنفیذ؟». 

وماك لك هل لیا - ان قمال من مقطلق التزام اکقر جدیة بالؤاقع اللبتاي: هل :قحولت:الكلفة الى مؤسسة أو 
اختزلت الؤسسة بكلمة؟ 

اکا خیش حکامکا يتحؤلون إلى تعزلى يتحدكون عن الحرية والساواةبالكلمات خن الطلوب مكهم أن بوجدوا 
ويعززوا المؤسسات التي تصبح فيها الكلمات كائنات تعمل وتوزع الحقوق. 

تحدث عمر فاخوري الذي كنا نقرا له کثیر أيام التلمذة في بعض مقالاته عن فجيعته كطفل أمتعه مشهد حجارة 
جلاها الطر فهي بيضاء تكاد من نصاعتها تضيء, فما إن امسك بها مقلباً إياها حتى تكشفت لعينيه مجاميع من 
الحشرات والأوساخ. إنها فكرة الشفافية في النظام العام بشّر بها بطريقته الخاصة كاتب لبناني آخر استخدم هذه 
اللفظة بالعربية للمرة الاولى بعد حرب ۱۹۱۷ معلناً أن الشفافية مفقودة في أنظمتناء وأن النصر لا يمكن تحقيقه 
على عدو والتكافؤ مع أقوياء هذا العالم لا يمكن أن يقوم دون الشفافية في النظام العربي. 

عام ۱۹3۷ عام الهزيمة وفي صحافة لبنان ومنتدياته الشبابية ظهر للمرة اولی اتهام النظام العربي أو الأنظمة 
العربية عموما بانعدام الشفافية. جاءت الشفافية ككلمة وليدة تث تشخص الداء بعد الهزيمة وتعد بالشفاء مع ترفق 
شسبي کف باکت رد جوقراطية ال واه على آنها بقل عاد مقه لست الي ليون عنها یدیل الین هه 
بهذء (إكاسبه كمي یامن چک آیها نیون سلكون. دوخ غبرکم مه ارت ی قلا يكم وحم افق هيخا 
ققال: «عندکم الشفاقية قماذا تریدون آکثرا.. کثیرون من اللبنانیین اکتفوا بمدح نظامهم؛ ولکن بعضهم: وشحن 
مق هذا البعض: قبل دك من اوية واحدة مي إيجابية استتمرار الشارع السياسي اللبناتي في انساته ينفسه: ولئن 
شكا من نقاط ضعف كثيرة فإنه موجود في كل وقت ليقول لا او نعم كمرادف ومكمل وكتلخيص وتجسيد مبسط 
ا كاق يسم قن :العيد الانتدابي :«العمل الوطي يق أجل فال واس مس معد :ذلك «الشنارع السام 
الليناتي» بالعنی العریش الذي یجسد رو ذلك العمل الوطني» ويستوعب رسالته. 

إن فشل الانظمة في حرب ۱۹۳1۷ کان بسبب عدم وجود ديموقراطية. هذا صحيح» ولكن الصحيح انشا أن 
الحرية في لبنان لم تمنع هذا البلد من أن يعيش حربا دامت سنوات من العام ۱۹۷۰ الى العام ۹۸۹ ۸ بل إن 
ال الرس بالحرية والوسكة رتم كوا اكت الليداضو ل وم لین أن عبت بو سل اج نید يكل 
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صدق بقدر ما هو مسار وطريق مرتبطان بتحقيق نوع من وحدة مصالح في الانظمة في ظل الدیموقراطية. وتجربه 
الوحدة والانفصال بين قطرين عربيين أساسيين هما سوريا ومصر أثيتت أن أجل الخطوات الوحدوية وأكثرها 
ضرورة وتلبية لارادة الشعوب تسقط تاركة تنم خطيراً. إذا ما افتقدت جدية الجهد الحضاري» وحس النافسة 
السوولة مع الدول التقدمة. ولقد كان السقوط ذاتیا قيل أن یکون ضحية سول 

تحقيق النظام الدیموقراطي في لبنان نفسه كان وما یزال هدفاً لا بد أن تؤسس له المشاركة, فلا دیموقراطية 
دون مشاركة بالعنی المؤسساتي الصحيح. حتى الانشداد الى الحلم العربي دون أن ترافقه الجدية القصوى 
في بناء نظامنا الديموقراطي موذ ذ للعروية ولليتانية معا 

الى أن یتجسد ذلك الحلم في نظام ديموقز| فلىبجدئ هدافا وتكويناً أو في اة > علينا أن نصنع شارعنا الثقف 
وهو یصنعنا كما نریده وکما هو في الجوهر. 

ليس لبنان انفصالا ولا كل أوطان العرب وحدات. ولكنه. أي لبنان» وطن عربي بدولة وشعب من حقه أن يكون 
من بين أوطان تجمعها رابطة القومية الواحدة ویتشکل منها الوطن العربي الواحد الكبير. لکن على لبنان أن يحذر 

من السكر بالحرية الى درجة الظن بأنها تغني ضاحيها عن كل شيء اکن إن ثقافة الحرية هي الطلوبة. > كما 

تتعالى الاصوات اليوم بين الطلائع اللبنانية الجادة. 

نقد أعطی شارع لبنان السياسي قلبه به وعقله للقضية الفلسطينية > لتورتها الأولى مع الحاج آمین الحسيني 
ولتورتها الثانية مع آبي عمار. ومن لبنان أطل یاسر عرفات على العالم وکاد لبنان الشعب والدولة وبیروت يوازي 
فلسطين نفسها في العطاء لقضیتها وزعیمها الراحل. > كما كان شعب لبنان قد نصر فيصل الهاشمي ووحدویته 
القومية في فترته السورية ومن بعد العراقية, كما نصر ثورة الجزائر وساهم في تعمیم وهجها في العالم في روح 
غيرية فاق فیها العطاء الليناني حدود القدرة حتی كاد يصح ما قاله أجد رؤساء وزرائه السابقین «إن لبنان تفانی 
حت في أو کاد». 

إن الخطر على لبنان, كان وما یزال. ليس من قيام دكتاتورية بقدر ما هو من قيام ديموقراطية ناقصة, وتبقى 
الديموقراطية غير كاملة في الضمون ما بقي واضحا في أذماننا جميعاً نقص الشاركة الشعبية التي مثلها على 
مدى الايام الشارع السياسي وغياب التجسيد لعنی الدیموقراطية» وتظل الديموقراطية لا تمثل كل معنى وفعالية 
الديموقراطية مالم تتبن العنی الحقيقي للمشاركة اللازم للديموقراطية الحقيقية بعد أن تسطح هذا العنى أو 

ضعف أو بهت أو غاب وربما تحول. 

فكم من ديموقراطية بالاشکال والطقوس لا تمثل» وخصوصا الان. كل معنی وفعالية الديموقراطية. 

أما آن تكون الديموقراطية هي ما نری: : الخيار بين الاخذ بالديموقراطية كما هي أو تركها فهو تفكير خاطئ منفلق 
في وجه شروط الديموقراطية ولعله منطق الرجعية الاكثر تحايلا. 

تكون الديموقراطية قد نمت من الاسمية الى الفعل بنسبة ة ما تكون مسكونة بمشاركة ومحاسية وشفافية 
ووسائل اعلام مستقلة يستقلة و ازات حقيقية لا تجمعات عصيوية: : نظام انتخابي صحيح.ء موسسات مجتمع مدني» 
بالاضافة الى ضمان الحریات في مختلف الجالات. من الوّلم آن کف من استديع فنكة من الاستقلال لم تحقق: »ما 
عدا في عهده الاول أي تقد ملموس وحاسم في اقامة دیموقراطية صحيحة. بل بالعکس حصل تراجع في قضية 
الحریات ولا تقدم في عملية بناء النظام الديموقراطي. 

لا تقدم عندنا في الأخزات: ٠‏ وفي الشاركة والمحاسبة, > وقد جاءت قوانين الانتخاب هنا وهناك مفصلة بناء غلى 
مصالح مسبقة. هل القضاء افضل؟ هل الفساد اقل؟ هل الصحافة وصلت الى ما تصبو الیه؟ هل الاحزاب 
موجودة؟ هل الطائفية خفت حدتها؟ 

منذ انتهاء الحرب اللبنانية ۸ _ ویفعل الوعد الشهايي ولا آقول العهد الشهابي, وخصوصا مجموعة الکلمات 
والخطابات والرؤى التي أطل بها الرئیس فوّاد شهاب بعید ما سمي في زمانه بالثورة» نشات الى جانب الاخطار 
الحقيقية على الديموقراطية بالطلق شبه رؤية تصحيحية لم تتجاوز الترداد والاجترار لكلمات مثل المساءلة 
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والمحاسبة والمشاركة والتعيين بالامتحانات. إلا أن الوعد الشهابي على علاته, ولا أقول العهد الشهابي. لعب دوراً 
في تخليص الكلام السياسي اللبناني من التردادية العاجزة لبعض الكلمات الرسولية كالحرية, والولوج الى كلمات 
ومفاهيم دخلت كضوابط حضارية في مسيرة الدول والجتمعات. ولولا الالتباس بين دولة شهاب والعسكرية لكانت 
الحماسة من أجل إنجاحها آوسع. ۱ ۱ 
إن آبشع ما يمكن أن يحصل في وطننا مو أن یصدق ما قیل إا بعد عهد الاستقلال الأول ابتعدنا واستمررنا 
نتبعد آکثر فأكثر مع الزمن عن مشهد الدولة التقدمة ومقابیسها كما هي في العالم التقدم الذي ینظر كثير منا 
اليه على أنه مخال. 
إن التقدم في الديموقراطية ومن خلالها وهو وعد اللبناني لنفسه ولشعوب النطقة غاية لم تتحقق بعد واحد 
وستين عاما من الاستقلال:رغم طول الدة بيا تحولت عشرات الدول في.مختلف أطراف العالم من دكتاتوريات 
ألم :اة دنموقراظية مساك تاش 
غياب الشاركة افقد الديموقراطية أحد آهم أسسها. فخلافاً للنظرة السائدة لا تقتصر الديموقراطية على ضمان 
الحريات وهي التي شهدت عتدتا تواجفا بل تتعدآهاء وقد تعدتها في العالم المتقدم الى تامين الشاركة الشعيية 
في رسم ووضع السياسات الحكومية من خلال الأحزاب والنقابات والحركات الطلابية والجمعيات الاملية التي لا 
تتحقق ديموقراطية بمعناها الصحيح بدونها. 
الديموقراطية ليست حرية الشكوى بل القدرة على التأثير في سياسات وقرارات الدولة لإزالة أسباب الشكوى 
وتغيير الاوضاع الشکو منها. 
الديموقراطية هي الاسهام في القرار لا مجرد الاعتراض عليه وانتقاده. والأهم انها نظام المواطنين الطامحين 
الفاعلين لا الانتظاريين التواکلیین فاهمي الحرية على أنها استقالة من المنافسة والاكتفاء بالشعارات والوعود 
الجانية. 
إن تفريغ الدیموقراطية من معناها خطر قائم ومستمر, ولعله مقصود. بحیث تصبح في أحسن الحالات مرادفاً 
للحريات دون تحقيق الشروط الاخرى لقيام دولة تكون دولة وتكون ديموقراطية في الوقت نفسه. 1 
إن أول ما يميز الديموقراطية الحقة عن الديموقراطية الاسمية هو التحدي القادر الذي تحمله في أن تبني 
باستمرار وبلا هوادة أسسها الاجتماعية والاقتصادية في الوقت الذي هي تعبر عن إرادة الشعب, فإما أن تكون مع 
الحرية وللحرية دولة نامية منافسة وحضارية بحق أو تخسر ذاتها وتكون دولة طفیان وتخلف وتسيب قد تستمر 
فيها الحرية ولكن بمفهوم الحرية الأغنية لا بمفهوم ثقافة الحرية. 
لا تقتصر الديموقراطية على ضمان الحريات وهي التي شهدت في أكثر من مكان تراجعاًء بل تتعداها الى تأمين 
الشاركة الفعلية في العملية السياسية يكل مجالاتها لصلحة النظام الديموقراطي ,وضمانَ تطؤره بشكل فاعل 
ومستمر. 
إن الحكم الذي لا يحل مشكلة يرسخ اعتقاداً متنامياً ان الديموقراطية والحكم الفعال لا يجتمعان» وهذا یو خذ 
کمپرر للحد من الحريات والتضحية ببعضها كوسيلة في زعم أصحاب الصلحة لزيادة قدرة الدولة. هذه النظرة 
كادت تصبح خطرا على لبنان. 
ليست حركة الشكوى معیاراء بل المعيار القدرة على التأثير على سياسة وقرارات الدولة لازالة أسباب الشكوى 
وتغيير الاوضاع الکشو منها. 
الدسموقراظية مي الشاوکه قي القزان لا مجود الاعتراض .عليه واتكقادة: 
تفقد الديموقراطية معناها حینما تصبع مرادفة للحريات دون تحقيق الشروط الاخری للدیموقراطية, وفي 
طليعتها الشاركة والحاسبة والشفافية والاحزاب ووسائل الإعلام الستقلة ومؤسسات مجتمع أهلي حرة وفعالة. 
فهل یسمح اللبنانیون والصادقون ومسوولو وطلائع التقدم العربي بذلك؟ 
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معلومات / العدد ۶٩‏ 


( 


595 


ثلاثون عاماً من الصحافة العربية: الثابت والمتحول.. (* 


لل سلمان ۲ 


قبل ثلاثين عاماً ارتكبت, بمساعدة مجموعة من الزملاء الاکفاء. فعل إصدار صحيفة جديدة في بيروت» اسنها 
«السفير»: اتخذت لنفسها شعار: صوت الذين ل صوت لهم. وانتدیت نفسها لان تکون «جریده لبنان في الوطن 
العربي, جريدة الوطن العربي في لبنان». ‏ 0 

كانت بيروتء أنذاك: العاصمة السياسية الأولى. وبالتالي العاصمة الإعلامية الاولى في الوطن العربي: _ ٠‏ _ 
ب > السياسي اللبناني كانت تقترب من ذروة التفجرء متسببة في انقسام 


كانت یروت حاضرة بذاتهاء ان أزمة النظام ي انه 
O‏ وان الطائفية في لبنان استثمار مجز للخارج» 


عربيا كان ام اجنبيا. 
النسيج السياسي اللبناني وكانت قيادة القاومة الفلسطينية التي وفرت لها انتكاسة حرب تشرين. الفرصة لان ت ى 
وكأنها التعويض التبقي إن يرغب في مواصلة النضالء ولو من باب التشهير بالانظمة. مفترضا ان القاومة هي النقيض: 
وكان مما يعزز هذا الوهم ان العنصر الفلسطيني أقصي - بقرار معلن ‏ عن الحرب لاسباب مفهوم». قر + 
أما بالنسية للصراعات السياسية من حول النظام في لبنان فكان يمكن ان يستفاد من القاومة كعنصر ترجيح 
للطرف الذي يرى أنه لا يأخذ حقه من السلطة. 
۲ وكانت قاهرة آنور السادات التي ارتدت 
يد أميركا», وهي أخطر من الشفرة العسكرية. تنسحب بقتال تراجعي» 
التاریخیین من اهل النظام اللبناني. ۳۳ 
1 ۳ _ آما دمشق حافظ الاسد. التي باتت بعد الحرب وحيدة. فکانت تقاتل للوصول و 
الاسرائيليء ولم يكن من هو مؤهل لدور الوسیط غير «الاميركي» مع التفاضي عن کونه كان في الحرب طرفا في الجبهة 
ا 506 ا ت فکانت تتقدم رافعة 
5 واما بقداد التي شارکت. ولو متأخرة في الحرب. ثم اقصيت عن نتائجها السياسية ی e‏ 
الشعارات التي تساقطت خلال الحرب مستعيدة مناخ العداء العقائدي مع دمشق. مع تعزیزه بتعظیم الساعدة دی 
للمقاومة الفلطسينية وبعض التنظيمات الوطنية اللبناني كحليف تكتيكي, ومقررة التقدم للقيادة مستفيدة من سكم 
لدو الصرق: 


الى موقع دفاعي ضعيف بعد الثفرة في «سياسة 6 من الورق في 
أوصلها في ما بعد الى التحالف مع خصومها 


زالخ ت ۰ شارقة 2 نوان «الصحافة 
(«) فى الأصل ورقة عمل قدمت الى الؤتمر السنوي الرابع لرکز الخليج للدراسات» «دار الخليج»؛ الشارقة. ٩/۹/۱۱‏ ۲. وهو بعنوان 


العربية في عالم متغير». 
(*) ناشر «السفیر». 
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بیروت شرف الدنيا 


ه - وأما طراپلس القذافي فکانت تعاني من عقدة حادة تسبب فیها تجامل السادات لدورها.في الحرب, برغم 
أنها قدمت للجيش الصري بعض أهم أسلحة العبور وحمایته, ومن كم فقداكم تجاملها قناما خلال مقاوضات فك 
الاشتباك وبعدها.. . وكان رد الفعل حملة ضارية أخذت القذافي الى اسناد مزدوج لسوريا وللمقاومة الفلسطينية قبل 
ايفاك قوية باس دید كله بتاع بعد فان هرفن افر وت واللعرن. + جميعا وجعلته في وقت لاحق يمد بالمساعدة 
الفريق - الضد في لبنان ولومن باب النكاية.. 

31 - على أن التطور الاهم الذي حملته الحرب فقد تمثل في أن السعودية التي تعودت أن تتحرك خلف الستار, 
وان تؤمس ولاتزفع صوتها لوقف مدن قد تعدسنت الصقوف شاهرة سلاج التفظ: مستولدة حالة من الزخم الشعبي 
والسياسيء عبر إثباتها القدرة على استخدام هذا السلاح الاستراتيجي في معركة التحرر. ولقد كلف هذا القرار التاريخي 
املك فيصل ين عبد العزیز ز حیاته. .ثم كلف السعودية الارتداد الذي استولد كثيراً من الخاطر التي ترجها الآن. خصوصاً 
وقد تم. كما في كل القزارات الاخری, في غیاب الشعب. ومع استبعاد الاحتیاج اليه في حماية القرار ومن اتخذه. 


لبدء.. مع النهايات! 


كنا نفترض نحن تلك الجموعة من الغامرين الذين أولوني شرف قيادتهم لإصدار «السفير» بشعاراتها العروفة: 
جريدة لبنان في الوطن العربي» جريدة الوطن العربي في لبنانء ودصوت الذين لا صوت لهم». أن لدينا من الوقت ما 
يكفي.. مع وعينا بان ليس لدينا من امال ما يكفي لغامرة مفتوحة. لم نکن قد استوعبنا تماما اننا نبد مع النهایات: 

-١‏ نهاية مستوى ممتاز من التضامن العربي 
تمثل في اشتراك مصر وسوريا في اتخاذ القرار الشجاع بانتزاع البادرة في المواجهة مع العدو الاسرائيلي, بدلا 
من أن يكون العرب -مرة آخری - في موقع الدافع الباغت بالتوقيت وبالسلاح. 

وکان بعض العرب. السعودية تحدیداء على صلة باتخاذ القرار الاستثنائي, آما سائر العرب فلم یتأخروا عن التلبية 
والاندفاع للمشاركة/ لیبیا بسلاحها الطیران والصورایخ - الجزائر بطائراتها ‏ الغرب بقوات رمزية - العراق بدبابات 
جاءت راسا على جنازیرها الى جبهة الجولان. 

۲ -نهاية الحركة الشعبية في لبنان 

صدرت والسنقن»:واحدا من اعداذما الأول بمانشيت یعلن خبراً عظيماً: ۲۵ ألفاً في مسيرة الرغیف. 

كان الشارع بش محركة زاخمة: كانت الاحزاب السياسية بيمينها واليسار تتحرك بمطالب الفثات الاجتماعية 
الختلفة » وكانت قد برزت ظاهرة الحرومين من أبناء الناطق الناتية والذين محرت أكتريكهم الأزقن الؤزاعية الق لم تقد 
تطعمهم لتحتشد في أحزمة البؤس من حول بيروت... وما لبثت أن قامت حركة سياسية باسم هؤلاء فرزت الشيعة 
عن الكتلة السياسية العامة للحركة الطلبية واخذتهم الى الطالبة بحصتهم في النظام... وهكذا توزعت «مياه الخزان 
الوطني - القومي» في لبنان وتنامى التيار الجديد على حساب الاحزاب الوطنية والتقدمية التي كان الجنوب اللبناني 
بخاصة _مع امتداداته في العاصمة وضواحيها ‏ يشكل رافدها الأساسي. 

وكانت المقاومة الفلسطينية قد استقطبت بعض قوة الحركة الشعبية, مما أفقد الكثير من الاحزاب والحركات السياسية 
اللبنانية موضوعها المحلي وان كان قد زاد من قدراتها التي ليست لها.. 

۳ نهاية مرحلة معينة من مراحل تجربة القاومة الفلسطينية 

كان وضع الانشقاق من حول النظام في لبنان والذي يتخذ فيه طابعا طائفياً مغرياً للمقاومة كي تتطلع الى أن تكون 
سلطة, معززة بقوة حلفائها في الحركة الوطنية في لبنان الذين رأوا فيها حليفاً قوياً قد يمكنهم من إدخال تعديلات 
جذرية على حصص الطوائف في قمة السلطة. 

صار لبنان معسكرين: الحركة الوطنية ومعها القاومة الفلسطينية/ وقوى اليمين او أهل النظام ومعهم حماة هذا 
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النظام او التخوفون من تغييره لا قد بحمله من انعکاسات على أوضاعهم. 
ومکذا توغلت القاومة الفلسطينية أكثر فأکثر في الوحل الطائفي في لبنان مما شغلها بهذا القدر او ذاك عن العدو 
الاسرائيلي, بینما لم ینشغل عنها لحظة, بل عمل للافادة من آخطائها في تلفیم الارض اللبنانية التي تقف علیها. 

و ثم كان انفجار الحرب الأهلية بعد سنة فقط من صدور «السفیر» إعلاناً بانتهاء العمل السياسي, واغلاق 
الشارع كمحرك امام الحركة الشعبية بمطالبها جميعاً من الشاركة السياسية قي السلطة ومن ثم في القرار الى 
تحصين الجامعة الوطنية الى الخبز الى حماية القاومة الفلسطينية الى توفير فرص العملء الى إنصاف الناطق الهملة 
او النسية الخ.. 

أما وقد أقفل الشارع في بیروت فقد كان ذلك إعلاناً بانتهاء العمل السياسي/ بمعنی ان تکون الجماهیر / الشعب / 
مرکا او قوة اسناد او قوة اعتراض. 

وكان يعني أيضاً تضاؤل الهامش الديمقراطي في لبنان. , 

وبالاستطراد فقد تخولت الصحف في لبنان الى مزيج من الاحزاب: الأطراف الطواقف في الحرب بهذه النسبة او تلك 
- مما تسبب في تعطيل دورها كمؤّسسات حوار - 

صارت الصحف نشرات حربية / تقدم توصيف العارك بالاعداد التزايدة للضحاياء مع غلبة تدريجية للمنطق الطائفي 
على المنطق السياسي. صارت المقاومة الفلسطينية حزب المسلمين والرافعة التي يحتاجونها لتعديل في النظام, واندفعت 
قوى المسيحية السياسية الى حماية نظام الامتيازات حتى لا تخسر موقعها المتاز. وكانت تراهنء بعد. على الغرب 
حامياً ونصيراً. 

انشطر الشعب / انشطر العرب/ انشطرت الحقيقة. 

اتسعت أرقن العركة وتعددت أطراقها: 

اختلط العنوان الداخلي اللبناني بالعنوان الفلسليني, وكلاهما يختزل او يستوعب مختلف أنواع الصراعات السياسية/ 
باتت الواجهة ان بالسلاح متعدد الصادر على الأرض اللبنانية وتحت شعارات القضية الفلسطينية. 

جاء العالم كله الى لبنان / أميركا وفرنسا وسائر أوروبا/ الاتحاد السوفياتي ومعسكره الاشتراكي/ والعرب بيمينهم 
واليسار (ان جازت التسميات) 

صار للسياسة وسائل تعبير أخرى غير الصحافة. 

تحولت الصحق في الغالب الاعم الى نشرات حزبية أو نشرات نعي. 

ثم كان الاجتياح الإسرائيلي الذي يمكن استخلاص الكثير من الدروس منه: 

١‏ -فراغ الشارع العربي. 

۲ - سقوط الواقف الإعلانية للأنظمة العربي بالدعم الطلق للمقاومة الفلسطينية. 

۲ تهاقت الانظمة ال قبط معظمهابالسياسة ا 

. في البداية كانت النظرية ان الولايات التحدة تملك الأوراق جميعاً ‏ ثم تبين ان الرزاق أيضاً في اليد الأميركية لينتهي 
الأمر بانکشاف ان اليد الاميركية تمسك بالاعناق جمیعا. 

لم يقرع العامل الفلسطيقي:مهؤوما بالاجتناح فقط.: 

كان قبل ذلك قد ققد وهجه الشعبي قلما جاء الاجتياح لم يجد أحداءلا من القاومين ولا من الذين فتحوا لهم بيوتهم 
فاستضافوهم وقاموا لهم بدور الدليل والؤكد للطبيعة القومية للمعركة, 

كما انکشف ان الإسناد السياسي العربي اللفظي غالباً والحدود دائماً. للمقاومة الفلسطينية لا ينفع في وقف دبابات 
شارونء وان الرعاية الاميركية لعملية السلام لا تنفع الا في إعادة وصل التيار الكهربائي في بیروت. واعادة فتح المياه 
نا ماک دكات ليس ال 

وامتدت بعد ذلك حروب عربية - عربية (سوريا ‏ فلسطين / سوريا - العراق / سوريا وبعض الاطراف اللبنانية) إضافة 
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بير وت شرفة الدنيا 


الى الحرب الاسرائيلية ‏ السورية التي انفتحت لها أرض لبنان (رئيسان للجمهورية على الدبابة الإسرائيلية. اتفاق ۱۷ 
ايار ۰۱۹۸۳ حرب الجبل التي تبدت في لحظة وكأنها اشتباك بالنار بين الحلف الاطلسي وحلف وارسو بقيادة اندروبوف 
الذي لم يعمر طویلا... ثم عودة سوريا الى السرح أقوى مما كانت في اي يوم بحيث انفردت بالساحة اللبنانية. خصوصا 
بعد الحاولة الفاشلة التي قامت بها قيادة عرفات للعودة الى طرابلس.) 


محاولات لاغتيال الصحافة في لينان 


خلال هذه الفترة كانت الصحافة في لبنان تنزف باستمرارء وتتراجع في مستوى أدائها الهني» وتخسر دورها الميز 
في السياسةء محلیا وعربيا. 

مهن الحرب الاهلية آخذت الصحافة في لبنان تنزف كادراتها للهنية, فلما اجتاع شارون العاصمة بيروت كانت 
الصحافة بين اهدافه الباشرة. وکانت في أبأس حالاتهاء ماديا ومعنوياء انتشارا وتاثيرا. 

وعند أول محطة للتسوية اواخر ۱۹۷ التي رعتها جامعة الدول العربية, فانشات قوات الردع العربيةء واوفدتها 
الى لبنان. عوملت السحافة وكأنها السبب في الحرب» ففرضت عليها الرقابة العسكرية... بل أن بعض من المؤسسات 
السحافية قد اعتبرت «مراكز عدوة» فجرى التعامل معها عسكرياء لإقفالها في تصفية متأخرة لخصومات سياسية 
بين أنظمة محتربة. 

وما بين بدايات ۰ ۹۷ ۱ واواخر ۱۹۸۲ هاجر الكثير الكثير من الصحافيين اللبنانيين او العاملين في الصحف والجلات 
اللبنانية او الفلسطينية, وقد كانت عديدة... كما ماجرت بعض الصحف بتحريض مباشر من أنظمة معترضة على 
إخضاع لبنان للنفوذ السوري. 0 

وحين شن صدام حسین حربه على الثورة الاسلامية في إيران صارت للانقسام من حول لبنان ابعاد اخری, اختلط 
فيها السياسي بالطائفي, والحلي بالعربي بالدولي الغ.. 7 

وقد شهدت هذه الفترة محاولات اغتيال للعديد من الصحافيين» كنت واحدا منهم. كما شهدت عمليات نسف 
للصحف وقصف لكاتبها ومطابعهاءكانت «السفير» واحدة منها. 


ملاحظة استدراكية 


مع اعتزاز «السفير» بان العديد من كادراتها الهنية قد أسهم في إصدار او في تطوير العديد من الصحف والجلات 
في بعض أقطار الجزيرة والخلیج. كما في بعض صحف الغتربات. الا آن الوجه الآخر للمسألة يتمثل في أن تعويض هذه 
الکادرات لم يكن سهلا. ۱ 7 

كانت السحافة اللبنانية. عموماء وبینها «السفیر» بالتاکید. تتراجع مهنياً وتفقد أسواقها العربية نتيجة عوامل 
كثيرة أولها ان الطار كان مقفلاً معظم فترة الحرب لإيفتج أبوابه الانادراء ولم تكن وسائل الاتصال الحديثة قد تيسرت 
بعد... وشيئًا فشيئاً صارت صحفنا محلية / فضلاً عن كونها نشرات حربية/ او مطبوعات تفرغها الرقابة من اي 
مضفون. ۲ 1 

ضار استعراز الصحيقة مدفاً بحد ذاته.. وبات هدفا بعيد االنال. . ر 

فقدت الصحافة اللبنانية الكثير من وهجها العربي, بل وفقدت ايضا بعض إشعاع دورها الوطنيء فقد بات بامكان 
البليشيات الطائفية التي تحكمت لفترة طويلة بالعابر التي باتت حدوداً بين قوى النفوذ, وبين الطوائف والذاهب أيضاء 
أن تمنع وصول هذه الصحيفة او تلك الى الناطق الخاضعة لسيطرتها. 

فقدلبنان وحدته. فقد دوره العربي. فقد أيضاً صحافته التي كانت على الدوام صحافة عربية. اعتمدت القوة مع الصحافة 
والصحافيين. وكانت تلك خطوة حاسمة على طريق الغاء السياسة ومؤسساتها وفي الطليعة منها الصحافة. 


۱۹ 





معلومات / العدد 59 


الاعلانات والداخیل 


لنبداً من البداية. 
الكتلة العظمى من الإعلانات في الصحف العربية أجنبية الصدر, بقدر ما هي البضائع التي يراد الترويج لها بضائع 
أجنبية. من الجوهرات الى الشروبات الروحية الى السكاير, الى العامل والفبارك وصولا الى اقلام الرصاص والابر 
والكوفيات والدشاديش وفساتين الوضة. 

والإعلان سلعة تجارية لكنه قابل للاستعمال سياسياً. 

أذكر انني غداة الصدور ذهبت الى نقابة العلتین في لبنان لأطالب بحق «السفير» / كصحيفة أكدت نجاحها منذ 
عددها الاول في الإعلان. 

وبعد طي صفحة الجاملات والتبريكات والتنویه بمهنية «السفير» باغتني النقیب بمطلب بسیط. قال لي: ائتني 
بقصاصة ورق تثبت کم توزعون في السعودية ولکم ما شتتم من الاعلانات. ۱ 

كانت «السفیر» ممنوعة في السعودية. فقلت مستفزاً : ولاذا السعودية بالذات؟ قال :لان السعودية بلد نقطي القدرة 
الشرائية فیها مرتفعة والاعلان يتوجه الى من يقدر على شراء السلعة. 

قلت : ولکن «السفیر» توزع في بلدین نفطبین هما لیبیا والعراق. 

قال : بل لايد من السعودية. 

وكان عليناء ولفترة طويلة أن نعتمد على الإعلان الحلي, ولم يأتنا من الإعلانات الاجنبية إلا من اضطر وكيله الحلي 
الى شراء مساحة في الصحيفة الناجحة, وغالباً من باب إظهار توازنه او تحسبه لاحتمالات الربح والخسارة بعد انتهاء 
الخو 


الخلاصة: لا صحافة حيث لاسياسة 


فا ان تحت کل قطرعربي تكاد تكو نسخاً متشابهة, مع استفناءات محدودة لان مصدر الاخبار واحد (وهو في 
الغالب الأعم أجنبي) 

لا مجازفة كبرى في القول: أن لا صحافة عربية اليوم.. فحيث لا سياسة أي لا ديمقراطية لا يمكن ان تقوم وتعيش 
الصحافة وتلعب دورها الديمقراطي الطبيعي. 

هناك صحف محلية في كل بلد عربي تهتم بهذا القدر او ذاك بالأخبار العربية: لكنه اهتمام التلقي وليس صانع الخبر 
او الساهم فيه. 

هناك تعليقات عربية في صحف محلية تصدر هنا أو هناك لكن الخبر العربي مصدره أجنبي / ا بالخبر الفلسطيتي 
وصولاً الى الخبر العراقي. حيث الاخبار تكتب بالدم على الارض والجدران او في العتقلات التي يمارس فيها جنود 
للاحتلال شذوذهم وینشرون رسالتهم الديمقراطية, وانتهاء بأخبار اجتماعات الجمع اللفوي العربي الغ.. 

إن الصحف العربية هي صحف الظاهر لا صحف الباطن 

إنها صحف إعلام لاصحف الاخبار 

انها نشرات اکثر منها صبحقا. 

ن الفارقات ان بعض الصحف العربية الان تشتري خدمات بعض السحف ال جنبية لتقدمها کأخبار او تحلیلات او 
تعليقات على الاحداث العربية / فيفهم منها القارىء العربي أكثر بكثير مما تقدمه له الصحيفة مباشرة. 

ان السياسة العربية أسرار لا يملكها الا الحاکم. 

ان بعض الصحف العربية الغنية تقدم محاورات وأحاديث لسوولین أجانب أميركيين خاصة, أكثر بكثير مما تقدم من 
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مكاشفات مع الحكام العرب. 

ممنوع على الصحافي العربي أن يناقش السؤول العربي. السؤول العربي لايسال. هو من يسال / السوول لا ياتمن 
السحافي العربي على سره. كأنما آخبار الدولة وسياساتها اسرار شخصية او عائلية لا يجوز ان تكشف إلا لاجنبي» 
بافتراض انه يعرفها اصلا. 


محنة الصحافة: ملاحظات للنقاش 
في السياسة 


طانا استمرت البطالة السياسية فلا أمل بصحافة عربية في الستوى الطلوب والذي نقدر عليه كصحافيين. 
والبطالة ناتجة عن غياب الديمقراطية التي ثبت أنها غير قابلة للشحن على متن الطائرات الاميركية او الدبابات 
الإسرائيلية, كما لايمكن ان تنجبها أنظمة القمع الديني او السياسي. 


في التمويل 


لا مشكلة لصحف تمتلكها الدولة او أهل الدولة لكن هذه الصحف ممنوعة من ممارسة الصحافة. 

خلال السنوات القليلة الاضية اندثرت الصحافة في بلدان عربية كانت صحافتها متقدمة. 

القارنة ظالة: صحافة الخمسينات كانت أفضل من صحافة الثمانينات والتسعينات. 

لقد آنهت السلطة العربية الأحزاب, بدءاً بالحزب الحاكم ‏ وهي قد دمرت الاحزاب العارضة لكي تلفي الوريث الشعبي 
ولو کاحتمال. ۱ 

وهكذا تکاملت فصول الدراما: یختزل الحاکم الدولة والشعب في شخصه فإذا ما اسقط او توفاه الله وفاة طبيعية 
تنهار الدولة ویجد الشعب نفسه في صحراء السلظة لا موجعية له الا بعض أجهزة الأمن التي تعادیه اکثر مما يعاديهاء 
وتقدر على قهره وإذلاله ولا يقدر على خلعها. ١‏ : 

ينتبه الشعبء فجأة. وبعد طول غياب عن السرح, أنه مجموعات من الآفراد, قد تربط بين بعضهم هنا العشيرة وهناك 
العاظة. وفي حالات اخرى الؤسسة النحلة. الجيش مثلاء ولكنه مع هذه الؤؤسسات جميعا خارج الدولة. ثم ان الصراع 
العشائري لا یحقق الديمقراطية. ومع غیاب الدیم قراطية فلا حاجة الى صراع آراء وصراع برامع, وبالتالي فلا حاجة الى 
الصحافة. 

لا طبقة وسطی, لا برجوازية وطنية, لاديمقراطية.. 

هنا سیکون علینا مواجهة الوضع الاجتماعي في بلدانناالعربية. 

من السائد الآن ان لا طبقة وسطی في الوطن العربي. 

لقد دمرت هذه الطبقة التي كانت تحت التکوین. 

فاك السلطة والرعیة: من اتصل بالسلطة اغتنی فاستفنی, 

ومن لم تقبله السلطة ظل فقيراً جيلاً بعد جیل. 

لافي البلدان محدودة الداخيل كمصر والسودان والغرب ولبنان والیمن, ولا في البلدانالغنية. يمكن تمييز الطبقات. 
هناك فقات مرتبطة بالسلطة غناها غير مشروع لانه يأتيها من استغلال السلطة, وليس في استثمار رژوس الاموال في 
الصناعة مثلا. 

كانت هناك طبقة وسطى في بعض الاقطار العربية فدمرتها السلطة قبل ان يكتمل تكوينها. 
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لا بورجوازية وطنية في الوطن العربي/ لا تقالید للعمل السياسي 

لا احزاب حقيقية / لا نقابات حقيقية / لامجتمع مدني حقيقيا 

صحف الأغتياء لاممكن أن تسبرعن الشعب: 

امسات افيا عرق هناك صحف مملوكة من أصحاب السلطة او أصحايهم/ الاستقناءات قليلة جداً. 

لا شركات مساهمة / لا مؤسسات جدية تتولى تمويل الصحف بمال شرعي ومشروع لتعبر عن مصالح محددة 
شرعية ومشروعة. 


الصحافة والتلفزيون 


لايمكن ان يكون التلفزیون موسسة سياسية. ۱ 

الأكثرية الساحقة الماحقة من محطات التلفزیون العربية ملك خالص للدولة او لاصحاب الدولة / بمعنی اللكية. 
الفضائیات العربية قد تحولت من محرض الى معوض عن التحرك الشعبي. 

ان تلفزیونات الداخل للسلطان و تلفزیونات الخارج للطامعین باموال السلطان/ او للهاربین ببعض اموال السلطة 
التي جنوها في ظروف استتنائية. 


تناقص عدد القراء 


ان أجيالنا الجدیدة لاتقراً. 

ولدت فوجدت الباء قد انفضوا عن السياسية ورذلوها واعتبروها كما تصفها السلطة رجساً من عمل الشيطان 
فاجتنيوها. 

ان أرقام توزيع الصحف العربية فضائحية 

هذا يتطلب بحا آخر/ بالارقام والدلالات/ 

ان صحف لبنان مجتمعة لا توزع الا بضع عشرات الألوف من النسخ ومع أن الانترنيت قد عوضنا- نسبياً- عن غيابنا عن 
الاسواق العربية القريبة او الأسواق النعيدة عبر القارات. الاان هذا التعویض على آهمیته يبقى آقرب الى جوائز الترضية. 


ما العمل؟! 


الك بهار قدراتناء طالما استمرت السلطة اقوى من الجتمع. والحاكم أقوى من الشعبء وطالما غاب ما يسمى 
«الجتمع الدني» وبالتالي طالا استمر غياب الدولة بمفهومها الحديث. 

الجتمع معتل, والدولة اداة قمع لا مؤسسات سياسية. لا آحزاب, لا نقابات, لا اتحادات مهنية. الجامعات مسورة 
برجال الامن, والاحزاب حيث وجدت, لصاحبها الحزب الحاكم, والنقابات للمخابرات. 

الصحف تعبیر مباشر عن واقع مجتمعاتها. اذالم يتغير هذا الواقع لن تکون لدينا صحافة تلعب دورها النهضوي 
الرتجی في بناء دولتنا ا لحديشة. ۱ ' 8 ۲ ١‏ 

وطالا ظلت أنظمة الحاکم الفرد, ملكاً كان أم رئيساًء قائمة بالاستناد الى اجهزة القمع. عسكرية كانت ام دينية. لن 
نتعرف الى الديمقراطية. ولن نحظی بصحافة تکون واحدة من مؤسسات الديمقراطية الا اذا حضر الشعب وصارت 
کلمته هي العلیا. 
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بیروت شرفة الدنيا 


إن الصحف اللبنانية, وبوصفها طليعة مميزة للصحافة العربية» مهددة في وجودها وليس فقط في دورها السياسي» 
وانطلاقا من نجاحها الهني. 

وانطفاء الصحافة اللبنائية التي كانت منارة عربية خسارة فادحة للحركة السياسية العربية. لقد لعبت على 
امتداد عقود طويلة دور النتدى الفكري العربي, لم تكن مجرد مساحات للاخبار الخاصة. بل كانت مساحة للحوار بين 
الافكار والاراء والاتجاهات التعددة والختلفة حول الحاضر العربي» والاهم حول الستقبل العربي. ١‏ 

في إناشي لعب انال العريي منیا كن #قيط السحاقة ية كان الجن يلول عرف ألقان اشرت 
لسياساتة وكوش صراعاته مع القوي الختلقة معه علی صفحاث الصحف والجلات. ولم يكن يعيب السحافة 
اللبتانية أن يتم صراع الاراء بين الاتجاهات السياسية الختلفة فوق صفحاتها. كانت تعتبر أن الانظمة والاحزاب 
التو السياسية القروية هاون ان قلعن بدو رة افي حاترا عير نوها في السحف في یروت وکام 
الجدل بين الاشتراكيات العربية وبين الاتجاهات الحافظة. بين العلمانیین وبين الاتجاهات الدينية. على تنوعهاء 
يضيف الى قيمة بعض الصحف في لبنان فيضفي علیها طابعا مرجعياً من يرصد الصراعات الفكرية بين الساعين 
الى غد أقشل عربي. 

اليوم يلعب المال العربي في الصحافة اللبنانية دوراً متعارضاً مع الطموح الى الديمقراطية والإصلاح. انه يحاول 
قمع الحوار الذي تضج به جنيات الارض العربية, ويحاول توجيهه بها يخدم السياسة الاميركية في المنطقة. 
أنه يعزز الاعتقاد بان ما تقرره لنا الادارة الامير یکون, واية مقاومة للقرار الاميركي هي مراهقة سياسية. انه يدعم 
موضوعیا الاحتلال الاميركي للعراق, ویدعم - ولو بشكل غير مباشر ‏ الاحتلال الإسرائيلي لفلسطین» انه يسفه ويشكك 
قن کل اقنکال القاومنة الشعبیة. وحق الففتراش علي السماسة سیرکية في التطلقة:...وفي هذا السياق قرو یسب اه 
في طاحونة الخلافات الطائفية او العرقية داخل البلد الواحد. خدمة للاحتلال. 

لا ديمقراطية مع الطائفية. لا ديمقراطية مع العنصرية. لا ديمقراطية مع السلفية “لا ديمةقراطية مع الاحقلال لاجشبی. 

الصحافة اللبنانية ضحية لانعدام الديمقراطية في الوطن العربي: 

ویمکن أن نقول, بعد تسجيل السلبیات. كلمة إنصاف تستحقها هذه الصحافة الضعيفة الإمكانات القوية الإيمان 

ن في وطنه وفي الحرية والكرامة. 7 

ي لبنان بإيجابياتها وسلبياتها دور ريادياً في دنيا العرب» ويرغم كل القيود والسدود التي حدت 
من انتشارها وتوزیعها, فان تأثیرها كان -في خاتمة الطاف -ایجابی.. فهي قد أسيمت في نشر الوعيء وفي تعزیز 
الثقافة الدیم قراطية, وفي توکید حقوق الانسان العربي على نظامه وفي تعزیز مقاومته للاحتلال لاجقبي. 

لقدافادت الصحافة في لبنان فن خصوصياته وتنوع الاراء والتيارات فیه. التي يمكن النظر اليها كشهادة جدارة للامة 
العربية في حرصها على أبنائها جمیعاء وكتوكيد على أهلية العروبة - کانتماء وهوية حضارية ‏ بأن تحل مشكلات 

معقدة خلفها الليل الاستعماري الطویل, أبرزها مشكلة الأقليات الدينية والعرقية. 

كذلك قدمت الصحافة في لبنان من دماء روادها زيتاً لقضية حرية الوطن وحرية الواطن في هذه الديار العربية 
الفسيحة التي تناوب علیها الاحتلال الاجنبي والطغيان الداخلي لاجيال طويلة. 

وبالتاكيد قان هذة المسحاقة الق مقسع أمامها الوانش الديمقزاطي متا یشیق کفیرا أمام سار الصخافة العرسة: 
تظل ضرورة قومية. بتیاراتها واتجاهاتها الختلفة. اليمينية منها واليسارية او الليبرالية, 

إذهااسزمة ضوء ققق ليل الرأي الحاکم الواح الفردء ركش ر الوعي يحقوق الإتسان العوبي في غد أشل. 

انها صحافة عربية» ولیست مجرد صحف محلية.. وبهذا العنی فهي جديرة بالحياة. وهذه انشا عربية الصدر 
بالغروو8 سوا لقعت داتع الحرص لى ليكاق: و على الدينشراطية اللي قاع بعد الى :فين مخ الوص اقسق 
شجرتها وتطرح شمارها الشضهية الرتجاة. 





